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عن الكتاب
نسعى في هذا الكتاب إلى الكشف عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على النص الأدبي العربي في مستوياته الثلاثة: المضمون، الشكل، واللغة. ورأينا من الصواب تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول، يخصص كل فصل منها للبحث في أحد هذه المستويات بشكل موسّع، وذلك على النحو التالي: 
الفصل الأول: تطرقنا فيه إلى النصوص الأدبية التي جعلت من وسائل التواصل الاجتماعي غايتها وموضوعها الرئيس. أي تلك النصوص التي تلعب فيها وسائل التواصل الاجتماعي دورًا أساسيا على مستوى المضمون.  وقد أطلقنا على هذا النوع من النصوص مصطلح "أدب وسائل التواصل الاجتماعي" وذلك قياسًا على مصطلحات أدبية شبيهة، مثل "أدب الحرب"، "أدب المقاومة"، "أدب الانتفاضة"، "أدب الربيع العربي"، وغيرها من المصطلحات التي تعكس مضمون النّص.
وقد انطلقنا في هذا الفصل من منظور المدرسة الواقعية التي ترى أن الادب هو مرآة تعكس الواقع وتعبر عنه. فحاولنا من خلال معالجتنا لعدد كبير من النصوص أن نكشف عن أهم الموضوعات والثيمات التي تكرّرت في أدب وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعبّر بالتالي عن كيفية تعامل المجتمع العربي مع هذه الوسائل، ومدى إفادته منها أو تحفظه عليها. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسمًا من النصوص التي تناولناها في هذا الفصل، قد تمّ نشرها ورقيًا فقط، فيما نشر القسم الثاني إمّا إلكترونيا فقط وإما إلكترونيًا وورقيًا معًا. ومع ذلك فقد لاحظنا أن غالبية النصوص المنتمية لأدب وسائل التواصل الاجتماعي قد حافظت على خصائص النشر الورقي من حيث الشكل، ما يسمح بطباعتها على الورق في أي لحظة دون أن يحدث أي تغيير في ماهيتها.
بقي أن نشير إلى أننا اخترنا نصوص هذا الفصل بعد أن قمنا بعملية غربلة دقيقة، حرصنا من خلالها على مراعاة جوانب عدّة، منها جودة النصوص من الناحية الجمالية الفنيّة، وتنوعها الأجناسي، فأدرجنا أجناسًا أدبية مختلفة كالقصص والقصائد والروايات. كذلك حرصنا على مراعاة التمثيل الجندري من ناحية، والتمثيل الجغرافي لمختلف الأقطار العربية من ناحية أخرى.

· الفصل الثاني: تطرقنا فيه إلى "الأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، ونقصد بذلك مجمل النصوص الأدبية التي اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لها، فكتبت ونشرت فيها ومن خلالها. أي هو ذلك الأدب الذي نشأ وترعرع في رحم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بغض النظر عن مضمونه. ما يعني أنّ النصوص الأدبية المدرجة في هذا الفصل كتبت في الأساس لتنشر إلكترونيًا عبر إحدى قنوات وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ما جعلها تخضع لشروط النشر الالكتروني وتستفيد من إمكانياته، وتتأثر بصفات وخصائص الوسائل الاجتماعية ذاتها.                                                                                                                                                                      
وقد هدفنا في هذا الفصل إلى الكشف عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على شكل النص الأدبي وذلك من خلال معالجتنا لبعض الأجناس الأدبية التي تغيّرت ملامحها الخارجية، وظهرت بشكل جديد أو اكتسبت صفات وراثية جديدة نتيجة لظهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وبما أن إمكانيات الاختيار في هذا الفصل قليلة مقارنة بنصوص الفصل السابق، فلم نتبع المعايير نفسها في اختيار النصوص، وإنما اضطررنا في حالات كثيرة الوقوف على ما هو متوفر بين أيدينا فقط، فنتج عن ذلك تفاوت في عدد النماذج المختارة في كل بند كما سنرى لاحقًا.    
  
· الفصل الثالث: تناولنا فيه "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على لغة النص الأدبي"، فحاولنا الكشف عن الملامح اللغوية والأسلوبيّة الجديدة التي طالت النصوص الأدبية في ظلّ هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي وأبعادها المختلفة. 
 تكمن أهميّة هذا الكتاب وتميّزه في عدة جوانب، أهمّها: 
· أن الكتاب يميز بين نوعين عامين من النصوص الأدبية ذات العلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي: نصوص تعاملت مع هذه الوسائل باعتبارها غاية، ونصوص تعاملت معها باعتبارها وسيلة. كما ويعتبر أوّل كتاب يسلط الضوء على الظاهرة الأدبية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شمولي يشمل المستويات المختلفة للنص الأدبي (المضمون، الشكل، واللغة) ويعالجها بشكل موسع ومستفيض مقارنة بدراسات سابقة في هذا المجال.     
· يتطرق الكتاب إلى التغييرات التي طرأت على الأجناس الأدبية المألوفة (الرواية، القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الشعر، والسيرة الذاتية)، نتيجة لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سبق وان تطرقت بعض الدراسات إلى هذه الأجناس تحت ما يعرف بالأدب الرقمي، فركّزت على تحليل النصوص التي تعتمد بشكل كبير على توظيف التقنية، مبرزة جمالياتها المختلفة. أما هذا الكتاب وبخلاف الدراسات السابقة، فإنه يرصد مختلف التمظهرات الجديدة للأجناس الأدبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وقوفه على أكبر عدد منها، دون أن يعنى بتقديم دراسة تحليلية لها، إلا بالقدر الذي يسهم في التعريف بها أو يظهر خصائصها. ما يسمح للقارئ والناقد بتتبع مجمل التغييرات والتحولات التي طرأت على كل جنس من الأجناس الأدبية المختلفة بانتقاله من الورق إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم وضعها في إطار واحد.  
· يتناول الكتاب كافة الأساليب والملامح اللغوية الجديدة التي بدأت تظهر في الأجناس الأدبية المختلفة في ظل الهيمنة التكنولوجية، فيفتح بذلك آفاقًا نقدية جديدة، ويمهد لدراسات مستقبلية ممكنة في هذا المجال.     
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وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها "غاية"
وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن مواقع إلكترونيّة أو تطبيقات برمجيّة صُممّت خصيصاً لتوفير خدمة التواصل بين المستخدمين المسجّلين عبر تلك المواقع أو التطبيقات من خلال اسم مُستخدم خاص بهِم أو رقم هاتف أو بريد إلكترونيّ، ولا يتمّ هذا التواصل إلاّ بوجود خطوط اتّصال عبر شبكة الإنترنت. وتُعدّ فيس بوك، وواتساب، ويوتيوب وإنستجرام وتويتر  أمثلةً على هذه الوسائل[footnoteRef:1]. [1:  Margaret Rouse (2017). social networking، Tech Target, Retrieved  pp 18-7
] 

ويعرّف ديف باراك ( Dave Parrack) وسائل التواصل الاجتماعي بأنها عبارة عن مواقع تشكلت من خلال شبكة الإنترنت لا يقطن أعضاؤها في بوتقة جغرافية واحدة، ولكنهم  موزعون في أنحاء مختلفة ومنتشرة حول العالم، يجمع بين هذه التجمعات اهتمامات مشتركة ومختلفة وتتعدد أنماط هذه التجمعات ما بين تجمعات تجاريّة وتجمعات طبيّة، وتتسع لتشمل أنماط متعددة أخرى[footnoteRef:2].     [2:  Dave Parrack (2012). The Positive Impact of Social Networking Sites on Society: https://www.makeuseof.com/tag/negative-impact-social-networking-sites-society-opinion/ ] 

وتدعي ماري لوري ريان (Ryan Marie-Laure) أن وسائل التواصل الاجتماعي تخلق بالنسبة للمستخدم واقعًا ذا وجهين: الوجه الأول هو "الوهم" ويهدف إلى الإمتاع؛ لأننا ندرك أن هذا الواقع ليس حقيقيًّا، وبالتالي لا نقع ضحية الخدعة. أي أن المستخدم يدرك في اللاوعي أن هذا الواقع مجرد وهم ويستطيع العودة إلى واقعه الحقيقي في أي لحظة يريد. أما الوجه الثاني فهو "التحدي" ويهدف إلى صياغة العالـم بحسب ذوقنا ورغباتنا؛ فنحن في انخراطنا في هذه المواقع نحقـق أحـلامًا وآمالا قـد لا نستطيع تحقيقـها علـى أرض الواقـع[footnoteRef:3].   [3:  Ryan Marie-Laure (2001). Narrative as Virtual Reality,   p 40-44  ] 

لقد أصبحت هذه الوسائل واقعًا ملموسًا في حياتنا اليومية بما تقدمه من خدمات جمّة على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الاجتماعي. بحيث غدت عالمًا قائمًا بحدّ ذاته، نلتقي فيه بأشخاص من بلاد وثقافات مختلفة، نتبادل معهم الحديث والمعلومات الشخصيّة، وأصبح لكل شخص تقريبًا سلسلة من الأصدقاء "الافتراضيين". وأتاحت هذه الوسائل للناس الفرصة لبناء الكثير من العلاقات فيما بينهم في أطر مختلفة، منها العائلية ومنها في مجال العمل، أو بين ممارسي الهوايات المختلفة. بل وأصبح البعض يعتمدها في بناء علاقات رومانسيّة وللتعارف والزواج. وأصبحت الصلة الإلكترونيّة بين الناس بديلة عن الزيارات واللقاءات على أرض الواقع، كما أصبحت الاتجاهات السياسية تأخذها كمنبر رئيسيّ ومعتمد أول في التواصل بين أعضائها ونشر أفكارها، ولم تترك الحكومات مساحاتها على الإنترنت، فأخذت لها هي الأخرى مواقعها الإلكترونية لتتواصل مع المواطنين. 
وعليه، فقد أدت هذه الوسائل إلى انتقال الإنسان من العيش في الواقع الاجتماعيّ إلى العيش في الواقع الافتراضيّ. كما أدت إلى تطوير نوع خاص من العلاقات الاجتماعيّة بين الناس، تعرف بـ "العلاقات الافتراضيّة". وعملت على تغيير أنماط حياة الأفراد اليوميّة وعلاقاتهم الاجتماعية وطرائق تفكيرهم وثقافتهم، إلى حد ذهاب بعض الباحثين إلى تشبيه التغييرات التي أحدثتها هذه الوسائل بتلك التي أحدثها فيهم التلفون في مطلع القرن العشرين، والتلفزيون في مرحلة الخمسينات والستينات[footnoteRef:4]. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، إذ يعادلون بينها وبين التغييرات التي أحدثتها الحروف الهجائيّة في مسيرة المجتمع الإنسانيّ[footnoteRef:5]. [4:  Kraut. R. and others. (1998). Internet Paradox; A social Technology that Reduce Social Involvement and Psychologiccal Well-Being, Journal of American Psychologist. September, Vol. 53, no. 9, pp. 1017-1031.   ]  [5: Castells. M. (1996). The Rise of Network Society, of the Information Age; Economy, Society and Culture, Oxford: Blackwell Publication. ] 

لا شكّ إذن أنّ لهذه الهيمنة التكنولوجية غير المسبوقة آثارها في الفكر والثقافة العربية، والتي يعتبر الأدب أحد أهم أوجهها. ويمكننا الادعاء بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هاجسًا قويّا ينتاب فكر الأدباء، ويتجلى قويّا في إبداعاتهم الأدبية، شعرًا كانت أو سردًا. وما يقودنا إلى هذا الادعاء، هو هذا التراكم الكميّ الكبير للنصوص الأدبية المستوحاة من عالم النت والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والآخذ بالتزايد بشكل ملحوظ لا سيّما مع بداية القرن الحالي، ما يعني أننا إزاء انتقال مضموني في الظاهرة الأدبية. 
وقد تنبّه العديد من النقّاد والكتّاب إلى هذه الظاهرة، ومنهم على سبيل المثال الكاتب الأردني محمد سناجلة الذي طرح مصطلح "الواقعية الرقمية " في كتابه "رواية الواقعية الرقمية" (2006)، إلا أنّ سناجلة قصد بهذا المصطلح النصوص الأدبية التي تستثمر المعطيات التقنية في بنائها من ناحية ويكون موضوعها الواقع الافتراضي من ناحية ثانية. بكلمات أخرى هي رواية شكل ومضمون معًا. ومن هنا، فقد ارتأينا أن نستخدم مصطلح "أدب وسائل التواصل الاجتماعي" لنميّز بينه وبين أدب الواقعيّة الافتراضيّة أو الواقعيّة الرقميّة، فيصبح أدب وسائل التواصل الاجتماعي من منظورنا هو الأدب الذي يتطرق في مضمونه إلى هذه الوسائل حتى وإن لم يستثمر المعطيات التقنية في بنائه. 
ومن الدراسات العربية التي تناولت الموضوع نذكر كتاب "الإنترنت وشعرية التناص في الرواية العربية المعاصرة"[footnoteRef:6] لمحمد هندي، إلا أن الكتاب كما يظهر من عنوانه قد اقتصر على تناول النصوص الروائية فقط.  [6:  محمد هندي (2018). الإنترنت وشعرية التناص في الرواية العربية المعاصرة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ] 

ونلفت انتباه القارئ هنا إلى وجود عدد كبير من الدراسات أو المقالات الأخرى التي قد توهم عناوينها بأنها قد تناولت الموضوع ولكنّها في الحقيقة تناولته من زاويا أخرى، ومثال على ذلك مقالة بعنوان "أدب السوشيال ميديا"[footnoteRef:7] (2019) لوفاء خيري ومقالة "وسائل التواصل ترسم خريطة جديدة للكتابة الأدبية."[footnoteRef:8] (2018) لمؤمن أحمد وغيرها الكثير. فهذه المقالات سلطت الضوء على الظاهرة الأدبية على مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر عن مضمونها، وهي بذلك تختلف عن موضوع الدراسة في هذا الباب وإن تشابهت العناوين.   [7:  وفاء خيري (2019). أدب السوشيال ميديا.. هل هو تأثر بالتطور التكنولوجي أم شكل جديد من الإسفاف الأدبي؟، نون بوست: https://www.noonpost.com/content/29382]  [8:  مؤمن احمد (2018). وسائل التواصل ترسم خريطة جديدة للكتابة الأدبية. البيان: https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2018-12-16-1.3435538 ] 

يقودنا التفكير في أدب وسائل التواصل الاجتماعي كما عرّفناه، إلى طرح جملة من التساؤلات منبثقة عن منظور المدرسة الواقعية : كيف عالج الأدب موضوع وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات العربية؟ وما هي أهم القضايا التي ركّز عليها؟ وهل يمكننا بالاعتماد على الأدب تتبع مسار تغلغل وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي ومدى إقباله عليها وإفادته منها؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بعملية مسح لعدد كبير من النصوص الأدبية التي جعلت من وسائل التواصل الاجتماعي موضوعًا لها، والتي صدرت في منذ التسعينيات من القرن الماضي حتى يومنا هذا. وقد لاحظنا أنّ بعض المضامين والأفكار والقضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل التي أرد المؤلفون إيصالها إلى القراء من خلالها، تكررت في أكثر من نص، ولكن بطرائق وتوجّهات مختلفة في كلّ مرّة.  ولذلك قمنا بغربلة النصوص وتصنيفها ومن ثم تقسيمها إلى مجموعات بحسب المضامين المشتركة بينها. ويجب التأكيد هنا على أننا اكتفينا بالإشارة إلى عدد معين من النصوص في كل بند من البنود التالية، لأنه من الصعوبة بمكان التطرق إلى جميع النصوص التي عالجت نفس الموضوع، كما أنّ بعض النصوص عالجت أكثر من موضوع واحد يتعلق بهذه الوسائل، الأمر الذي دفعنا إلى ذكرها تحت بند معين وعدم التطرق لها تحت بند آخر. وقد خلصنا بعد عملية الغربلة والتصنيف إلى الاستنتاج بأنّ أكثر الموضوعات شيوعًا وتداولا بين الكتّاب في أدب وسائل التواصل الاجتماعي، هي الموضوعات التالية: 
· مخاطر النشر الإلكتروني 
جميعنا يعرف بأنّ انتقال الأدب من الفضاء الورقي إلى الفضاء الإلكتروني كانت له إيجابيات كثيرة عادت بالفائدة على الأدب والأدباء من ناحية، والقرّاء من ناحية أخرى. ومن أهم هذه الإيجابيات تخطي حواجز الزمان والمكان، والانتشار السريع، والتكلفة قليلة الثمن. إضافة إلى توفير الكتب والمعاجم بأعداد هائلة وتيسير الحصول عليها وتنزيلها مجانًا عبر المواقع المختلفة. ولكن، بالرغم من هذه الإيجابيات، فلا شك أن النشر الإلكتروني كانت له مساوئ وسلبيات ليست بسيطة وذات أبعاد خطيرة على المدى القريب أو البعيد. 
وبالتأكيد، لم يغفل الأدب الجانب السلبي للنشر الإلكتروني، ما جعل العديد من الأدباء يتوقفون عند هذه السلبيات، ويظهرون مخاوفهم منها. ففي قصيدة "عتاب من سوالب الأسلاك" من ديوان "تغريد الطائر الآلي" [footnoteRef:9](1996)، للشاعر المصري أحمد فضل شبلول، يعبّر الشاعر عن إمكانية اختفاء النصوص المنشورة إلكترونيًا بشكل مفاجئ إمّا بسبب عطل في الجهاز أو لاختفاء الموقع الذي نشرت فيه، مقارنة بالنشر الورقي الذي يضمن بقاء النص وخلوده. ولذلك فالشاعر يقف موقفًا سلبيًا من هذه الظاهرة ويعبّر عن وعدم وثوقه بالكمبيوتر أو بإمكانية النشر من خلاله. فنجده يشكّك في قدرة الحاسوب على حفظ الذكريات والمشاعر الإنسانية داخل أسلاك كهربائية ممغنطة، وإذا فعل، فإنه لا يستطيع الوثوق به لأنه يمكن أن يخونه في أي لحظة ويمحو جميع ما قام بتخزينه من عواطف ومشاعر وذكريات جميلة. وفي ذلك يقول:  [9:  أحمد فضل شبلول (1996). تغريد الطائر الآلي. الزقازيق: سلسلة أصوات معاصرة.] 

  الكمبيوتر الصديقُ خانني ..
لأنني ..
لم أعْطه الإشارة
ولم أُبَدِّل الحروفَ بالأرقام
ولم أُبرمج المشاعر
وأطلق الأوامر
***
الكمبيوترُ الذي ..
علَّمتُهُ الحنان والأمانَ
خانني
لأنني ..
أدخلتُ في اللغات والشرائح الممغنطة
عواطفَ الأزهار والأشجار والأنهارْ
وقصَّةَ العيون ساعة السَّحَر
ورقْصةَ الأغصان والأحلام والمطر     

كما أشار الكاتب الفلسطيني سهيل كيوان في قصة "أنا سعيد أنهم يسرقونني" (2013)[footnoteRef:10] إلى ظاهرة أخرى خطيرة، هي ظاهرة السرقات الأدبيّة وعدم المحافظة على حقوق النشر وضياع الملكية التي يمكن أن يتسبّب بها النشر الإلكتروني. تتحدث القصة عن كاتب يكتشف عن طريق المصادفة أن إحدى الفتيات تقوم بسرقة كتاباته وتنشرها موقّعة باسمها. وقد داومت على هذه السرقة الأدبية مدة ثلاث سنوات. فأصبح لها معجبون ومتابعون من شتّى أنحاء العالم. وحين يرسل الكاتب رسالة لطلب حفظ حقوق النشر إلى إدارة الموقع يفاجأ بأن الإدارة تتنكّر له وتوجّه له أصابع الاتهام برغبة سرقة النصوص من "كاتبتهم القديرة" ونسبها إليه!!   [10:  سهيل كيوان (2013). "مديح لخازوق آخر". حيفا: دار راية للنشر. ص 124] 

أمّا الكاتب المصري سيد نجم فقد تطرق في قصة "مكان جميل للتلصص[footnoteRef:11]"(2009)، إلى ظاهرة التلصص على كتابة الآخرين ومن ثم استغلالها لأهداف غير أخلاقيّة كتشويه سمعة الآخر والتشهير به، ففي الفضاء الالكتروني كل سيئ مسموح دون رقيب، فيقول الراوي في القصة: "منهم من ظنّ أنني ضدّ حزبه السياسي، ولا أريد أن أكشف عمّا أبطن، ولأنه ذئب مثلي، استطاع أن يفضح مقولاتي كلها على الصفحة. ناصبني العداء، قرّر أن يتحمّل مسئولية سبي بكل السباب التي يعرفها، وهي كثيرة ومتنوعة".      [11:  سيد نجم (2009). مكان جميل للتلصص. نادي القصة، القاهرة: هيئة الكتاب المصرية] 


· العالم الافتراضي وتحقيق الذات
تعتبر مسألة تحقيق الذات عبر اللجوء إلى الواقع الافتراضي من القضايا التي شغلت حيّزا كبيرًا في أدب مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعنا إلى تسليط الضوء عليها لأهميتها. 
يرى الناقد المصري نبيل علي في كتابه تحديات عصر المعلومات (2003)، أنّ الفضاء الشبكي(Cyber Space) قادر على تجاوز القيود الأرضيّة والسنن الاجتماعيّة مما يجعله الفضاء الملاذ بالنسبة للإنسان الذي ضاق به عالمه، أو ضجّ منه نتيجة للفجوة الهائلة القائمة بين رغباته وبين قدراته وقيود واقعه. وهو بلجوئه إلى هذا الفضاء إنمّا يحاول أن يخفّف من الشعور بالاغتراب الناتج عن هذه الفجوة. وبذلك تتحقّق نزعة الانسان الدائمة لإعادة صنع العالم بفكره وفنّه[footnoteRef:12].   [12:  نبيل علي (2003). تحديات عصر المعلومات، القاهرة: دار العين للنشر. ص 255.] 

وتعتبر ماري ريان أن الواقع الافتراضي له وجهان: الوجه الأول هو "الوهم" ويهدف إلى الإمتاع لأننا ندرك أنه ليس حقيقة، فلا يمكن في النهاية أن نقع ضحية الخدعة، فالقارئ يدرك في اللاوعي أن هذا العالم مجرد زيف ويستطيع العودة إلى الواقع في أي لحظة يريد. أما الوجه الآخر للعالم الافتراضي فهو "التحدي" ويهدف إلى تشكـيل أو صياغة العالـم حسب ذوقنا ورغباتنا، فنحن في الواقـع الافتراضي نحقـق أحـلامًا وآمالا قـد لا نستطيع تحقيقـها علـى أرض الواقـع[footnoteRef:13] [13:  Ryan, Marie-Laure (2001). Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity, London: Johns Hopkins University Press. Pp 40-44] 

ليس غريبًا إذا، أن يكون هذا الموضوع أحد المواضيع الهامّة التي لفتت أنظار الكتّاب فراحوا يعبّرون عنها كل بأسلوبه. ومن النصوص الأدبية التي تطرقت إلى الموضوع بإسهاب نذكر قصيدة "الشاشة عليكم" من ديوان "ولي فيها عناكب أخرى"[footnoteRef:14] (2003) للكاتب المغربي طه عدنان. في هذه القصيدة يعترف الشاعر بأنّ للإنترنت حسنات كثيرة، فيغدقها مديحًا وحبًّا معترفًا بكل مزاياها ومؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يستطيع العيش خارج واقعها الافتراضي، ففيه سيحقق كل ما يطمح إليه، يعيش حياته ويعيد بناءها على هواه، يتنقّل بين كواليسها يتحدث مع أكثر من شخص-من عرب وأجانب في آن واحد، يناقشون قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية بحريّة تامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، فيقول:  [14:  عدنان طه(2007). ولي فيها عناكب أخرى. موقع محمد أسليم (2007/7/28):
http://aslimnet.free.fr/ress/t_adnane/index.htm  
 ] 

صباح الخير أيّها العنكبوت 
صباح الرِّضى يا زقزقة الكهرباء 
أنا جاهزٌ فخذيني إلى عالمي الذي من ضوء 
فلديّ جيرانٌ طيِّبون في هوتمايل 
وأترابٌ ودودون في ياهو 
وعشيقةٌ سرِّيةٌ في كارامايل 
لديَّ رفاقٌ هنا وهناك... 
رفاق الدّرب القديم 
يُغرِقون بريدي بالمقالات الغاضبة 
والبيانات النّاريّة 
وفائض الإدانات، 
ورفيقاتٌ في عمر الزّهور 
أناضل إلى جانبهنّ بشراسةٍ سبرنيتيّةٍ 
من أجل حماية الحقوق الثقافية للإسكيمو. 
غود مورغن إيلْس. 
صباح الخير يا محمد. 
بونجور كارين. 
أُسعدت صباحاً إياد. 
غود مورنينغ بيتر550. 
طاب نهارك عبدو م. م. 
صباح الخير أيّها الأخ الأكبر 
يا عين النِّت التي لا تنام. 
صباح الخير يا قراصنة الضوء 
أهلاً ومهلاً، 
سأجيئكم بقهوة الصباح 
ببيجامتي الزرقاء وبرائحة الفِراش. 
سأُقشِّر المندرين 
سأطلي الخبز بالزبدة والكتشب 
وأجيئكم 
سأفطر بينكم 
كما يجدر بأسرة افتراضية سعيدة. 
......................................... 
فلنواصل دردشتنا عن أفغانستان يا فوّاز.. 
وأنتِ يا كارولين، لم تُتمّي أمس حديثك 
عن اللذّة الكهربيّة البيضاء.. 
لا يا جِلبير، لا تُصدِّق كلّ ما يُقال 
فتعدّد الزوجات ليس سنّة مؤكّدة. 
مهلاً كريم، مهلاً يا أخا الهاكرز 
إيميلي ليس صندوق قمامة 
فاحفظ عليك منقولاتك الداعرة 
وفيروساتك الخبيثة تنفثها كالسّم 
في دسم الشبق. 
وأنت يا رستم، 
هل وجدتم حلاًّ لمشكلة الكهرباء في أربيل؟ 
لا يا ناتالي، 
لا يا عزيزتي، شعري بنيٌّ فاتحٌ 
وعيناي بالطبع زرقاوان. 
اصمت أيها الخارج المقرف 
أيها الهواء البليد خارج الشاشة الذكية، إليك عنّي 
فحياتي أقصر من أن تُهدر في حساب الفواتير 
ولعن الضرائب والطقس 
والتّحامق مثل العجائز خوفاً 
من تأثير اليورو على ارتفاع الأسعار. 
..................................
يا أبناء العالم المربّع 
يا عشيرة الملاّحين 
أنا هنا بينكم مواطنٌ حرٌّ سعيد، 
خفيفٌ كرغوةٍ 
طليقٌ كأرنب البراري. 
من موقعٍ لموقعٍ 
ومن منتدىً لمنتدىً 
ألاحق موجة الأسرار 
أعجنها باليدين بالقلب بالمجامع 
لأبدع شكلاً تفاعلياً للحياة: 
أدردش إلكترونياً. وأفرفش إلكترونياً. 
أعشق إلكترونياً. وأبغض إلكترونياً. 
أُخلص إلكترونياً. وأخون إلكترونياً. 
أُتاجر إلكترونياً. وأُقامر إلكترونياً. 
أُغازل إلكترونياً. وأناضل إلكترونياً. 
أتضامن مع الانتفاضة إلكترونياً. 
وأدين شارون إلكترونياً. 
أحلم بتحرير فلسطين إلكترونياً. 

وهكذا يعترف الشاعر بأنّ الإنترنت حوّلته إلى "إنسان افتراضي"، معزول عن عالمه الواقعي الذي أصبح يمقته كثيرًا ويشعر فيه بالضجر. مقابل حياة مفعمة بالإثارة والمغامرة في عالم افتراضي جديد، يمارس فيه الحياة التي يريدها بمنتهى السهولة والبساطة والحرية، تمامًا كما يحب ويهوى، وفقًا لمقاييسه ورغباته وقناعاته الخاصة، والتي أخيرًا وجد متنفّسا لها. 
إن فكرة إعادة صياغة العالم بحسب رغباتنا وأهوائنا والتي راودت الكثير من الفلاسفة والمنظرين منذ زمن بعيد، أصبحت اليوم أكثر قابلية للتحقق والاستيعاب بفضل الإنجازات والتطورات العلمية والتكنولوجية. واللافت للانتباه أن الأدباء انتبهوا إلى هذه الخاصية التي توفرها شبكة الإنترنت في المراحل الأولى لانتشارها عربيًا، فعبّروا عنها بعمق وبكثير من اللهفة والحماس. 
وتعتبر رواية "نحو انعتاقي" (2011) للكاتبة السعودية ريم عبد الرحمن من الروايات التي سلّطت الضوء على قضية تحقيق الذات من خلال اللجوء إلى الواقع الافتراضي. فبطلة الرواية   "أسرار" تحقّق ذاتها من خلال تأسيسها لمنتدى أدبي نسائي تتواصل فيه مع المثقفات والأديبات وتطرح قضايا أدبيّة واجتماعيّة للنقاش، ما يمنحها شعورًا بالاكتفاء والرضى وتحقيق الذات[footnoteRef:15].   [15:  ريم عبد الرحمن (2011). نحو انعتاقي. السعودية: دار مدارك للنشر ] 


· اللاتعيين (Anonymous) وتزييف الحقائق 
ونقصد باللاتعيين هنا عدم تحديد هوية الشخص المنخرط في التفاعل الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للفرد الدخول تحت اسم مستعار وتزييف هويته الحقيقية. 
تعتبر قصة "رحيل مناضل كبير" (2013)[footnoteRef:16] لسهيل كيوان من القصص الهامّة التي ألقت الضوء على هذا الموضوع وما ينتج عنه من خداع الآخر نتيجة للتستر خلف أسماء مستعارة وانتحال شخصيات وهميّة.  [16:  سهيل كيوان (2013). مديح لخازوق آخر. حيفا: دار راية للنشر. ص 104] 

تتحدث القصة عن وفاة رجل مسن كان قد فقد ذاكرته قبل عامين من وفاته. يتجمع أهل الفقيد في بيت العزاء لتقبل التعازي من حمائل القرية. يمرّ اليوم الأول عاديًّا، لكن في اليوم الثاني يشهد بيت الأجر تحوّلا غريبًا، فقد تدفقت أعداد هائلة من المعزين من مختلف البلاد وخارجها، ووصلت برقيات من خارج البلاد موقّعة من جهات وحركات سياسيّة ذات شأن لنعي الفقيد، ولم تعد قاعة المعزين تتسع لاستقبال الوفود القادمة، فتعجّ الشوارع وتضطر الشرطة إلى إقامة الحواجز وسدّ الطرق، ثم ترفع الأعلام على أعمدة الكهرباء، وتسمع شعارات راح يطلقها المعزّون على المرحوم، مثل: "المناضل الكبير" و "المكافح العنيد ضد الاستعمار وأذنابه"، ويقترح أحد رؤساء الوفود إقامة حفل تأبين للفقيد. كل هذا أمام دهشة واستنكار ذوي الفقيد الذين أخذتهم الصدمة، وأصابهم الحرج، حتى تجرأ ابن الفقيد ووضح للوفود المعزيّة بأن هناك سوء تفاهم، فوالده لم يكن غير فلاح بسيط، وهو بعيد كل البعد عن تلك الصفات التي ينعتونه بها. وبعد نقاش طويل بين كلا الطرفين اتضح أن حفيد الفقيد هو من "روّج" لجدّه وجعل منه مناضلا كبيرًا وذلك على صفحات المواقع الاجتماعيّة، جاعلا منه بطلا افتراضيًّا اكتسب محبة وتأييد الجماهير من شتّى أقطار الوطن العربي. وتنتهي القصة بردّ الحفيد على اتهامات والده وتهديداته له قائلا: "شو يعني...حرام يطلع من هالبلد واحد مناضل...أوف...شو بدو يصير يعني...بدها تخرب الدنيا...!!.   
تلقي القصّة أعلاه الضوء على الكثير من خصائص العلاقات الافتراضيّة التي أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعيّ كعوالم افتراضيّة، وتبيّن سبب إقبال الناس عليها، خاصة من أبناء الجيل الجديد. ويفسّر عالم الاجتماع حلمي ساري في كتابه "ثقافة الإنترنت"(2005) هذا الإقبال بقوله:
 التواصل الافتراضيّ يتيح للأفراد تقديم أنفسهم للآخرين بحريّة كبيرة ودون قيود، وهذه الحريّة تعطيهم مجالا رحبًا لتقديم أنفسهم للآخرين بأكثر من طريقة، وليلعبوا أكثر من دور، وليقوموا بعرض أكثر من جانب من جوانب ذواتهم التي يصعب عليهم عرضها أو تقديمها في حالة الاتصال الوجاهي....... بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة الموقف الإتصاليّ الافتراضيّ يتسم في كثير من الأحيان بالغموض، مما يجعل الفرد يشعر بحالة من اللاتعيين Anoymous) ) في شخصيته، وهذا يعني أنه شبه مجهول الهويّة بالنسبة للآخر، ممّا يدفعه إلى إبراز جوانب كثيرة غير موجودة في شخصيّته الحقيقيّة، وكثيرًا ما تكون هذه الجوانب المزعومة جوانب مثاليّة[footnoteRef:17].  [17:  حلمي ساري (2005). ثقافة الإنترنت: دراسة في التواصل الاجتماعي، عمان: دار مجدلاوي للنشر. ص29-30] 


أضف إلى ذلك فإنّ التواصل الافتراضيّ يتيح للفرد توسيع شبكة علاقاته مع الآخرين على المستوى المحليّ والإقليمي والدوليّ بصرف النظر عن خلفياتهم السياسيّة والاقتصاديّة والعرقيّة والاجتماعيّة، وتسمح له بالقفز فوق الحدود الجغرافيّة التي تفصل بينه وبين الآخرين، مما يتيح الفرصة أمام من يشتركون بأفكار متشابهة ومصالح مشتركة وهوايات معينة وخلفيات سياسيّة وفنيّة متشابهة، من الالتقاء والتواصل وتبادل وجهات النظر وخلق شبكة من العلاقات الإنسانيّة المشتركة
وبالعودة إلى القصة، فقد بدا لنا جليًّا أنّ الكاتب على دراية تامة بجميع هذه الخصائص، حيث عمل على إبرازها بشكل واضح في قصّته، وجعل من رد فعل الجماهير الغفيرة التي جاءت لتقديم التعازي برهانًا على قوّة هذه العوالم الافتراضيّة على الإقناع، واستقطاب رأي الجمهور، ممّا يثبت فعاليتها وتأثيرها خصوصًا فيما يتعلق ببث الأفكار والاتجاهات السياسيّة.  وفي هذا السياق يقول أحد الباحثين: "هناك العديد ممن لا يرون في البيئة التي يعيشونها في الواقع أي معنى، دعوهم يصبحون أبطالا في العالم الافتراضي، فهذا ما يفسّر سبب استغراقهم في هذا الأمر على ذلك النحو، ألسنا جميعا نفضل أن نكون أبطالا على أن نكون عمالا في أحد مطاعم الوجبات السريعة!"[footnoteRef:18]  [18:  إبراهيم فرغلي (2008). ثقافة إلكترونية، توابع الفيس بوك، مجلة العربي، العدد 601:
http://www.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.asp    ] 

بالرغم من المكاسب التي تعود على الفرد بسبب حجب هويته الحقيقية ولجوئه إلى "اللاتعيين" كتحقيق الذات مثلا، إلا أنّ هذا السلوك يؤدي في المقابل إلى خداع الآخرين الذين أصبحوا يعرفون بـ "ضحايا العلاقات الافتراضيّة". فقد سعى الحفيد إلى خلق شخصية افتراضيّة وهميّة مناضلة كي يحقق ولو افتراضيًّا حلمه بأن "يطلع من هالبلد واحد مناضل"، فلجأ إلى تزييف شخصيّة جده وتغطيتها بقناع يخفي ملامحها الحقيقية، وقدّمها إلى الجمهور بطريقة تثير إعجابه وتشبع تطلعاته، غير آبه بعواقب هذا التضليل. 
ومن النصوص التي تعاملت مع هذه المسألة أيضا ولكن بطريقة غير مباشرة المجموعة القصصية القصيرة المعنونة بـ "أحاديث الإنترنت" (2007)[footnoteRef:19] للكاتبة السورية ندى الدانا. ففي الأقصوصة الثالثة من المجموعة وعنوانها "خيبة"، تتحدث الكاتبة عن شاب يتعرف إلى فتاة باسم رانية ويعجب بها كثيرًا فيحدد معها مكانًا للتعرف إليها عن قرب. وحين يذهب إلى المكان المحدد يفاجأ برؤية شاب مثله وليس فتاة. أما الأقصوصة الرابعة في المجموعة والتي تحمل عنوان "شغب"، ففيها تتحدث الكاتبة عن شاب يتعرف إلى فتاة عبر الإنترنت تصف له شكلها الخارجي على أنها باهرة الجمال. فيتحمس الشاب ويطلب اللقاء معها عازمًا على طلب يدها للزواج بعد أن وقع في حبها، لكنّه يفاجأ بأنها فتاة في العاشرة من العمر، تعتذر له بكل بساطة بقولها إنها كنت تمازحه فقط. ويتكرر نفس الموضوع في مجموعة القصص القصيرة جدًا المعنونة "قصص نت"[footnoteRef:20] للكاتبة المغربية فاطمة بوزيان. [19:  ندى الدانا (2007). أحاديث الإنترنت. آراب وورد بوكس (2007/2/15): 
http://www.arabworldbooks.com/ArabicLiterature/story45.htm    
]  [20:  نشرت المجموعة على موقع محمد اسليم: http://aslimnet.free.fr/ress/bouziane/index.htm ] 


كذلك نجد أن تداعيات "اللاتعيين" هذه قد وجدت لها انعكاسًا في بعض الروايات، كما هو الحال في رواية "خطوط تماس" [footnoteRef:21](2006) للكاتبة الأردنية غصون رحال. إذ تتحدث الرواية عن ثلاثة رجال يتلقون دعوة بواسطة البريد الإلكتروني لمقابلة امرأة تدعى "حورية" تعرّفوا عليها عن طريق الإنترنت وتكون الدعوة في نفس المكان والزمان. وهكذا يحضر الثلاثة إلى نفس المكان ويجلسون على نفس الطاولة وكل منهم يظن أنه أتى لمقابلة امرأة أو "حورية" أخرى: عانس تعاني الوحدة، طالبة متدينة تدرس التمريض، رسامة مسيحية.  [21:  غصون رحال (2006). خطوط تماس. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع] 

يبدأ الحوار بين الثلاثة ويتطور إلى نقاش عنيف يدّعي فيه كل منهم أنه أحق بالطاولة وأنه اتفق على مقابلة "امرأته" هنا! وفي أوج نقاشهم يحضر النادل ويخبرهم أنه هو "حورية" وأن كل واحد منهم رسم في مخيلته امرأة تتناسب مع تفكيره!    
ومن الروايات الأخرى التي عالجت هذه المسألة أيضا نذكر رواية "رجل وخمس نساء"[footnoteRef:22] (2010) للكاتب السعودي عبدالله ناصر، ورواية "الأماكن في عيون جمانة"[footnoteRef:23] (2006) للسعودية ندى العريفي، ورواية "يوم التقينا ويوم افترقنا"[footnoteRef:24] (2009) لخالد الشيخ وغيرها.   [22:  عبدالله ناصر (2010). رجل وخمس نساء. السعودية: عبدالله ناصر (2010). رجل وخمس نساء]  [23:  ندى العريفي (2006). الأماكن في عيون جمانة. السعودية. دار الفكر العربي للتوزيع والنشر.]  [24:  خالد الشيخ (2009). يوم التقينا ويوم افترقنا. السعودية: دار الكفاح للنشر والتوزيع ] 

 تقودنا قراءتنا لمختلف النصوص التي ألقت الضوء على مسألة "اللاتعيين"، أن الكتّاب يرون في هذه المسألة سلاحًا ذو حدين، فمن ناحية أظهر الكتّاب أن "اللاتعيين" يمكّن الفرد من تحقيق أحلامه التي لا يستطيع تحقيقها على أرض الواقع، ويمنحه مساحة من الحرية للتعبير عما يريد دون خوف من الرقابة، ما يعطيه بالطبع شعورًا ولو آنيًّا بتحقيق الذات، ولكن من ناحية أخرى يؤدي "اللاتعيين" إلى تضليل القارئ فيقدم له حقائق مغلوطة تجعله يقع ضحية مؤامرة أو كذبة من قبل الطرف الآخر. 





· العلاقات العاطفية الإلكترونية
يرى بعض الباحثين في مجال الاتصال الإلكتروني أن الإنترنت بوصفها أهم قنوات هذا النوع من الاتصال، عملت على إدخال تغييرات ملموسة في مجال العلاقات العاطفية بين الجنسين، لم تكن متاحة أمامهم من قبل. وذلك لأن الاتصال عبر الانترنت له خصائص اتصالية تجعله ذا جاذبية اتصالية من نوع خاص تتيح للفرد تقديم نفسه للآخر بحرية شبه تامة دون تكلف. إضافة إلى قدرته على مساعدة الأفراد على إنشاء علاقات وصداقات اجتماعية تتسم بالإيثار والغيرية (Altruistic Friendship)، لا تقل عن تلك الموجودة في صداقاتهم التي كونوها من خلال الاتصال المباشر[footnoteRef:25].   [25:  حلمي ساري (2005). ثقافة الإنترنت: دراسة في التواصل الاجتماعي، عمان: دار مجدلاوي للنشر. ص184.] 

لذلك كان من البديهي أن يتجه الشباب والشابات إلى استغلال هذه الخصائص والإمكانيات لا سيّما في مجتمع محافظ كالمجتمع العربي الذي يتعامل مع هذه القضايا بكثير من الانغلاق والتزمت. وبالتالي ليس غريبًا أن تكون "العلاقات العاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي" من أبرز القضايا التي لفتت أنظار الكتّاب منذ المراحل الأولى لانتشار النت في العالم العربي.  ولعلّ رواية "بنات الرياض"[footnoteRef:26] (2005) للكاتبة السعودية رجاء الصانع والتي نشرتها عام 2005، من أوائل النصوص التي تعاملت مع الموضوع بكثير من الجرأة أدت إلى إحداث ضجة إعلامية كبيرة حينها.  [26:  رجاء الصانع (2005). بنات الرياض. بيروت: دار الساقي.] 

تتحدث الرواية عن حياة أربع فتيات صديقات، ينتمين إلى الطبقة الميسورة في الرياض. تتتبع الكاتبة عوالمهن المثيرة بما يكتنفها من أسرار، فتنقل لنا يومياتهن وهمومهن بجزيئاتها. الفتيات هن: قمرة، ميشيل، سديم ولميس. لقد استخدمت الكاتبة تقنية حديثة في بناء النص، فجاءت فصول الرواية على شكل رسائل إلكترونية مرقّمة ومؤرّخة ولكل منها عنوانها الخاص، إذ اعتمدت الكاتبة أسلوب الرسائل الإلكترونية المستخدمة في الإنترنت (50 رسالة) لتعطي انطباعًا للمتلقي أنه يقرأ بالفعل "إيميل" وليس صفحات لرواية ورقية. فكانت كل رسالة تبدأ كما الرسالة الإلكترونية تمامًا، وذلك على النحو التالي:
T0: seerehwenfadha7et@yahoogroups.com 
From: "seerehwenfadha7et" 
  مغامرة لا تنسى :Subject 
  Date: 16-7-2004 
كشفت الكاتبة في الرواية عن الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى بنات الرياض، فعبّرت عن أحاسيسهنّ ومشاعرهنّ وطموحهنّ وسط مجتمع محافظ متمسك بعادات وتقاليد صارمة. وقد جعلت الكاتبة من فضاء الإنترنت متنفسًا للكشف والبوح عن هموم هؤلاء البنات. فتحولت الشاشة إلى فضاء للتعبير عن الممنوع، سواء بالنسبة للكاتبة التي أدركت أن الرقابة لن تسمح لها بنشر قصص صديقاتها في كتاب، فلجأت إلى الإنترنت هروبًا من هذه الرقابة. أو بالنسبة للفتيات اللواتي تكتب عنهن واللواتي يبحثن هن أيضًا عن الحرية لما يعانينه من كبت، كما يظهر من خلال الاقتباس التالي: "أسلاك الهاتف في هذه البلاد كانت قد اتسعت أكثر من غيرها في البلدان الأخرى لتتحمل كل ما يسري فيها من قصص العشاق وتأوهاتهم وتنهداتهم وقبلاتهم التي لا يمكنهم أو هم لا يريدون نظرا للتعاليم الدينية أو العادات الاجتماعية، استراقها على أرض الواقع".
لقد جعلت الكاتبة من الشاشة، شاشة الحاسوب وشاشة الهاتف النقّال، المكان الذي يخفف من ألم الواقع بالنسبة لبنات الرياض. فمن خلال الشاشة يستمر التعارف بين الشباب والفتيات: "لقد تعرفت لميس عبر الإنترنت إلى أحمد، طالب في جامعتها. وانتقلت العلاقة بين أحمد ولميس من شاشة الكمبيوتر إلى سماعة الهاتف الجوال. كذلك وجدت قمرة في غرف الدردشة متنفسًا لها وعزاء بعد طلاقها من زوجها: "شيئا فشيئا أدمنت قمرة الشات وصارت تصل الليل بالنهار وهي تحادث هذا الشاب أو ذاك".
ومن النصوص التي تناولت الموضوع نفسه نذكر أيضًا قصة "حبيبة الأمايل"[footnoteRef:27] (2007) للكاتب المغربي عبدالنور إدريس، وفيها يصف الكاتب حرارة التواصل الإلكتروني بين رجل وعشيقته، إذ يقول:  "انتظرت طويلا مسمّرا أمام منارة حاسوبي وأخيرا أطلت قاتلتي بعينيها الوسيمتين ..قبل أن أدخل في عشق الكلمات لا بد أن أعترف أنني معها أفقد إسمي.. وأحيانا وزني فأطير في كبد الأشياء وأنزل وشما على إميلاتها كما ينزل النحل على المدقات الصفراء.."  [27:  عبد النور إدريس (2007). حبيبة الأمايل، اتحاد كتاب الإنترنت العرب(28/4/2007): 
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=79 ] 

وفي مجال الشعر نجد الكثير من القصائد التي عبّر بها الشعراء عن العلاقات العاطفية الإلكترونية والحب الافتراضي، ويكفي أن نشير إلى ديوان "تمزقات عشق رقمي"[footnoteRef:28] (2007)، لعبدالنور إدريس الذي يزخر بمثل هذه القصائد، كذلك كتاب الحبيب الافتراضي[footnoteRef:29] (2005) للكاتبة السورة غادة السمان وهو عبارة عن نصوص مختلفة تمزج بين الخواطر وقصائد النثر والقصص القصيرة جدًا. وفيما يلي أحد نصوص الكتاب وعنوانه "حب داخل الزمن الافتراضي" كنموذج أخير لموضوعنا: [28:  عبد النور إدريس (2007). تمزقات عشق رقمي. المغرب: منشورات دفاتر الاختلاف. ]  [29:  غادة السمان (2005). الحبيب الافتراضي. بيروت. ص 133] 

 في الثلاثين من شهر فبراير أحببتك
حتى الهذيان أحببتك مرة
خارج الأصول والرزنامة والتقاليد
الحقائق المرّة للحياة والقوالب الاجتماعية
احببتك وشيّدت لذكراك في أعماقي
قصرًا أبهى من تاج محل
وما زلت كل ليلة في الثلاثين من شهر فبراير
أحتفل خارج كوكبنا بحب خارج الزمن


· العلاقات الجنسيّة الإلكترونية cybersex
أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لمستخدميها تبادل علاقات جنسيّة بشكل افتراضي وفتحت المجال لانتشار ظاهرة الــ"السايبرسكس" (cybersex). ويقصد بها "ممارسة جنسيّة تخيّليّة بين شخصين عبر الإنترنت في تواصل لحظي يصف الأفعال وردود الأفعال بواسطة الكتابة النصيّة أو ميكروفون وكاميرات الويب من أجل الوصول إلى النشوة الجنسية"[footnoteRef:30].   [30:  وائل عواد (2014). الخيانة الالكترونية...ما هي دلالاتها؟ مجلة الجميلة:  https://www.aljamila.com/ ] 

أطلق السايبرسكس العنان للمستخدمين للتعبير عن الرغبات الجسديّة بجموح لم يكن متاحًا من قبل. واليوم توجد مئات المواقع التي تتيح للفرد الغوص في عالم الترفيه الجنسيّ الثلاثيّ الأبعاد! ومشاهدة أفلام جنسية مثيرة أو الاستماع إلى محادثات ساخنة وغير ذلك من الخدمات الجنسيّة. 
يرى ديفيد ديلمونيكو أنه توجد ثلاثة أنماط من العلاقات السايبرسكسية، وهي: 
· التبادل الجنسي البورنوغرافيي المتصل
· التبادل الجنسي الحقيقي  
· التبادل الجنسي من خلال الوسائط المتعددة وبرامج software 
ويضيف ديلمونيكو أنه توجد عدة أسباب رئيسية تدفع بالأشخاص إلى الإقبال على هذه العلاقات. منها العزلة أو الانطواء على الذات الذي قد يشعر به شخص معين فيلجأ إلى البحث عن مثل هذه العلاقات لسد الفراغ الذي يعاني منه. كما أنّ إمكانية التستر خلف شخصية وهمية وعدم الكشف عن الهوية الحقيقية للفرد شجّعت الكثيرين لاقتحام هذه التجربة بعيدًا عن الخجل أو الخوف من الرقابة. أضف إلى ذلك فإن الكثير من المواقع تقدم خدمات جنسيّة بأسعار زهيدة مقارنة بالخدمات الجنسيّة على أرض الواقع[footnoteRef:31].   [31:  David Delmonico (2007). Cybersex: High Tech Sex Addiction, Sexual Addiction & Compulsivity, The Journal of Treatment & Prevention. London, volume 4.    ] 

وقد قام عدة كتّاب بالتعبير عن هذه الظاهرة سواء بوصف العلاقات الجنسيّة الافتراضيّة نفسها أو بالوقوف على دوافعها والأسباب التي تقف وراء الاقبال عليها من قبل فئات عمرية مختلفة في المجتمع العربي لدى الذكور والإناث. 
ففي قصيدة "حب في زمن ال "Yahoo[footnoteRef:32] (2013) للشاعر المصري عزت الطيري يصف الكاتب لحظة حب بينه وبين محبوبته تبادلاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين الكاميرات التي تمكنهما من رؤية بعضهما البعض، أي باستخدام النمط الثالث الذي أشار اليه ديلمونيكو - التبادل الجنسي من خلال الوسائط المتعددة وبرامج software، حيث يقول الشاعر: [32:  نشرت القصيدة على صفحة الشاعر في فيسبوك، 2013.] 

 ضاجعها
فى الماسنحر
فرشا أرصفةَ الياهو
أبسطةً وملاءاتٍ
جعلا
من عدساتِ الكام المستحدثِ
ليلاتٍ زفافً
متصلٍ
... ومواسم أعراسٍ
رشَّا أنحاء الكون هديرا وسعيرا
وارتعشا
أما قصة "البطل الافتراضيّ" [footnoteRef:33] (2006) للكاتبة الفلسطينية عايدة نصرالله، فتتحدث عن رجل متزوّج تضيق به الحياة في أرض الواقع فيقرر أن يبني لنفسه وطنًا جديدًا يشكّله على هواه، فيلجأ إلى الإنترنت، يبني وطنًا افتراضيًّا يسميه "الوطن الحلم" وفي هذا إشارة من قبل الكاتبة إلى الدور "المثاليّ" الذي يتوقعه الكثيرون من العالم الافتراضيّ، فيلجأ إليه الفرد أملا أن يجد فيه ما يصبو إليه، وما لا يجده على أرض الواقع. وهكذا يتحول العالم الافتراضيّ بالنسبة إلى هؤلاء إلى العالم الأمثل، حيث يمكنهم أن يتحكموا بحياتهم بمنتهى الحرية وبدون إملاءات خارجيّة، كما جاء على لسان البطل الافتراضيّ في القصة: "هذا هو وطني، وأنا حر طليق فيه. تماما كما شئت دائما. لا أحد يسألني. أنا فقط الذي أسأل. أنا فقط الذي أقول". [33:  عايدة نصر الله (2006). البطل الافتراضي. الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57088&r=0 ] 

ولكن ما الذي يبحث عنه هذا الرجل في عالمه الافتراضيّ؟ إنه يبحث عن متنفس لرغباته وشهواته الجنسيّة، فهو يستغل انشغال زوجته وأولاده ليتجول في عالمه الافتراضيّ من خلال نافذته الزجاجيّة، وهناك يلتقي بعشرات النساء اللواتي يخدعهنّ بكلامه المعسول في آن واحد، مستغلا ما يراه نقاط ضعف عند المرأة، كالحنان، والعطف، والرقّة، فيكذب عليهنّ جميعّا، ويخدعهنّ، ويوهم كلا منهنّ بأنها حبيبته الوحيدة، ولا توجد في حياته إلاها.  ويقول في النهاية:
 "لا تسألوني لماذا أفعل ذلك. إنها غوايتي. تماما كالقصيدة. فكل امرأة هي ومضة قصيدة، ولا أريدها أكثر من ومضة قصيدة". 
وهكذا يعبث بطل القصة الافتراضي مع جميع النساء للحصول على متعة جنسيّة فقط، ويتخلى عن الواحدة منهن حالما يصل معها إلى مبتغاه، فيقول: "هنا تبدأ الأنهار بالسيل وأرتوي. بعد الارتواء لا يكون عليّ إلا التفكير بالتخلص لأني ملول، ولا أحب الحرث في أرض واحدة. كم أنا ملول. وأحب أن أذوق من كل نهر رشفة".... ويتابع: "وطبعا ما دامت كشفت لي كل حياتها. يصبح مريحًا أن استعمل الأسماء والأحداث ضدها. وتبدأ مرحلة انهزامها والهروب الذي خططتُ له .. وأنجح. طبعًا في هذه الأثناء يكون عندي قائمة أسماء أخرى لنساء قد اتسلى معهن عبر الشاشة". 
وهكذا سلطت نصرالله الضوء على ظاهرة العلاقات الجنسيّة التي قد يلجأ إليها بعض الرجال في المجتمع العربي لإشباع غرائزهم وشهواتهم الجنسيّة ولكن بصورة سلبية فيها استغلال وابتزاز للمرأة وتهميش لمشاعرها وطعن في كرامتها. 
بينما نجد مفهومًا مختلفًا لطبيعة هذه العلاقات في رواية "شات"[footnoteRef:34] للكاتب الأردني محمد سناجلة، رغم أن موضوع الرواية بشكل عام لا يقتصر على وصف هذه العلاقات، إلا أن الكاتب قد طرق الموضوع بكثير من الجرأة معبرًا عن مفهومه المختلف لهذه العلاقات مقارنة بالنصوص السابقة. إذ يصف سناجلة العلاقة الجنسيّة الافتراضيّة بين اثنين من أبطال الرواية هما نزار وليليان باعتبارها علاقة طبيعية ومشروعة بل ونتيجة حتميّة لطبيعة العلاقات العاطفيّة عبر الواقع الافتراضي :  [34:  محمد سناجلة (2007). شات. اتحاد كتّب الانترنت العرب: http://www.arab-ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=78 ] 

نزار: أريد أن أعريك بيدي من ثيابك، أزيل عنك عبء الملابس.. قطعة قطعة.. أبدأ بالقميص..أفك أزراره زرا زرا... يبان أول النهدين.. أدس بأنفي بينهما، أضكهما علي.. أدفن نفسي عميقا فيهما..أتشمم ناهديك العاريين كإلهين صغيرين..أخلع عنهما الغطاء الحريري للسوتيانة الوردية.. فيتوهج عريهما.. ألم شتاتهما بأصابعي.. أمسك بأطراف الحلمتين المنتصبتين أفركهما بأصابعي رقة مختالة وفرح مختبئ أمد بلساني الصغير ألمسهما بنعومة.... ثم تنقلب نعومتي وحشية متوهجة.. ألتهمهما كحلتي توت بري أحمر... نهداك ميلاد لساني. 
ليليان: آه حبيبي... ضمني إليك.. قبني على عنقي.. ودع أسنانك الصغيرة تترك علاماتها على نحري.. ثم اجذبني إليك.. لا تكن رقيقا.. متوحشا أريدك.. مقتحما كفارس جريح... حرر رمحك من غمده وأطلقه علي.. ها هو بين يدي.. منتصبا كإله... أنحني عليه.. تقترب شفتاي منه فيزداد اشتعالا... أدور بلساني عليه... وادخله في تلافيف فمي...   
يبين الاقتباس أعلاه عمليًا أحد أنماط السايبرسكس التي تحدث عنها ديلمونيكو وهو التبادل الجنسي البورنوغرافي. أي تبادل نصوص ساخنة كتابيًا بين الطرفين تؤدي بهما إلى النشوة الجنسيّة. 
وعليه، فإذا قارنا بين النصوص الثلاثة في تناولها لموضوع العلاقات الجنسية الإلكترونية سنجد أن الطيري مثلا اكتفى بالإشارة إليها كظاهرة دون أن يعطي موقفًا واضحًا تجاهها. أمّا فنصر الله فقد اتخذت موقفًا صريحا من هذه العلاقات التي تعتبرها مجرد وسيلة لتحرير الغرائز المكبوتة او إشباع الشهوات الجنسيّة، لذا فهي غير قائمة على الاحترام والحب المتبادلين، مما يلحق الضرر بأحد الطرفين. بينما يؤكد سناجلة أن الانسان في كينونته التكنولوجية لا بد أن يحب افتراضيًّا ويمارس الجنس افتراضيًّا لأن هذا هو التطور الطبيعي للحياة البشريّة التي تتجه باتجاه التكنولوجيا وتوثق علاقتها بها بشكل ينمو يومًا بعد يوم[footnoteRef:35].  [35:  انظر: محمد سناجلة (2005). رواية الواقعية الرقمية. صفحة كتب] 


· الخيانات الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يحيلنا موضوع العلاقات الجنسيّة الإلكترونيّة الذي تناولناه في البند السابق إلى الحديث عن موضوع آخر ذي صلة وهو موضوع الخيانة الزوجيّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجلياتها في الأدب.
تؤكد الدراسات المختلفة على وجود ارتفاع في نسبة الطلاق بين المتزوجين في المجتمعات العربية وغير العربية نتيجة الخيانات الزوجيّة الآخذة بالتزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما وتقف هذه الدراسات على أهم الدوافع التي تقف خلف لجوء المتزوجين إلى البحث عن علاقات عاطفية خارج نطاق العلاقة الزوجيّة ومدى جدية مثل هذه العلاقات.
وقد كان للأدب دوره وطريقته في التعبير عن هذه المسألة أيضا. ففي قصة "بريد إلكتروني[footnoteRef:36]"(2008) لفاطمة بوزيان تتحدث الكاتبة عن رجل يرسل رسالة إلكترونية لإحدى الفنّانات التي اعتاد أن يزور موقعها على الإنترنت، ويبدي إعجابه الشديد بفنّها وبلوحاتها، ويخبرها بأنّه أصبح أسير موقعها ثم أسيرها هي. بعد ذلك، يعترف لها بحبّه قائلا إنه يتخيّلها أجمل نساء العالم. ثمّ يصارحها بأنّه متزوّج وهو سعيد بزواجه، ولكنّه يقول: "من منّا لا ينقصه شيء"! فكأنّ الكاتبة بذلك تؤكد على أن لجوء المتزوجين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن علاقات عاطفية خارج نطاق مؤسسة الزواج، نابع من حاجتهم لسد فراغ معين في العلاقة مع الطرف الثاني.   [36:  فاطمة بوزيان (2008). بريد إلكتروني، الحوار المتمدن (19/4/2008): 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=56094  
  ] 

والفكرة نفسها نجدها في قصة "غواية شات"[footnoteRef:37] للكاتب المصري السيد نجم، حيث يتعرّف الزوج على فتاة تدعى جوليا ويقضي معها ساعات على الشات لأنّها تحب أن تقرأ قصائده وتبادله الحديث عن الشعر مقارنة بزوجته التي لا تفهم في الشعر ولا تحبّه!  [37:  انظر: إيمان يونس (2020). ألف لايك ولايك: دراسة وأنثولوجيا في أدب وسائل التواصل الاجتماعي. عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر] 

 أما قصة " أن يرتدي قميصا بمربعات كبيرة"[footnoteRef:38] للكاتبة المغربية مليكة مستظرف، فتطرق إلى الموضوع نفسه ولكن بعمق أكبر. إذ تبيّن الكاتبة في هذه القصة أنّ اللجوء الى الخيانة الزوجية لا ينبع عن مجرد تعويض نقص وإنما لأنّ العلاقة نفسها بين الزوجين غير قائمة على الحب والاحترام وتفهّم الآخر، وإنما هي علاقة روتينية يؤدي فيها كل من الطرفين واجبه الذي يفرضه العرف الديني أو الاجتماعي: [38:  ن.م] 

"عندما نلتقي، لا تخنقي نهديك بحمالات الصدر.. شعرك اتركيه حرّا على كتفيك كما في الصورة... أريد أن أكحّل عيني بك فأنا بدوي و عيناي كبيرتان".
(زوجها يقول: شعر المرأة عورة. رأسه كقطعة عاج قديمة، لحيته كالمكنسة. يوما ما ستمسكه من لحيته، تطوح به ثلاث مرات قبل أن ترمي به في المرحاض و تفرغ عليه سطل ماء. وستصرخ فيه: لحيتك عورة.. صلعتك عورة.. و ..عورة.)
- هل ترغبين في ممارسة الحب؟ كتب
(زوجها لا يسألها. هي تلبي رغبته كيفما شاء، ومتى شاء، وأينما شاء. حتى لو كان ذلك في رمضان نهارًا
(ابن قيم الجوزية يقول"من خاف تشقق خصيتيه يباح له الوطء في رمضان. وهي تطيع زوجها وتطيع ابن القيم. حتى لا تتشقق خصيتا زوجها وتحرم من دخول الجنة)
أمسكت لوحة المفاتيح و نقرت عليها:
- هل الحب الذي يمارس عبر النت له مذاق مختلف؟
- طبعا انه لذيذ "ككسكس الامهات"
لحست شفتيها. يوم الجمعة ستذهب لتأكل الكسكس بالقديد عند والدتها. سيرافقها زوجها طبعا: تلبس لباسها الاسود. تشبه خيمة متحركة، أخوتها ينادونها "النينجا". الخيمة تخنقها، زوجها يخنقها و"جوبيتر1960" يكتب لها: المرأة ليست جسدًا فقط!
· العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع 
ومن الثيمات الأخرى التي تطرق إليها أدب وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة العزلة الاجتماعية التي تسبّبت بها هذه الوسائل بين أفراد المجتمع. فالتناقض الكبير بين معدّل التطورات الهائلة والمتزايدة يومًا بعد يوم في مجال وسائل الاتصال وبين ما يصحبها من تزايد مطرد في معدل القطيعة بين أكثر الأشخاص قربّا، مثير للجدل والتفكير. 
لقد شكّل هذا الموضوع المحور الرئيس في قصة "حالة افتراضية وزقاق" [footnoteRef:39](2014) للكاتب جودت عيد. إذ تتحدث القصة عن شابّة تعمل في مكتب شركة للحسابات. وقد اعتادت هذه الشابّة أن تعود كل يوم من عملها في الساعة الخامسة مساء، فتوقف سيارتها في ذات المكان، ثم تذهب إلى بيتها الصغير عبر زقاق ضيق اعتادت أن تعبره مشيًا على الأقدام. وأثناء مرورها كانت تصطدم بالأطفال، بعضهم يلعبون بالكرة والبعض يلعبون لعبة "الحجة"، وآخرون يجوبون الزقاق ذهابًا وإيابًا بدراجاتهم. وكثيرًا ما كانت تتضايق من هؤلاء الأطفال لما يثيره لعبهم من ضجة ولغو وصياح. ومع مرور الأيام بدأت الشابة تلاحظ أن الزقاق لم يعد كسابق عهده، فقد أصبح أكثر هدوءًا، واختفت منه ملامح الحياة الصاخبة التي اعتادتها. ويصف الكاتب ذلك بقوله:  [39:  من كتاب: جودت عيد (2014). مساحة افتراضية ومكان. مفعال هبايس: بستان للثقافة والمجتمع ص ] 

" لم تعد تسمع أغنية كان يرددها الأطفال الذين يتراكضون في الزقاق حين كانوا يلعبون، وكانت قد حفظتها عن ظهر قلب: "طاق طاق طاقية طاقيتين بعليِّة ورن رن يا جرس حوّل واطلع عل الفرس" وعلى قدر ما كان يزعجها هذا الكَمّ من الأجسام الصغيرة والمزعجة التي تتراكض حولها، على قدر ما تشتاق لأن تسمع هذه "الأهازيج" التي تبشِّرها بأنها قد وصلت إلى ملاذها فتشعر بالراحة".
وهكذا فإن أطفال الحي الواحد، أبناء الجيران، لم تعد الألعاب ولا الأغاني الشعبية تجمعهم كما كانت تجمعهم من قبل، لأنهم وجدوا لأنفسهم بديلا يغنيهم عنها، بديلا يجدون فيه ما لم يحلموا به أبدا:  
"لقد اختفى الأطفال خلف عالمهم الجديد الذي زارَهم منذ سنوات وابتلعهم من الشارع ومن دنياهم ومن ناسهم ومن ألعابهم وذهبوا في رحلة تطول وتطول ولا تنتهي ليكتشفوا فيها عالما مثيرًا وتحدّيا جديدًا كل يوم، ولم يعد لديهم أي متَّسع لِما يجري في الزقاق أو ما يجري مع ناس الزقاق، لقد صار لديهم ملاعبَ افتراضية وساحات فسيحة ومساحات من الانطلاق والغضب والفرح والتسلية والاندفاع وصار عالمهم ينحصر بكف اليد! يزاولون فيه كل ما يمكن وكل ما لا يمكن والاحتمالات لا تنتهي... فالعالم كله بين أصابعهم ليحتفلوا باكتشاف لا ينتهي للذات وللذات الأخرى... لقد دخلوا بيوتَهم المحاذية للزقاق وتركوا صيحاتهم كالأشباح التائهة في فضاء المكان، شيَّدوا برجًا ضخمًا من عالم مثير في قبضة اليد بصمت كبير يهز سكون الزقاق وسكانه...".
 يؤكد الكاتب من خلال القصة أعلاه أن الواقع الافتراضيّ يسهم في سحب الناس من مجتمعاتهم ليعشوا في عزلة تامة عن مجتمعهم الواقعي، ويصبحوا أقل ارتباطًا به وبالأفراد داخله، مما يثير القلق حول مستقبل الانتماء إلى المجتمع الحقيقي.  
يؤكد بعض علماء الاجتماع أنّ رواد الواقع الافتراضيّ ما زالوا يتأرجحون بين القطيعة تارة والتواصل تارة أخرى. إن المتأمل في حقيقة التجمعات الافتراضيّة على تشكلاتها المختلفة، يدرك أن العلاقات ضمنها والانخراط المستمر فيها؛ يؤدي إلى القطيعة على المستوي الاجتماعي، فالعلاقات الافتراضيّة تؤدي إلى انقطاع العلاقة مع الأصدقاء، وجار السكن، بل ومع الأسرة أحيانًا. وتستهلك وقت الفرد في علاقات تخرج به عن إطار العلاقات الفيزيقية لتسبح به في فضاء جديد هو الفضاء الرمزي[footnoteRef:40].  [40:  وليد زكي (2013). المجتمع الافتراضي، نحو مقاربة المفهوم، الأهرام الرقمي: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96350&eid=897 ] 

   ويرى وليد زكي (2013) نقلا عن ألبرت بورغمان (Albert Borgman) أن حواسيبنا تبعدنا عن عالمنا، فالإنترنت تلعب دورًا في التأثير على الأشخاص بما أتاحته من فرصة تكوين علاقات اجتماعيّة سهلة عبر فضائها، ساهمت هذه العلاقات في تفكك ما هو تقليدي من العلاقات الاجتماعيّة وتشكل ما هو افتراضيّ على المستوي العالميّ، لأن هذه الجماعات لا ترتبط بهويّة بذاتها أو قوميّة معيّنة ولكنّها تجمع بين أفراد ينتمون إلى هويات مختلفة وقوميات متعدّدة كل ما يجمعهم هو اهتمامات مشتركة فقط. وبالتالي أصبح من السهل على الفرد الانقطاع عن الشخص القريب منه للتواصل مع آخر بعيد ينسجم معه أكثر. وهذا ما حصل مع أطفال الزقاق، بل ومع الشابة التي راحت هي الأخرى تبني علاقاتها الافتراضيّة مستسلمة إلى حاسوبها حامل أسرارها وكافّة أفكارها. 
ويضيف زكي أن هذه العلاقات تؤدي بدورها إلى ما يعرف بـ "الفردية"، أي الانعزال عن السياق الاجتماعي المحيط بالفرد. فالفرد المنخرط في التفاعلات الافتراضيّة، حتى لو كانت جماعيّة، إلا أنه يدخلها بوصفه فردًا أمام شاشة كمبيوتر خاصّة تأخذه من عالمه الواقعي إلى عالم افتراضي، الأمر الذي يؤدي إلى أحد مظاهر الاغتراب النفسي[footnoteRef:41]. وهذا بالضبط ما نجده في رواية "فتاة سيئة"[footnoteRef:42] (2009) لشهد الغلاوين. فبطلة الرواية "رغد" تجد في العالم الافتراضي ضالتها، حيث يمكنها أن تعيش حياتها بمعزل عن العادات والتقاليد التي تمقتها في بيئتها وواقعها، فتقول: "كنكت أتحرر من كل القيود وأمارس حياتي كما أريد، وأتقمص شخصيات عدة أحلم باعتناق أفكارها يومًا، لم يكن على كتاباتي وتوجهها الفكري أي رقيب أسري، كنت وحدي في عالم منعزل". وهكذا تنعزل رغد عن محيطها ليصبح عالمها مختزلا بشاشة صغيرة! [41:  ن.م]  [42:  شهد الغلاوين (2009). فتاة سيئة. ] 

ومن النصوص الشعرية التي تطرقت إلى موضوع العزلة الاجتماعية من ضمن موضوعات كثيرة أخرى قصيدة "هجاء الانترنت"[footnoteRef:43] للشاعر اليميني مقبل أحمد العمري، وبها يقف عند السلبيات العديدة للإنترنت ومن بينها موضوع العزلة الاجتماعية فيهجو مواقع التواصل الاجتماعي لأنها جعلت الناس في عزلة تامة عن بعضهم فكأنهم أموات في مقبرة، إذ يقول: [43:  مقبل العمري (). هجاء الإنترنت. المجلس اليميني: https://www.ye1.org/forum/threads/272148/ ] 

 ومن سوءاتهِ أنّي أجدهُ               كمقبرةٍ تقضي العمر صمتا
كأنك كنت فوق الأرض تمشي      وصرت تجالس الأموات تحتا
وأحياءٌ تكلمهم ولكن                  تحس بأنهم أشباه موتى
فلا تسمع لهم حساً وتبقى           تخاطبهم على الألواح نحتا

·  العالم الافتراضي والشعور بالاغتراب 
يقودنا موضوع العزلة الاجتماعية إلى طرح موضوع آخر ذي صلة وهو الشعور بالاغتراب الذي يمكن أن تتسبب فيه هذه الوسائل. وهذا الشعور ينبع عمليًا من الفجوة الرقمية الهائلة التي تفصل بين المجتمع العربي والمجتمع الغربي، والتي ينتج عنها اختلاف في الثقافة واختلاف في طرائق التكيّف مع المجتمعات الافتراضية لدى كل منهما. 
 وتعد رواية "ليلى وليالي الفيسبوك[footnoteRef:44](2015)، للكاتب اللبناني نزار دندش إحدى الروايات الهامة التي حاول الكاتب من خلالها طرح موضوع الاغتراب الذي يشعر به الإنسان العربي في الواقع الافتراضي باعتباره عالما دخيلا غير أصيل في ثقافتنا. فالبطلان نزار وليلى يتعرفان على بعضهما من خلال الماسنجر، وشيئًا فشيئًا تنمو علاقة عاطفية قوية بينهما فلا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر، ويقرران في النهاية أن يكلّلا هذه العلاقة بارتباط حقيقي يتمثل في الزواج، غير أنّ هذا الزواج لم يستمر بضعة أشهر  لينتهي بالطلاق. ويعلّل البطل فشل هذه العلاقة بقوله: [44:  نزار دندش (2015). ليلى وليالي الفيس بوك. بيروت: دار الفارابي.] 

"الفيسبوك  أو ما سيأتي على شاكلته من بعد سوف يحلّ مشاكل التواصل الاجتماعي فعلا، لكن العالم ما زال يعيش رواسب العلاقات الماضية وسوف يبقى تحت تأثيرها زمنًا طويلا. ألم تأت بعد الأساطير  أديان وعلوم كثيرة، ومع ذلك ما تزال ثقافة الإنسان تعتمد في جزء كبير منها على الخيال والخرافات والأساطير! يبدو أنّ ليلى صارت واحدة من ضحايا المرحلة الانتقاليّة، مرحلة ما بين ثقافتين، ثقافة الفيسبوك وثقافة العصر الذي سبقه، وهي ستدفع الكثير في المستقبل أيضًا"     
لقد وضع الكاتب أصبعه على قضية جوهرية مفادها أنّ طبيعة الرقمنة في الغرب تختلف عنها في شرقنا العربي، الرقمنة في العالم الغربي هي نتيجة منطقية لتطور موضوعي للمجتمع في مختلف مجالاته المادية والرمزية، وهي نتاج البحث عن مزيد من الإبداع والتطور والجمال والحرية والمتعة. أما في عالمنا العربي فالرقمنة ما هي إلا تطبيق لمبدأي التقليد والتبعية التي نشأنا عليهما. وللأسف فنحن لا نزال حتى الآن في مرحلة الاستهلاك دون الإنتاج، مما يجعل تعاملنا مع جميع المنجزات العلمية تعاملا متكلفًا ولا نستطيع أن ننكر حقيقة ما في الأمر من خطورة لما ينطوي عليه من أبعاد ستؤثر في مستقبل الثقافة العربية ومستقبل الفرد العربي في عالم متغير باستمرار.
وتبرز ثيمة الاغتراب بشكل كبير أيضًا في حوارية "مساحة افتراضية ومكان"[footnoteRef:45] (2014) لجودت عيد. وفيها يتناول عيد "المكان الافتراضي" كمكان لا يمكننا التكيّف معه والعيش في كنفه لأنه غريب عنّا وبعيد كل البعد عن ثقافتنا، مكان قد فرض علينا عنوة باعتباره شكلا من أشكال العولمة. فالعاشقان في هذه المسرحية يعيشان في البداية قصة حب صاخبة عبر الواقع الافتراضي، وهما مقتنعان تمامًا أنهما سيحققان على أرضه كل ما حرما منه على أرض الواقع، وسوف يؤسسان المدينة الحلم، المدينة الفاضلة التي يحلمان بها. ولكن سرعان ما يكتشفان أن هذا الواقع لا يلائمهما بما يمليه عليهما من ثقافة مختلفة تتناقض مع ثقافتهما الأم. فيعترفان أن الواقع الافتراضي هو واقع هشّ ومزيف ومشوه مقارنة بالواقع واقعهما الحقيقي والحبيب، فتقول "عشتار" البطلة لصديقها "أودوم":  [45:  جودت عيد (2014). مساحة افتراضية ومكان. مفعال هبايس: بستان للثقافة والمجتمع ص 64 
] 

"لقد فقدت مدينتي وجهها، فقدت خبزها، فقدت لونها وراحت في الزحام والزكام. ملامح مدينتي مشوهة وليس فيها أي شيء من حدائقنا أو برتقالنا أو زيتوننا أو رماننا". 
بالرغم من أن جودت عيد قد حرص كل الحرص على ألا يذكر أسماء لأماكن واقعيّة في النص، إلا أنّه يكفي أن تذكر عشتار الرمان والزيتون والبرتقال حتى نستشف هوية النص ونعرف أنّ المدينة الواقعيّة التي يشتاقان إليها هي أي مدينة من مدن فلسطين. فكأن الكاتب يؤكد بطريقة غير مباشرة أنّ الانسان لا يمكنه الاستغناء عن وطنه ولا يمكنه بأي حال من الأحوال استبداله بوطن آخر مهما بدا له هذا الوطن برّاقا. وأن الوطن الافتراضي ما هو إلا بدعة واهية.
· العولمة 
يرتبط موضوع الاغتراب بموضوع العولمة التي ساهمت شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في بلورتها، ليصبح العالم قرية صغيرة واحدة. وكان لهذه الظاهرة تداعيات كثيرة أدت إلى ردود فعل مختلفة بين المفكرين والسياسيين ورجال الدين وغيرهم. فاعتبرها البعض خطرًا يهدد الثقافات والحضارات لصالح ثقافة واحدة هي الثقافة الامريكية، ما يعزز الشعور بالاغتراب، بينما رحّب بها آخرون لأنها ألغت الحواجز بين الدول والثقافات وفتحتها على بعضها البعض محولة العالم إلى قرية صغيرة يتساوى فيها الجميع بالمواطنة.  
وبالعودة إلى أدب وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن القول إن النصوص التي تطرقت إلى موضوع العولمة قليلة للأسف، ومع ذلك رأينا إدراجها لقناعتنا بأهمية الموضوع من ناحية واحتمال وجود نصوص أخرى لم يحالفنا الحظ في العثور عليها من ناحية ثانية. أما النصوص التي وجدناها فهي قصة قصيرة للكاتب سهيل كيوان بعنوان "عولمة"[footnoteRef:46] (2004)، وفيها يعالج كيوان الموضوع بأسلوبه الساخر المعتاد. حيث يؤكد الكاتب من خلال القصة أنّ تأثير العولمة لن يطال الفكر فقط بل يمكن أن يتخطاه إلى "الجسد" أيضا. فبطل القصة يتعرض لحادث طرق مروع يؤدي به إلى زراعة أعضاء جديدة يحصل عليها من ناس مختلفين من شتّى بقاع العالم: [46:  سهيل كيوان (2013). مديح لخازوق آخر. حيفا: دار راية للنشر. ص 221] 

"وأثناء عودتي وقع لي حادث طرق مروع، لم أصح منه إلا بعد اسبوعين، كان الحادث قد حطمني تماماً وأصيبت معظم أعضاء جسدي حتى الخصيتين والعضو العزيز، وتدخلت شركة التأمين فوراً وبلا مماطلة فأرسلتني إلى عدة أقطار للعلاج، بدأت بأمريكا فرجعت منها أطول بتسعة سنتمترات من طولي الأصلي إذ حصلت على ساقيّ لاعب كرة سلة، ثم عرجت إلى بريطانيا فحصلت على ذراعين في حالة جيدة ولم يعبهما سوى شامة لفتاة عارية نُقشت على الذراع اليسرى، وحصلت على كليتين من أصل هندي، أما الخصيتان والعضو العزيز فمن رجل هولندي تنازل عنهما نهائياً، بعد أن قرر الانتقال إلى معسكر الجنس الآخر، أما اللسان فقد سُحب من بلعوم مومس فرنسية، وأُحضرت لي عينان ذهبيتان رائعتان لراقص سامبا من البرازيل". 
وهكذا يستعيد البطل عافيته تمامًا لكنه يفقد شخصيته الأولى "عبد الله" لتحلّ محلها شخصية غريبة مركّبة من ثقافات عديدة مستوردة، ما يعيدنا إلى موضوع الاغتراب الذي وقفنا عنده في البند السابق.  
وفي مجال الرواية يمكن الإشارة إلى رواية "حب في زمن العولمة"[footnoteRef:47](2008) لصبحي الفحماوي وفيها يسلط الضوء على أزمة الهوية التي يعيشها المجتمع العربي في عصر العولمة، فيصور الحياة العربية؛ الإنسانيّة والاجتماعيّة والتجاريّة والجنسيّة السائدة بعد الحداثة، في مجتمع الرأسماليّة المتوحشة التي تغزو العالم، ويصور الحب في زمن العولمة. تتحدث الرواية عن مدينة عربية تقليدية، ينابيعها نقيّة، وثمار أشجارها شهيّة، ونساؤها بريئة ساذجة وجميلة، ورجالها بسطاء، وفجأة داهمتها أعاصير العولمة، فسمّاها التجار والمرتزقة والعابرون وأبناء السبيل والقراصنة وعصابات المافيا والفقراء والمعدمون؛ مدينة العولمة. وبفعل غزارة المرور بتلك المنطقة، صارت تتسع وتكبر وتنتشر بسرعة مدهشة، فازداد العمران، واتسعت الشوارع، وظهرت فيها عمارات وناطحات سحاب ومصانع، وسالت منها المجاري، فلوثت كيماوياتها مياه الينابيع، وقتلت أسماكها المزركشة، وانتشرت غازاتها السامة في جو خانق، ففتك التلوث بكل شيء، وكبر أحد أطفالها البسطاء ليصبح مليارديراً ذا نشاطات تجارية عولمية، وانتشرت فيها أمراض القرن الحادي والعشرين، وكان أبشعها مرض (الإيدز). وهكذا يتحول المجتمع العربي إلى مجتمع منخور من رأسه حتى أخمص قدميه، ومصاب بداء العولمة. [47:  صبحي الفحماوي (2008). حب في زمن العولمة. بيروت: دار الفرابي] 


· الواقع الافتراضي وافتراض الواقع
أدى الارتباط الشديد للأفراد والمجتمعات بالواقع الافتراضي، إلى تغلّب هذا الواقع على الواقع الحقيقي إلى الدرجة التي انقلبت فيها الموازين، فأصبح الواقعي افتراضيًا والافتراضي واقعيًا.    
وتعد قصة "أبو تحرير الفيسبكي"[footnoteRef:48] (2013)، للكاتب سهيل كيوان من القصص التي تلقي الضوء على خطورة هيمنة الواقع الافتراضي على حياة الفرد، بحيث يؤدي هذا الواقع إلى إلغاء الواقع الحقيقي والسيطرة عليه. تتحدث القصة عن رجل يقرّر أن يفتح لنفسه صفحة على "الفيسبوك" كي يلحق بركب الحضارة المتقدّمة شأنه شأن الآخرين. ويستعير الرجل لنفسه كنية "أبو تحرير الفيسبكي"، ويختار صورة لسماء مشتعلة بالفوسفور يضعها على واجهة صفحته. وهكذا يبدأ الرجل بممارسة نشاطه على "الفيسبوك"، مندهشا من السرعة التي يتزايد بها عدد أصحابه ومعارفه الافتراضيين كل يوم. وفي أحد الأيام يتعرف "أبو تحرير الفيسبكي" على امرأة اختارت لنفسها كنية "النجمة الزرقاء"، وتنمو بينهما صداقة افتراضية متينة.  [48:  ن.م] 

وتستمر صداقتهما إلى أن يلاحظ هو أن ثمّة اختلافات جوهريّة بينهما في التوجهات السياسية، فيقول: "ما أن أتفوه بكلمة واحدة عن أنهار الدماء التي تغمر الأرض ظلمًا وجرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانيّة من حولنا، حتى تصمت فورًا وتغلق نافذة المحادثة وينطفئ عني (فيسها)! ....... واتضح أنها لا تتفق معي في كثير من وجهات النظر والمسميات، فما أسميه نضالا تحرريّا تسميه إرهابا، وما أسميه جرائم حرب تسميه دفاعا عن النفس، ومن اعتقده بطلاً ورمزًا تقول إنه خنزير قذر أو كلب ابن كلب! ".
وهكذا حاول الكاتب أن يخوض في مسألة الصداقات الافتراضية من زاوية مختلفة. إذ تحاول بعض الفئات الافتراضيّة أن تستقطب إليها من هم متقاربين وإيّاها في وجهات النظر، ولهم نفس التوجهات الإثنية والسياسيّة والدينيّة وذلك من أجل بث قناعاتها وتوسيع دائرتها ومحاربة المختلف عنها. وقد تمثّل هذا الجانب في موقف "النجمة" الزرقاء التي شنّت هجومًا عنيفًا ونقدًا لاذعا على "أبو تحرير الفيسبكّي" لأنه وقّع مع مجموعة تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب، فاكتشفت عمق الفجوة بين آرائهما السياسيّة. فما كان منها إلا أن "ألغت" وجوده من عالمها بكبسة زر. وهذه إشارة أخرى إلى حقيقة "العالم الافتراضي"، فهو أوهى من بيت العنكبوت، يشيّد بكبسة زر، ويمحى عن بكرة أبيه بأخرى.
    بالرغم من هذه الخاصيّة السلبيّة للمواقع الافتراضيّة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن المواقع التي تهدف إلى استقطاب مجموعات محدّدة دون غيرها، بحسب انتماءات طائفيّة وعرقيّة، قليلة بالنسبة إلى المواقع الافتراضيّة التي تقوم على التعدديّة. فعلى سبيل المثال، فإن هناك بعض المجموعات الاجتماعيّة الافتراضية، التي تنشأ على الفيس بوك والتي تبدو في نشأتها مجرد تنفيس عن رغبات في تأكيد شعبية الهويّة التي تنتمي إليها مجموعة معينة، ومن بينها مثلا المجموعات التي ترفع اسم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو التي ترفع اسم السيد المسيح، أو السيدة مريم، فقد لا يزيد عدد المشتركين الذين يعبرون عن موافقتهم الضمنية على هذا الانتماء الذي ترمز له المجموعة أو «الجماعة الافتراضيّة» على مليونين أو ثلاثة ملايين. بينما نجد أن عدد المستخدمين من أنصار فريق مثل ريال مدريد الإسباني يفوق خمسة ملايين شخص، وقد يصل عدد المستخدمين لشبكة «الفيس بوك» من محبي لاعب كرة مثل كريستيانو رونالدو إلى 15 مليون شخص تقريبًا[footnoteRef:49]. [49:  إبراهيم فرغلي (2011). التعددية بديلا للانغلاق الطائفي، مجلة العربي، العدد 626:
http://www.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.asp .] 

بالرغم من ذلك فالكاتب حاول الخوض في المسألة بشكل أعمق مبرزا تأثير هذه العلاقات على حياة الفرد الشخصية. ففي نهاية القصة يقول الكاتب على لسان "أبو تحرير الفيسبكّي": 
"... ولكنها بعد أيام بدأت تنتقم بشراسة لم أتوقعها، أنشأت رابطة (أنصار النجمة الزرقاء) وأشعلت حربًا شعواء ضد "أبو تحرير الفيس بكّي"! خلال أيام ألغى صداقتي عدد كبير من أعز أصدقائي (الفيسبكيين) من مختلف الأصقاع، والأخطر أنه صار يدخل إلى خط رسائلي أثناء المحادثات قراصنة يتجسسون على محادثاتي، وصارت تصل للبعض رسائل بذيئة باسمي ومن ( فيسي) مشوّهة سمعتي".
وهكذا تعقدت الأمور وصارت تصل احتجاجات كثيرة ومطالبات بعزل ومقاطعة وفرض عقوبات على "أبو تحرير الفيسبُكّي" وحتى محاكمته لتواطئه مع الإرهاب: "والحقيقة لم أتصور أن يكون للنجمة الزرقاء كل هذا التأثير والهيمنة.. صار قراصنتها يعبثون بمحتويات حاسوبي كما يشاؤون، كشفوا شخصيتي الحقيقيّة وأرسلوا صوري مشوّهة وعارية وبوضعيات مخجلة، ثم بدأوا ببث مراسلاتي السابقة مع "النجمة الزرقاء" التي كان جميعها مسجلاً، وخصوصاً (الإنطيمية) منها، وبدأوا بابتزاز المواقف مني!" فما كان منه ألا أن أسرع بإرسال الاعتذارات للنجمة الزرقاء مع باقات زهور، وسحب توقيعيه من المجموعة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، بل راح يهاجم المجموعة بوصفها غير عملية. 
 وهكذا، بدأ "أبو تحرير الفيسبكي" يخسر صداقاته ويتعرض للكثير من الفضائح والإهانة والسخرية والابتزاز، لدرجة أنه بات مستعدًا للتراجع عن أفكاره ومبادئه وخيانة أصدقائه، ليستعيد مكانته الافتراضيّة، ويحظى بعفو "الشخصيات الافتراضيّة" ويسترجع من جديد "عالمه الافتراضيّ" الذي انهار فوق رأسه بين ليلة وضحاها. 

يؤكد الكاتب بذلك أن العالم الافتراضي يمتلك قدرة على التأثير في حياة الأفراد على أرض الواقع لدرجة يصبح فيها العالم الواقعي افتراضيّا، والعالم الافتراضيّ واقعيًّا. وعن هذا الموضوع تحدث حسين راشد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني في مقالة له جاء فيها: "إن ما سمي العالم الافتراضي من وقت قريب أصبح هو الواقع الأكيد...إن أدوات العصر الرقمي لم تعد كسالف عهدها الافتراضيّ، بل تحولت إلى واقع لا مفرّ منه إلا بقطع هذه الشبكة"[footnoteRef:50]. وهذا يعني أن الواقع الافتراضيّ يمكن أن يكون أقوى من الواقع المعاش في تأثيره على الأفراد، إذ يستطيع أن يلغي الأخير ويحلّ محلّه، وقد يؤثر على الأفراد إلى درجة تجعلهم يلجؤون إليه طوعًا أو كراهية، بعد زعزعة قيمهم ومبادئهم حول كل ما هو واقعيّ، كما حصل مع "أبو تحرير الفيسبكّي" الذي بات يشك في كل ما آمن به وتربى عليه من قيم وعادات ومعتقدات، ليؤثر في النهاية العالم الافتراضيّ على العالم الواقعيّ. وهذا الموضوع يفتح بابًا واسعًا لنقاش فكرة "المواطنة الافتراضية" التي تعبر عن انتماء افتراضيّ ذي طابع كوكبيّ، فيصبح جميع البشر مواطنين متساويين في دولة افتراضية قائمة على قيم ومبادئ كونية.  [50:  حسين راشد (2012). واقعية العالم الافتراضي وافتراض العالم الواقعي، مصرنا:
http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/rasheeeeeeeeeeed.html  ] 

وفي رواية "نكاح افتراضي"[footnoteRef:51] (2012) للكاتب السعودي عارف الحيسوني، يصل أحد أبطال الرواية "نبيه بيكفي" إلى الاستنتاج بأن العالم الافتراضي هو الواقع لأنه يتمتع بقوة تأثير هائلة على أفكارنا وتصوراتنا والتي تجعلنا فيما بعد نتعامل مع واقعنا الحقيقي بشكل مختلف.    [51:  عارف الحيسوني (2012). نكاح افتراضي. السعودية: دار الفكر العربي] 

· الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب والمراهقين 
ومن الموضوعات الهامة التي تجلّت في أدب التواصل الاجتماعي ما يتعلق بكيفية استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ومدى إفادتهم منها، وهل يقتصر اهتمامهم بها على التسلية فقط أم أنهم يبحثون فيها عن موضوعات أخرى أكثر أهمية وفائدة. 
من النصوص التي حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة قصة "المسيخ إلكترونيا"[footnoteRef:52] (2007) للكاتبة المغربية حياة الياقوت. يدور موضوع القصة حول فتاة صغيرة في العمر تبحر في مواقع الإنترنت وغرف الدردشة، وتتكلم مع أكثر من شخص في آن واحد. وبين الفينة والأخرى تتفقد بريدها الإلكتروني لعلّ رسالة واصلة، لكنها تفاجأ بعبارة "صفر رسائل واردة"، مما يصيبها بالخيبة. وبعد طول انتظار تصلها رسالة، فتسرع إلى فتحها دون أن تقرأ عنوانها. وهنا تضع الكاتبة يدها على أول موضوعة من موضوعات القصة، وهي تهوّر الجيل الجديد في طلب المعرفة. فعصر السرعة الذي يعيشون في كنفه لا يتيح مجالا للتحقق والتأمل، هذا الجيل يسعى وراء المعلومة الجاهزة التي لا تتطلب عناء البحث والتفكير.  [52:  حياة الياقوت (2007). المسيخ إلكترونيا، دار ناشري (2007/2/20):http://hayatt.nashiri.net/messiah.htm 
] 

عندما تفتح الفتاة الرسالة، تجد صورة مفزعة "للدجّال"، فتصدم ببشاعة المنظر وتصاب برعب شديد. فتغطي الشاشة بورقة بيضاء، وتسرع إلى أمها لتخبرها بالأمر. فتنصحها الأم بقراءة وحفظ "سورة الكهف" التي تحميها من كل ضرر. وحين تبدأ الفتاة بكتابة السورة من القرآن ترى أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلا، فيخطر ببالها أن تطبعها من أحد مواقع الإنترنت، إلا أنها لم تعرف كيف تبحث عنها.  فتطلب المساعدة من ابنة الجيران وهي طالبة الجامعة التي أنهت السنة الثانية في دراسة هندسة الكمبيوتر فتخبرها أنها هي الأخرى لا تعرف موقعًا دينيًا إسلاميًا واحًدا، وتطلب منها أن تمهلها بعض الوقت.
وفي صباح اليوم التالي حين تفتح الفتاة نافذة الغرفة للتهوئة تلمح القرآن على الرف "فتشيح بنظرها عنه بسرعة مدعية أنها لم تره وتقترب من الباب تلمس كمبيوترها بحنان وتخرج".
أرادت حياة الياقوت من خلال هذه القصة، أن تسلط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بارتباط الجيل الجديد بشبكة الإنترنت، وكيفية تعامله معها بشكل سطحي، رغم أنه يقضي الساعات الطوال محدقًا في الشاشة. ومن خلال النهاية، يتضح أن الكاتبة تؤمن بأن هذا الجيل سيبقى كذلك، غارقًا في سطحيته، ولن يجتهد في الحصول على المعرفة من خلال القراءة والبحث، لأنه يفضل المعلومة الجاهزة التي يوفرها الكمبيوتر الحنون! 
ومن الروايات التي وقفت عند سلبية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب والمراهقين، نذكر رواية "فتاة اليوتيوب"[footnoteRef:53] (2012) للكاتب السعودي عبد الله ناصر الداوود. تتحدث الرواية عن غدير الفتاة الجامعية المغرمة بالقراءة والمحبة للحياة. تتورط غدير في علاقة حب خادعة مع شاب يدعى هيثم تلتقيه ذات يوم في المكتبة العامة.    [53:   عبدالله ناصر الداوود ( 2012). فتاة اليوتيوب. السعودية: دار الفكر العربي ] 

وتغرق غدير في الحب حتى أذنيها مع ” هيثم ” وتنجرف مع عواطفها بلا تفكير، وكانت تظن بأنها ستكون زوجته المستقبلية، حتى أتى ذلك اليوم الذي طلب فيها رؤية صورة لها، وبكل سذاجة أعطته ثلاث صور ليكشر الذئب عن أنيابه، و تتبخّر أحلامها الوردية و تجد نفسها في ورطة كبيرة.
وهكذا يبدأ هيثم بتهديد غدير، فإمّا أن يقابلها أو يفضحها أمام والديها والمجتمع عبر نشر صورها في اليوتيوب، فتشعر غدير بالخوف الشديد ويتحوّل حبها إلى كره. فتتراكم ضغوطاتها النفسية وتدخل في حالة اكتئاب وتصبح أسيرة اليوتيوب الذي تتسمر أمامه يوميًا تبحث فيه عن فضيحتها. لكن في النهاية تحارب غدير نفسها وتخرج من دائرة اليأس، وتنتصر على عدوها اللدود وتعيش حياة سعيدة.

     
· استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع 
ومن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين والشباب ننتقل إلى الجانب الإيجابي لهذا الاستخدام. فعلى الرغم من السلبيات الكثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي والتي حاول الأدب أن يطرحها ويناقشها بطرائق وأساليب مختلفة، إلا أنّ هذه الوسائل فرضت نفسها بقوة بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي. واللافت للانتباه هو الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوسائل لدى الأفراد والمجتمعات. إذ يصل عدد أصحاب الحسابات لمواقع مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام مليارادات من كل أنحاء العالم كما يرتادها يوميا الملايين من القرّاء والمتابعين. وبالتالي سيكون من الغباء أن يقتصر توظيف هذه الوسائل على التسلية والترفيه والعبث، وألّا تعمل على تطوير المجتمع والارتقاء به في شتى المجالات.  
ولذلك كان من الطبيعي أن يلتفت الأدب إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تغيير داخل المجتمعات عامّة والمجتمع العربي خاصة، بالرغم من كل سلبياتها التي أظهرناها سابقًا. وتعتبر رواية "قطط انستجرام"[footnoteRef:54] (2015) للكاتبة الكويتية باسمة العنزي، نموذجًا جيدا لذلك لأنها تسلط الضوء على تغلغل موقع "انستجرام" في المجتمع العربي وكيفية تعامله معه ومدى إفادته منه. فمن ناحية تشير الكاتبة إلى المستخدمين العابثين الذين يرتادون موقع انستجرام ويتسكعون فيه "كقطط الشوارع" بغية التقاط أي خبر رديء يعلكونه. ومن ناحية أخرى تشير إلى وجود متابعين يتعاملون مع الأخبار والمواد المنشورة فيه بكثير من الجدية والوعي.   [54:  باسمة العنزي (2016). قطط إنستجرام. القاهرة: دار العين للنشر] 

تتحدث بطلة الرواية عن فصلها من العمل في إحدى الشركات بسبب العجز الاقتصادي الذي أصاب الشركة مما اضطرها إلى فصل الكثير من العاملين فيها. ونتيجة للفراغ الذي بدأت تعاني منه البطلة إثر تسريحها من العمل قرّرت أن تنشئ حسابًا على موقع "انستجرام" وجعلت قطها "سبايس" بطلا لصفحتها. 
في البداية كانت تصوّر قطها في وضعيات مختلفة وتلقي بصوره في صفحتها على الموقع وتستمتع بالتعليقات "التافهة" التي يكتبها المتابعون. ومع الأيام يزداد عدد المتابعين، فتقول البطلة "ارتفع عدد المتابعين بسرعة لم أتخيلها خاصة بعد أن أشارت الآنسة (ASRARI) ذات الشعبية الكاسحة في تويتر  وإنستجرام إلى أنها تبدأ يومها يتفقد صفحتي والاطمئنان عليها" .
وهنا تدرك البطلة أنّ بإمكانها استغلال هذه الشعبية التي تحظى بها صفحتها لنشر آراءها حول الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها البلاد وكيفية تفاديها، ومن ثم اقتراح مشاريع وخطط اقتصادية هامة:
"سبايس سعيد بارتفاع سعر برميل النفط وبلوغه 105 دولارات، رغم حزنه بسبب مناقصة الوقود الأخيرة. لماذا تتصدر الشركات الفردية والعائلية وحدها المشاريع الضخمة؟ أين الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة؟"  
  وتضع الكاتبة أصبعها على نقطة هامة أخرى في هذا السياق. وهي أن شعبية الفرد ورواج صفحته وعدد متابعيه أصبحت من الأمور التي يستوجب أخذها بعين الاعتبار في ملف السيرة الذاتية لشخص ما، خاصة عندما يتقدم لطلب وظيفة معينة. إذ يتم استدعاء بطلة الرواية من قبل إحدى الشركات لمقابلة عمل. فتظن أّن خبرتها في مجال الاستثمار والتسويق وشهادة الماجستير التي حصلت عليها هي السبب في استدعائها، ولكنها تفاجأ بأن السبب الحقيقي وراء ذلك هو شعبية صفحتها على إنستجرام، إذ يقول لها مدير الشركة: "لكونك الألمع حاليا، ولديك متابعون يتجاوز عددهم المئة ألف سندفع لك 5000 دينار شهريا، نريد من "سبايس" أن يلتهم فئران المنافسين ويبيض وجوهنا!" 
وتضيف الكاتبة أن الشركات أصبحت تختار من أجل إعلاناتها صفحة معينة لشخصية ما تحظى بعدد هائل من المتابعين وذلك بغض النظر عما تمتلكه هذه الشخصية من مؤهلات وكفاءات.    
وتستمر بطلة الرواية باستغلال صفحتها لبث منشورات وانتقادات لاذعة تتعلق بتجّار الأغذية الفاسدة وتجّار السلاح غير المرخص وغسيل الأموال، والمحسوبيات وتزوير الانتخابات وغير ذلك أوجه الفساد بهدف الإصلاح: "سبايس سيفعل المستحيل كي يصل لهدفه، الفساد موجود في كل مكان وزمان، ما يمكنا عمله هو التخفيف منه"
ومن الروايات الأخرى التي تعاملت مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ساخر لإحداث تغيير رواية "حرية دوت.كوم"[footnoteRef:55] (2008)، للكاتب المصري أشرف نصر. وقد علّق الناقد محمد هندي على هذه الرواية بقوله إنها رواية ولدت من رحم واقعنا المعيش في مرحلته الحداثية، وصوّرت من خلال نزعة شبابيّة متمرّدة، ولذلك كانت السخرية أهم تجليات هذه التجربة، فقد صب الشباب في هذه الرواية جامّ غضبهم على السياسة والفن والرياضة والأدب والاجتماع والدين، وتباينت الرؤى في صورة لا يمكن عرضها في الواقع الفعلي، مما يؤكّد أن حرية دوت كوم مثّلت منفذًا تعبيريّا ونفسيّا للشخصيات المتمردة الساخرة[footnoteRef:56].      [55:  أشرف نصر (2008). حرية دوت كوم. دار شرقيات للنشر.]  [56:  محمد هندي (2018). الإنترنت وشعرية التناص في الرواية العربية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص 82 ] 

ومن النصوص الشعرية التي تطرقت إلى استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى أهداف عظمى وغايات سامية، قصيدة "الإنترنت والثورة المصرية" (2011) للشاعر المصري مصطفى حامد. وفيها يتطرق الشاعر إلى الدور الذي لعبته شبكة الإنترنت في اندلاع ثورة 25 يناير ضد النظام في مصر وبالتالي عزل الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وقد جاء فيها:
 نعم مَولاى قد قُلنا
ولم نَحسبْ حسابَ الصِّبيَة ال...
كُنَّا شَغَلناهُم
فبالإعلامِ .. والأفلامِ ..والألعابِ ..
والإرهابِ والإنتر ...
ألا تبَّت يدُ الإنتر
أيَا مولاى
 (فَسْبَكَهم  .. وفذلَكهم ..ونتتهم )
وعَلَّمَهٌم هتافاتٍ
وأطلَعَهم على العِصيانِ والمُنكر!
   

استنتاج ونقاش
تناولنا في هذا الفصل "أدب وسائل التواصل الاجتماعي"، فحلّلنا العديد من النصوص الأدبيّة لكتّاب وكاتبات من شتى أقطار الوطن العربي، كتبت على مدار عشرين عامًا (2016-1996)، تمثل بالتقريب الفترة التي بدأت تتغلغل فيها وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي حتى يومنا هذا. وقد بدا لنا جليّا أن أدب وسائل التواصل الاجتماعي عكس موقفين متناقضتين إزاء هذه الوسائل، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. 
فبعد تحليل العديد من النصوص تبينّ لنا أنّ الكثير من الأدباء قد تعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، فأعربوا عن قلقهم تجاه الواقع الافتراضي الذي أوجدته هذه الوسائل وأفصحوا عن تخوّفهم منه لما قد يكابده مرتادوه من أضرار اجتماعية ونفسية وخيمة. فهو يسهم في تزييف الحقائق وتبطينها، ويمكّن الشخص الواحد من الظهور بعدة أقنعة بعيدة عن هويته الحقيقية، وهو بالنسبة للبعض مضيعة للوقت ونافذة للفساد، وطريق وعرة تحفّها المخاطر وتكثر فيها المشاكل الاجتماعية والأخلاقيّة، يرتادها بعض ضعاف النفوس لاصطياد ضحاياهم من الشابات والشباب من المراهقين، فتغسل دماغهم وتحرفهم عن جادة الصواب ليسلكوا طرقًا تؤدي بهم إلى الهاوية تتمثل بالفساد الفكريّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ، وتؤدي إلى زعزعة إيمانهم بمبادئهم، وتعمل على تفكيك القيم والأواصر الأسرية والأعراف الاجتماعيّة.  
ومن ناحية أخرى، وجدنا فئة من الكتاب قد تعاملوا مع هذه الوسائل بشكل مختلف تمامًا. فعكست نصوصهم موقفًا إيجابيا منها، وبيّنت في حالات كثيرة إعجاب الكتّاب أنفسهم بالعوالم الافتراضية التي وصفوها بكثير من الحماس، لقدرتها على تحقيق أحلامهم وأمنياتهم وآمالهم التي قد يكون من المتعذر بل من المستحيل بالنسبة لهم تحقيقها على أرض الواقع، لا سيما في مجتمع متزمّت كالمجتمع العربي. ولذلك نظر بعض الكتاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها المخلّص المنتظر، إذ فتحت الباب على مصراعيه أمام الشباب والفتيات الذين يعانون الكبت في المجتمعات الشرقيّة لتحقيق ذواتهم بطرق شتّى. ومهدّت لهم سبل التواصل والتعارف، ومكّنتهم من كسر التابوهات المحرّمة (الجنس والدين والسياسة) والخوض في نقاشات جريئة، كما مكّنتهم أيضا من تحقيق الانتصارات والبطولات القوميّة التي يطمحون إليها في ظل أنظمة سياسيّة متسلطة وقامعة، ومنحت الفتيات بالذات الفرصة للإعلان عن تمرّدهن على أشكال التمييز الاجتماعي في مجتمعهن الذكوري والاحتجاج على عدم إعطاء المرأة حقّها من التقدير الذي تستحقه خارج إطار الجسد.    
وعليه، يمكن القول إنّ الرسالة الرئيسة التي اجتهد الكتّاب في إيصالها من خلال "أدب وسائل التواصل الاجتماعي"، هي أنّ التكنولوجيا سلاح ذو حدّين، ويتحدد فعل هذا السلاح بنوايا حامله والغرض من امتلاكه وطريقة استخدامه له. 
ونحن بالتأكيد لا نتفق مع الأدباء أو غيرهم ممن يُحمّلون التكنولوجيا مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأفراد والمجتمع نتيجة العلاقات الافتراضية، فيحذّرون منها ومن تداعياتها، لأنّ المشكلة برأينا ليست في وسائل التواصل الاجتماعي وليست في الواقع الافتراضي الذي تمثله، بقدر ما هي مشكلتنا نحن أنفسنا كمجتمع، وبالتالي فهي تكمن في ثقافتنا ووعينا وتربيتنا غير الملائمة للتكيف مع المجتمعات الافتراضية. وهذه مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية قاطبة؛ والتي ينبغي عليها أن تعمل على إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع معطيات التكنولوجيا بصورة واعية، والتكيف معها بإيجابية وبطريقة آمنة تعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة بعيدًا عن السطحية والسلبية. 
يرى علماء الاجتماع أن كل وسيلة اتصاليّة تمرّ بأربع مراحل قبل أن تستقرّ في المجتمع وتحظى بقبوله لها وبشرعيتها داخله. في المرحلة الأولى، ينظر المجتمع إلى الوسيلة باهتمام باعتبارها "لعبة" تثير الإعجاب، لكنّه لا يبدي موقفًا محدّدًا تجاهها. أما في المرحلة الثانية، فيتعمق اهتمام المجتمع بتلك الوسيلة، ويوجه الانتقادات إليها، ويثير التساؤلات والاستفسارات حول طبيعتها ومدى تأثيرها. وفي المرحلة الثالثة، تتجاوز تلك الوسيلة الانتقادات السابقة وتكتسب ثقة المجتمع بها لتطورها الفنيّ والتقنيّ، ومن ثم فهمه لها بشكل أعمق. وأخيرا تأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الاعتراف بشرعيّة تلك الوسيلة، على الأقل لدى عدد كبير من الناس، بحيث تنغمس في المجتمع وتصبح جزءًا من ثقافته العامة، التي لا يستغني عنها[footnoteRef:57].  [57:  Gumpert. G.  & Cathcart. R. ( 1982)  Inter- Media, New York:  Oxford University Press. ] 

وهنا يطرح السؤال، كيف استطاع أدب وسائل التواصل الاجتماعي التعبير عن هذه المراحل الأربع؟  وإلى أي مدى يمكننا القول إننا بالفعل استطعنا الوصول إلى المرحلة الرابعة وما تتطلبه هذه المرحلة من وعي ونضج للتعامل والتكيف مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
بالاعتماد على نتائج الدراسة، وجدنا أنّ النصوص الأدبية استطاعت بالفعل أن تعبّر عن كل مرحلة من هذه المراحل بشكل جلي وواضح. حيث عبّرت معظم النصوص التي كتبت في آواخر التسعينيات حتى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، عن المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تتميزان بالدهشة تارة والقلق والشك تارة أخرى إزاء هذا الوافد الجديد. ومثال على ذلك ديوان تغريد الطائر الآلي (1996) وديوان "ولي فيها عناكب أخرى (2003)، والبطل الافتراضي (2005) وأحاديث الإنترنت (2007) وبريد إلكتروني (2008) وغيرها. 
ومع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة ظهر توجه آخر لدى بعض الأدباء حيث ظهرت بعض النصوص التي راحت تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بوعي أكبر ، إذ تجاوز الأدباء مرحلة النقد، وبدأوا يتعاملون مع هذه الوسائل بشكل إبداعي، وخاضوا في نقاشات فلسفية هامة. فمثلا، طرحت كل من رواية "ليلى وليالي الفيسبوك" وحوارية "مساحة افتراضية ومكان" (2015) موضوعة الاغتراب الذي يشعر به الإنسان العربي تجاه الواقع الافتراضي باعتباره دخيلا وليس أصيلا فيه. كما عبّرت قصة "رحيل مناضل كبير" (2014) عن تعامل إبداعي خلاق مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية استغلالها لبناء شخصية ذات أبعاد أيدلوجية تكون مؤثرة وفاعلة في المجتمع.  كذلك بينت قصيدة "الثورة المصرية" الدور الكبير الذي لعبته الإنترنت في دعم الثورة. أما رواية "قطط إنستجرام" (2015) فقد تعاملت مع وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها نمط حياة، وواقع لا مفر منه، وبالتالي ركزت على كيفية الإفادة منها لمكافحة كافة أشكال الفساد في المجتمع.
بناء على ما تقدّم، يمكن الاستنتاج بأنّ "أدب وسائل التواصل الاجتماعي" بالرغم من التطور الذي أبداه كتابه في كيفية التعامل مع هذه الوسائل التواصل الاجتماعي وطرائق توظيفها في المجتمع، إلا أنّه -باستثناء عدد قليل من النصوص- لم يرق بعد إلى مرحلة النضج المتوخاة والتي تترك فينا ذلك الأثر القويّ الذي نخرج منه دهشين إزاء فكرة لم تخطر بذهننا أو حلّ لم نفكر فيه، أو قضية لم نسمع عنها، أو موضوعة غابت عنّا. 
فالأدب من وجهة نظر أرسطو كغيره من الفنون يعبّر عن محاكاة بعيدة عن التقليد الحرفي لسطح الواقع، وإنما محاكاة يلعب الخيال فيها دوره ومن ثم يقدّم حقيقة أسمى، أي يقدّم واقعًا جديدًا تعلو منزلته على الواقع الفعلي؛ فالأديب يحوّر مادته الخام ويعيد ترتيب أجزائها ويحذف زوائدها ويؤكد ضرورتها في سبيل تحقيق ما هو عالمي ومثالي. وبهذا فهو لا يقدّم الواقع وإنما "فكرة الواقع " كما طرأت في ذهنه.
وعليه، فقد كنّا نتوخى أدبًا يقفز بنا من مجرد الوصف والتردد والخوف، أو من الإثارة والانفعال واللهفة، إلى ما هو أعمق بكثير، فيقدم تعاملا إبداعيا مختلفا مع وسائل التواصل الاجتماعي، ويسهم في تقديم رؤية خلاقة. فعلى سبيل المثال، إذا عدنا إلى قصة "رحيل مناضل كبير" لسهيل كيوان على سبيل المثال، نجد أن الكاتب قد سيّر الأحداث بطريقة لا تتخذ خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالقضية المطروحة. كان بإمكانه مثلا، أن يجعل الجماهير تصرّ على إقامة حفل التأبين رغم معرفتهم الحقيقة، عندها يكون الكاتب قد قدّم رسالة أعمق حول ماهية الشخصيّة الافتراضيّة وقوة تأثيرها. فما يميّز هذه الشخصية عن نظيرتها الواقعيّة، هو حضورها الروحي وليس المادي، وبالتالي فهي بالنسبة للجمهور شخصية مؤثّرة وإن لم يكن لها وجود حقيقي على أرض الواقع. وهذا يشير إلى عامل نفسي يتمثل في إدراك الفرد وجود آخرين في الواقع الافتراضيّ يعملون على تفعيل الهويّات وضمان استمراريتها افتراضيًّا وإن لم تكن موجودة في الحقيقة.
ولذلك نحن بحاجة إلى أدب يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خلاق. فقد أصبحنا نعيش في عالم يتغير بسرعة كبيرة يومًا بعد يوم، وبدأنا نسمع كل يوم مصطلحًا جديدًا يصف هذا العصر وإنسان هذا العصر ، مثل "عصر ما بعد الإنسانية" و "عصر الثورة الرقمية" و "عصر المعلومات" و"الإنسان الرقمي" و"ما بعد الإنسان" و"السيبورغ" و"مجتمع المعرفة" و"مجتمع الإعلام"، ناهيك عن المصطلحات التي تنذر بنهايات أشكال وأنماط حضارة العصر السابق، مثل: "نهاية عصر الورق" و "نهاية الكتاب الورقي" و"نهاية المثقف" وغير ذلك الكثير. وهذه كلها موضوعات جديدة تنتظر أن يتعامل معها الأدب بشكل غير مألوف، يفوق معرفتنا وتوقعاتنا، ويتجاوز النقل الحرفي للظاهرة، فيتخذ موقفًا جادّا فيه من الإبداع والجدة ما يواكب التغييرات ويستشرف مستقبل الفرد العربي خاصة والإنسان عامة في ظل هذه التحولات السريعة. 
إننا نصبو محليًّا وعالميًّا إلى أدب يعبّر عن سمات هذا العصر، عن العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر، وإنسان هذا العصر. كذلك يجدر بأدبائنا التفكير في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لحث الخطى نحو إنعاش أدب الخيال العلمي الذي لا يزال راكدًا في أدبنا العربي بالرغم من كل الإنجازات العلمية التي يشهدها العالم في شتى مجالات الحياة. 
إن الأدب العربي عامة، وأدب وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، يتحركان في فلك الواقع، وقلّما نجد نصوصًا فيها نقلة نوعية تستشرف المستقبل البعيد، أو ما نطمح إليه حقيقة. أدب يرينا أين يجب أن نكون بعد مئة عام من الزمان، ويأخذنا إلى مستقبل أفضل أو على الأقل يرسم لنا هذا المستقبل. 
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وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها "وسيلة" النص الأدبي
لا شك أنّ الكتابة الأدبية تطور نفسها باستمرار عبر الاتجاهات الجمالية السائدة أو الجديدة. لكن ثمة وسيط إلكتروني شرع في رسم خريطة جديدة لجماليات النص الأدبي، ووسع كثيرًا من دائرة تلقيه. فقد شهد العقد الأول من الألفية الثالثة نشوء ظاهرة أدبيّة جديدة راحت تتشكل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها. حيث أدّت هذه الوسائل إلى إحداث تغييرات جذرية في العديد من الأجناس الأدبية فأكسبتها ملامح مختلفة وصفات وراثية جديدة لم نعهدها فيها من قبل.    
وقد أطلق الباحث رينيه كوسكيما (Raine Kosikimma) على هذه الأعمال اسم "Networked Literature" معرفًا إياها بأنها النصوص التي تستخدم فيها تقنيات تكنولوجية حديثة، وتربط ارتباطا وثيقًا بالإنترنت، بحيث لا يمكن فصلها عن الشبكة[footnoteRef:58]  [58:  Koskima, Raine(2000). From Text to Hypertext and Beyond:
http://www.cc.jyu.fi/~koskimaa/thesis/chapter1.htm ] 

لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو التركيز على الأدب العربي فقط، والكشف عن التغييرات التي طرأت على بعض الأجناس الأدبية فيه، بانتقالها من النشر الورقي إلى النشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أشارت الناقدة أمل التميمي إلى أن شكل الأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس شكلا ثابتًا وإنما يتغير بتغير الخواص المكونة له. فينتج الأدب على الدوام أشكالا تعبيرية متعددة. وقد استحدثت عبر العصور فنون أدبية هي ألصق بمخرجات العصر الذي ظهرت فيه، ولها علاقة قوية بسمات العصر الذي أنتجها، فتذكّرنا المعلقات بالعصر الجاهلي والنقائض بالعصر الأموي والمقامات بالعصر العباسي والرواية بالعصر الحديث والتغريدات بالعصر التقني الرقمي المعاصر[footnoteRef:59].  [59:  أمل التميمي (2015). الأدب في وسائل التواصل التقنية الحديثة وتبعات تجاهله في التعليم العام والجامعي. مجلة قوافل، العدد 31، ص 144. ] 

وترى الناقدة المصرية أسماء شنقار أنّ هناك عدة أسباب تقف وراء لجوء الكتاب إلى نشر إبداعاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، منها صعوبة النشر، والرغبة في نشر أفكارهم والتواصل مع القراء بشكل مباشر بعيدًا عن أروقة دور النشر والرقابة، وبعيدًا عن التكاليف المادية الباهظة للنشر، وعن حظر مؤلفاتهم نتيجة الرقابة. أضف إلى ذلك كله، الرغبة في التجريب أو التغيير ومواكبة العصر. ذلك العصر الذي شهد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي طفرة نوعية فسمي بعصر السماوات المفتوحة وبروز النزعة الكوكبية التي أضحى فيها العالم أشبه بقرية إلكترونية صغيرة[footnoteRef:60].    [60:  أسماء شنقار (2017). الرواية الفيسبكية العربية بين الإبداع والتلقي: رواية على بعد ملمتر واحد أنموذجا. سياقات اللغة والدراسات البينية. المجلد الثاني العدد الخامس. ] 

وجدير بالذكر هنا، أنه توجد دراسات سابقة في هذا الموضوع، ولكنها قليلة جدا وتتسم بعدم الشمولية، لعل أبرزها كتاب "نظرية الأدب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي"[footnoteRef:61] (2018) وكتاب "التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب"[footnoteRef:62] (2019) لإبراهيم ملحم. إضافة إلى بعض المقالات التي نشرت في المواقع والمجلات المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مقالة بعنوان "السرد والتكنولوجيا: تحولات الشكل والمضمون"[footnoteRef:63] (2019) لأحمد زهير الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري.   [61:  إبراهيم ملحم (2018). نظرية الأدب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي. إربد: عالم الكتب الحديث]  [62:  إبراهيم ملحم (2019). التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب. أبو ظبي: نبطي للنشر]  [63:  لأحمد زهير الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري (2019).السرد والتكنولوجيا: تحولات الشكل والمضمون. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد 96. ] 

بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرقت العديد من المقالات التي تعنى بالأدب الرقمي عموما، إلى بعض النصوص الأدبية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها شكلا من أشكال الأدب الرقمي. ولا مجال هنا لذكر هذه الدراسات لكثرتها. لكن تجدر بنا الإشارة إلى أن معظم هذه المقالات اختصت بجنس ادبي معين، أو ركزت على تحليل نماذج عينية وقليلة من النصوص الأدبية بغية إبراز القيمة الفنية التي أضافتها التقنية للنص، وهو ما لا يعنينا في هذا الباب. فجل اهتمامنا هنا ينصب على تسليط الضوء على مختلف الملامح الجديدة التي اكتسبتها الأجناس الأدبية على مستوى الشكل أو المبنى نتيجة لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الخوض في تحليل جماليات هذه الملامح. لأن هدفنا هو بناء قاعدة عريضة تسمح بتتبع الحركة الأدبية في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات رئيسة لنشر الأدب وتلقيه.     
وعليه، سنحاول في هذا الفصل من الدراسة أن نقف على بعض الأجناس الأدبية العربية التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي بغية الكشف عن تأثير هذه الوسائل على الأدب باعتبارها وسيلة وليست غاية. وكما أشرنا سابقًا فإننا لن نخوض في تحليل هذه الأجناس تحليلا مستفيضًا وإنما سنكتفي بإلقاء الضوء على التغييرات الشكلية التي طالتها نتيجة لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستثناء نصين هما "لاعب النرد" و"قاوم يا شعبي" حيث سنخوض فيها بإسهاب لأسباب سنأتي على توضيحها لاحقًا. 
وسوف نقسم هذا الفصل إلى عدة أبواب يتناول كل باب جنسًا أدبيّا معينًا، وهي على التوالي: باب الرواية، باب القصة القصيرة، باب الشعر، وباب السيرة الذاتية. وفي نهاية الفصل سنقدم تلخيصًا عاما نجمل فيه أهم التغييرات التي طالت الخطاب الأدبي في ظل نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
بقي أن نشير إلى أننا سنقف على النصوص الأدبية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر رواجًا واستعمالا في نقل التجربة الإبداعية الأدبية، وهي: فيس بوك، تويتر، يوتيوب، انستجرام، واتس أب، المدونات والمنتديات.










باب الرواية
تعتبر الرواية من الأجناس الأدبية التي أثّرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًا. إذ تركت كل وسيلة من هذه الوسائل بصمتها الخاصة في الرواية، فظهرت روايات جديدة ومبتكرة عبر الوسائل المختلفة. 
وإذا كانت الرواية التقليدية بحسب هيجيل هي نتيجة حتمية لتطور الوعي البشري، الذي انتقل من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي، فإن الرواية التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي هي نتيجة حتمية لتطور المجتمع الذي انتقل من المرحلة الإنسانية إلى مرحلة ما بعد الإنسانية، حيث أصبحت التكنولوجيا هي المركز، وأصبح الكمبيوتر شريكًا للإنسان في العديد من الوظائف.  
لذا سنحاول في هذا الباب أن نرصد أهم التغييرات التي طرأت على الرواية العربية كاستجابة للتغيرات التي طرأت على طرائق تفكير الإنسان، وعلى سلوكياته وطرائق إبداعه في ظل الهيمنة التكنولوجية. 









· رواية المنتديات
تحظى المنتديات بشعبية هائلة لدى جمهور القراء، باعتبارها منصة مفتوحة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوعات عامة وخاصة، ويمكن للفرد المشاركة فيها باسمه الحقيقي أو المستعار. وقد أدى الإقبال المتزايد على الاشتراك في المنتديات والتفاعل مع محتوياتها إلى ظهور شكل جديد من أشكال الرواية، وهو ما بات يعرف بـ "رواية المنتديات".
ورواية المنتديات هي رواية متسلسلة تنزل على شكل أجزاء في منتدى متخصص في الروايات يتبع غالبًا لمنتدى أكبر. تتميز رواية المنتديات بسهولة النشر لأن الكاتب فور انتهائه من كتابة الجزء على حاسوبه، يقوم بعملية نسخ (copy)  من (word) ثم لصق (paste) في نافذة المشاركة في المنتدى، ثم إعطاء أمر بالنشر، ليصبح الجزء الجديد من الرواية في متناول قرائه المنتظرين له خلال أقل من دقيقة. وتتميز هذه الروايات بعمق التفاعل بين الكاتب والقرّاء[footnoteRef:64].  [64:  صيتة العذبة (2009). تأثيرات التكنولوجيا في الرواية من الورقية إلى الحاسوبية. كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، ص154. (رسالة ماجستير غير منشورة)] 

وقد جاء في إحدى الدراسات حول تأثيرات التكنولوجيا في الرواية العربية أن رواية المنتديات هي تعبير حقيقي عن التغييرات التي اجتاحت الخليج العربي خصوصًا والعالم العربي عمومًا في العقد الأخير من القرن الحالي. وعلى الرغم من أن هذه الروايات لا ترقى إلى الذائقة الأدبية الأكاديمية المصفاة، لأنها كتبت بالعامية غالبًا، إلا أنها راقت إلى حد كبير شريحة عريضة من القراء الذين يعتبرون لب العملية الإبداعية ولأجلهم تكتب الأعمال الأدبية[footnoteRef:65].  [65:  ن.م ص ] 

وجدير بالذكر هنا أن روايات المنتديات قد لا تجد لها في الغالب متسعًا في الدراسات النقدية الأدبية الأكاديمية التي تترفع عن الخوض في المبتذل والشعبي والسوقي اليومي لاعتبارات عديدة. ومع ذلك فهذه الروايات تشكل ميدانًا رحبا لإعمال النقد الثقافي الذي لا يشترط أي ميزات للأدب سوى تعبيره عن الثقافة والحضارة[footnoteRef:66]. وبما أننا في هذه الدراسة نعنى بالوقوف على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأدب باعتبارها أحد أهم مظاهر الحياة في العصر الرقمي، وأهم العوامل المؤثرة في بلورة ثقافته التي يعتبر الأدب أحد تجلياتها، فلا بد لنا إذن من تناول هذا التأثير برؤية شمولية واسعة. ولما كانت العامية إحدى الطبقات اللغوية البارزة في المشهد اللغوي على شبكة الانترنت عامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، كما سنبين في الفصل الثالث، فلن يكون بوسعنا تجاهل الأشكال التعبيرية التي أفرزتها هذه الوسائل باللهجة العامية أو المحكية.     [66:  محسن جاسم الموسوي (2005). النظرية والنقد الثقافي: الكتابة العربية في عالم متغير، واقعها وسياقاتها وبناها الشعوري، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 12. ] 

جميعنا يعرف أنّ العامية هي اللغة المتداولة بين كافة الناس ولا تحتاج إلى جهد أو تفكير عند استعمالها، مقارنة بالفصحى التي تتطلب مراعاة قواعد الصرف والنحو والإملاء، ولذلك كان من الطبيعي أن يفضل معظم الناس لاسيما الشباب استخدام العامية الأكثر طواعية والأكثر تماشيًا مع متطلبات هذا العصر المتسم بالسرعة. ولا يعني ذلك أننا نتقبل الفكرة أو نشجعها، لكنّا نسلط الضوء عليها باعتبارها ظاهرة شائعة لا مناص من الموقوف عليها.    
لقد أسهمت المنتديات بشكل كبير جدًا في انتشار وشيوع الكتابة بالعامية شعرًا ونثرًا، وبسرعة فائقة اكتسحت روايات المنتديات قراءات جيل الشباب خاصة في الخليج العربي. ويكفي أن نقوم بإلقاء نظرة على عدد القراء لرواية معينة من هذه الروايات لنفاجأ بأرقام خيالية. وفيما يلي قائمة بأسماء بعض المنتديات التي توفر عددًا كبيرًا من روايات العامية:
	اسم المنتدى
	العنوان

	منتدى كيف
	http://www.kifee.com/vb/index.php 

	منتدى جروح الوقت
	http://www.joroh.com/vb 

	منتدى الفراشة
	http://alfrasha.maktoob.com/index.php 

	منتدى ليلاس
	https://www.liilas.com/vb3/f426/ 

	منتدى غرام
	https://forums.graaam.com/152/ 


 
ومن خلال مراجعتنا لعدد كبير من هذه الروايات، وجدنا جملة من الخصائص التي تتميز بها هذه الروايات، أبرزها:
· رواية المنتديات باعتبارها رواية نسائية: من اللافت للانتباه أن معظم مؤلفي روايات المنتديات هن من النساء. وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نجد تفسيرًا أدبيا لهذه الظاهرة، إلا أنها تستحق الاهتمام والدرس من قبل المختصين في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.  
· الأسماء المستعارة: رواية المنتديات هي رواية محاطة بالأسماء المستعارة سواء على مستوى المؤلفين أو على مستوى القراء، فنفس المؤلف أو المؤلفة قد يستعمل اسمًا مستعارًا في منتدى معين ويستعمل اسمًا مستعارًا آخر في منتدى ثان، وهذا ينطبق على القراء أيضا؛ مما يصعب رصد مثل هذه الروايات وتتبعها من قبل الحركات النقدية المختلفة. 
· الضعف الفني: لا يخفى على قارئ هذه الروايات تدني مستواها الفني من حيث بناء الحبكة، تسلسل الأحداث وبلورة الشخصيات. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم كاتبات هذه الروايات هن من الشابات صغيرات السن، اللواتي لم تصقل تجربتهن الإبداعية بعد، وقد تكون الكتابة بالنسبة لهن مجرد متنفس للبوح أو دافع للخوض في دردشة مبتذلة، أو رغبة في جذب عدد كبير من المتابعين والمعجبين الذين لا يتمتعون بالضرورة بذائقة أدبية أو بحس نقدي ناضج ورصين. 
· تفاعل القراء: تحظى روايات المنتديات بتفاعل منقطع النظير من جانب القرّاء. فمع نزول كل جزء جديد يبدأ القراء بإدلاء آرائهم وتعليقاتهم حول الجزء نفسه من جهة ويعلقون على تعليقات بعضهم البعض من جهة أخرى. هذا التفاعل يعزز التجربة الجماعية، وينقل قراءة الأدب من كونها تجربة فردية إلى كونها تجربة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما أشار إليه نيكولاس كار  (Nicholas Carr) في مقالته الشهيرة Is Google Making Us Stupid?  التي نشرها على موقع بريتانيكا عام 2008 واستقطبت اهتمام النقاد بين مؤيد ومعارض. فبينما يعتبر كار أنّ التجربة الجماعية سلبية لأنها تبعد القرّاء عن القراءة الناقدة الموضوعية، وتجعلهم يتأثرون بآراء بعضهم البعض، يرى آخرون العكس تمامًا، فالقراءة الجماعية إيجابية ومفيدة خاصة إذا تمت ضمن إطار تفاعلي واع يعزز التجربة ويثريها. 

· رواية المدونات
المدونة في تعريفها البسيط هي صفحة ويب يتم تحديثها بشكل دوري غالبًا ما تكون صفحة شخصية مع وجود مكان للتعليق وإرفاق روابط...تتكون من ملاحظات/ تدوينات قصيرة نسبيًا، مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا. وأهم ما يميزها التواتر والإيجاز والذاتية[footnoteRef:67]. [67:  حنين حنفي (2018). المدونات الأدبية نحو نوع أدبي جديد: نموذج مدون "بغداد تحترق". 
Alif: Journal of comparative poetics, no 37. Pp 177-217 ] 

ترى حنين حنفي أن شعبية المدونات جاءت عمومًا في المنطقة العربية نتيجة عدة عوامل أهمها العوامل السياسية. ففتحت المجال للأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية بعيدا عن سلطة الرقابة. لكن على الرغم من حصول المدونات السياسية على حصة الأسد، فإن المدونات الأدبية وما سببته من بلبلة فيما يتعلق بالنوع الأدبي وفيما فتحته من مساحة للتجريب خارج قضية النخب الأدبية والأنواع الأدبية المستقرة، فقد غيرت واقع الحياة الأدبية العربية إلى غير رجعة. 
وجدير بالذكر أن هناك بروزًا واضحًا لصوت النساء في عالم التدوينات كما في المنتديات. وترى حنين حنفي أنّ الثقة الجديدة للنساء لم تأت في هوياتهن بوصفهن كاتبات (فالكثير منهن لا يعتبرن أنفسهن أديبات) من الفضاء الافتراضي المفتوح، لكن من فرصة تعبيرهن عن الذات القلقة ومن التشارك في الدفاع عن آرائهن، ومن موضعة أنفسهن بوصفهن أفرادا فاعلين في هذه المساحة، في مساواة كاملة وفعلية مع الاخرين، رجالا ونساء، وهو ما يتيح فرصة إعادة تشكيل هويات جديدة. ولعل مما سهل ذلك انتشار الإنترنت وسهولة إنشاء مدونات شخصية وأنت في بيتك، مما يسّر على النساء الدخول إلى الفضاء الافتراضي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل. بالإضافة إلى إمكان الكتابة تحت أسماء مستعارة مما يعزز إمكانيات التواصل مع الاخرين دون ضغوط اجتماعية[footnoteRef:68].        [68:  ن.م] 

تتشابه الروايات المنشورة عبر المدونات في كثير من خصائصها برواية المنتديات، لا سيما ما يتعلق بشيوع العامية. ونورد هنا رواية "عايزة اتجوز"[footnoteRef:69] للمدونة المصرية غادة عبدالعال نموجًا.   [69:  http://wanna-b-a-bride.blogspot.com/ ] 

[image: ]

بدأت الشابة المصرية غادة عبد العال في كتابة مدوَّنتها "عايزة أتجوز" دون ذكر اسمها على شبكة الإنترنت. ولاقت هذه المدوَّنة إقبالاً واسعًا لفت انتباه دار نشر كبيرة لتصبح المدوَّنة كتابا تحوّل إلى واحد من الكتب الأكثر مبيعًا. 
أطلقت غادة عبد العال في عام 2006 مدوَّنتها "wanna-be-a-bride.blogspot.com"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا كونها ضغطت على عصب حسَّاس في المجتمع المصري. وكانت تصف بفكاهة ساخرة إشكالية البحث عن شريك حياة في مصر ولأنَّه لا يمكن بحسب التقاليد الشائعة لفتاة مهذَّبة مخالطة الشباب، ولا الإقدام على مغازلة شاب ما أو حتى الذهاب مع شاب إلى السينما أو الجلوس مع شاب في مقهى، فلم يتبق لها من أجل التعرّف على زوج المستقبل سوى الوسائل التي تنظِّمها الأسرة من أجل الزواج في وقت لاحق. 
وقد علقت سوزانة شندا على مدونة الكاتبة فقالت: "ومن خلال مدوَّنتها اكتشفت غادة عبد العال أيضًا موهبتها في الكتابة. وتقول إنَّها لم تكن قطّ ستفكِّر في أنَّ الملاحظات التي تدوِّنها تعد صالحة للنشر في كتاب، خاصة وأنَّ هذه الملاحظات مكتوبة باللهجة المصرية. ولكن كان للعاملين في دار الشروق التي تعدّ أكبر دار نشر أدبية في مصر، رأي مختلف. وقد قاموا في عام 2007 بنشر مدوَّنتها في كتاب تتصدَّره قصص عشر زيارات إلى بيت أسرتها قام بها الرجال المتقدِّمون لطلب يدها. وبين هذه القصص دسَّت الكاتبة ملاحظات حول موضوعات مثل "الفتاة المؤدَّبة" و"كيف تصطادين عريسًا" و"لماذا أريد الزواج؟" و"العنوسة". وعلى الفور احتل كتابها مكانًا له في قوائم الكتب الأكثر مبيعا، كما تمت ترجمته حتى الآن إلى اللغة الإنكليزية والألمانية والإيطالية والهولندية. وكذلك تم تصويره في مسلسل تلفزيوني كتبت غادة عبد العال السيناريو الخاص بتصويره. وتم عرضه في شهر رمضان وفي فترة الذروة"[footnoteRef:70]. [70:  سوزانة شندا (2010). غادة عبد العال وكتابها "عايزة أتجوز": من مدوِّنة مجهولة إلى مؤلِّفة أحد الكتب الأكثر مبيعا: https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/s-9106  ] 

وقد أثارت هذه الرواية جدلا بين النقاد والكتاب المصريين من ناحية تحولها إلى كتاب وحول قيمتها الأدبية. وكان من منتقدي ظاهرة تحويل المدونات إلى الكتب الروائية عزت القمحاوي الذي رأى أن المدونات كما على الشبكة العنكبوتية أثرت أفق الحرية في الكتابة وخلقت نوعًا من الأساليب الجديدة وفيها الكثير من التجاوز في قواعد اللغة. وأشار أيضا إلى أن "المدونات قدمت رؤية شبابية ومختلفة للعالم وأفكار مختلفة حول الجسد والعائلة والسلطة"، مشددًا على "عدم اهتمامها باللغة مثل استخدام العامية والجمع بين العامية والفصحى والمصطلحات الأجنبية واللغة الشبابية الخاصة[footnoteRef:71]. [71:  (عايزة اتجوز) مدونة تثير جدلا في مصر (2008)، مؤتمر نت: http://www.almotamar.net/pda/55654.htm ] 

رغم الانتقاد الشديد الذي لاقته هذه الرواية وغيرها من روايات العامية، إلا أنها فرضت نفسها بقوة ولاقت ترحيبًا جماهيريًا هائلا يجعل تجاهلها في سياق هذه الدراسة أمرًا مستحيلا. 

الرواية التفاعلية (Interactive Fiction) على المدونات
يشير الاختصار "IF" في الإنجليزية إلى ألعاب الكمبيوتر التفاعلية التي تتطلب من اللاعب تقمص دور الشخصيات والتحكم في مساراتها وتوجيهها[footnoteRef:72]. ومن هنا جاءت فكرة الروايا التفاعلية، فهي روايات تعتمد بالأساس على توظيف تقنية الهايبرتكست (hypertext) إلى جانب تقنيات أخرى عديدة، وبذلك تمكّن القارئ من التحكم في الشخصيات، وتوجيه الحبكة بحسب الخيارات والمسارات المختلفة التي تضعها أمامه. كما تحفزه على التفاعل مع النص من خلال الإضافة أو التعليق، أو المراسلة وغير ذلك. [72: Landow George (1994). Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, The John Hopkins University Press, 1994, p. 40] 

واليوم يمكن قراءة عدد كبير من هذه الروايات على موقع IFDB: The Interactive Fiction [footnoteRef:73]Database  وهو بمثابة قاعدة بيانات عريضة يوفر للقراء عددًا كبيرًا من الروايات التفاعلية باللغة الإنجليزية.  كذلك يمكن المشاركة في تجربة طريفة لكتابة رواية رقمية تفاعلية على موقع (SoapZone)[footnoteRef:74].  [73:  https://ifdb.tads.org/ ]  [74:  http://soapzone.com/gh/HyperFiction.shtml   ] 

أما في الأدب العربي، فقد ظهر عدد قليل من الروايات التفاعلية، نذكر منها "شات"[footnoteRef:75] (2007) و"ظلال العاشق"[footnoteRef:76] (2016) لمحمد سناجلة، ورواية "الزنزانة رقم 6"[footnoteRef:77] (2018) لحمزة قريرة. ونشير هنا إلى درايتنا بأن سناجلة يدرج هاتين الروايتين تحت ما يعرف ب"رواية الواقعية الرقمية، ومع ذلك فخصائص الرواية التفاعلية حاضرة فيها. وجدير بالذكر أن أعمال سناجلة هذه لم تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما نشرت رواية "الزنزانة رقم 6" على مدونة الكاتب ما يجعلنا نتطرق إليها كنموذج في هذا البند.      [75:  https://www.arab-ewriters.com/ ]  [76:  http://sanajleh-shades.com/ ]  [77:  https://www.litartint.com/ ] 

تعتمد رواية "الزنزانة رقم 6" على توظيف العديد من المؤثرات السمعية والبصرية كالصور ولقطات الفيديو. وتجعل القارئ مشاركا فاعلا فيها بحيث تتيح له إمكانية المشاركة في كتابة الرواية وذلك من خلال فتح المجال أمامه لإضافة مسارات جديدة في نقاط معينة بواسطة رسالة بريد إلكتروني يكتبها القارئ إلى المؤلف.  
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وعليه، يمكن القول إن الرواية التفاعلية عبارة عن لوحة فسيفسائية تدمج بين مختلف الفنون وأنواع النصوص، فنجد فن الرسم وفن الكاريكاتير إلى جانب فن الموسيقى، إلى جانب الإخراج السينمائي. كما نجد السرد إلى جانب الشعر والنثر. ولا يزال هذا النوع من الروايات مفتوحًا على التجريب والتجديد سواء في الثقافة الغربية أو العربية.   

· رواية الفيس بوك (Facebook Novel)
يعتبر «الفيس بوك» أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي استطاعت أن تحدث نقلات نوعية كبيرة في عالم الكتابة الأدبية، فباتت تنمو على ضفافه حدائق من الشعر المختلف والسرد المغاير، جاذباً إليه حشود هائلة من المتلقين من شتى بقاع الأرض على اختلاف توجهاتهم وأعمارهم وتخصصاتهم وأذواقهم. 
وبما أننا نعالج في هذا الباب موضوع الرواية فسوف نجعل جل تركيزنا مصوبًا على "رواية الفيسبوك" أو "الرواية الفيسبوكية" كنموذج للتغيرات التي طرأت على الفن الروائي في ظل هذا الموقع العملاق.  
تصف أسماء شنقار الرواية الفيسبوكية بقولها: "هي نمط من أنماط الأدب الرقمي، تستخدم موقع الفيس بوك ليكون إطارًا لها، ولنشرها وصناعتها؛ وتأتي كمقابل للأدب المنشور ورقيًا. إذن فالاختلاف يكمن في الشكل وفي التقنيات المختلفة المستخدمة، فبينما كانت هناك الكلمة، أضحى هنا الكلمة إلى جانب الصوت والصورة، وبينما كان هناك الكاتب فقط، أضحى هنا الكاتب بجوار القارئ، وبينما كان هناك طريق ذو اتجاه واحد، أضحى هنا طريق ذو اتجاهين"[footnoteRef:78].  [78:  أسماء شنقار(2017) الرواية الفيسبوكية العربية بين الإبداع والتلقي، رواية على بعد ميلمتر واحد نموذجا، سياقات اللغة والدراسات البينية، المجلد الثاني العدد الخامس. ص 381-414] 

لقد ظهرت أول رواية تستخدم موقع "فيس بوك" كوسيلة للنشر وكجزء من صناعة الرواية نفسها عام 2010 للكاتب "جيرجلي تيجلاسي" وكانت بعنوان "Zwirbler". وقد أعجب بها نحو 3000 شخص، وكان بإمكانهم التفاعل معها والتعليق عليها. 
أما في الأدب العربي فيعود ظهور الرواية الفيسبوكية إلى الكاتب المغربي عبدالواحد استيتو، وذلك عندما نشر رواية "على بعد ميلمتر واحد"[footnoteRef:79] (2013) ليصبح بذلك رائد الرواية الفيسبوكية العربية.  [79:  وتعرف الرواية أيضا بعنوان "زهراليزا": https://www.facebook.com/rewayaonline/ ] 
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تحكي الرواية قصّة شاب من مدينة طنجة المغربية تتغير حياته بشكل كامل بعد أن تردّد لثانية واحدة في مسح إحدى مُتابعاته على فيسبوك. هذا التردد نتج عنه قبول ثمّ حبّ جمعه مع ذات الفتاة، قبل أن يتضح أن وراء الأكمة ما وراءها وأن تراجع سبابته "على بعد ملمتر واحد فقط" من مسح هذه الأخيرة أدى إلى وقوع أحداث غير متوقعة. 
ما يميز هذا النوع من الروايات هو السيرورة التي تمرّ بها قبل أن تصبح روايات مكتملة البناء والحبكة. فرواية "على بعد ميلمترواحد" تشكلت في فضاء حر ومستقل، شارك فيه القرّاء الكاتب بتعليقاتهم وتوجيهاتهم التي جاءت مختلفة ومتباينة تبعًا للخلفيات المعرفية والذائقية لكل منهم. فالكتابة بهذا الشكل تركت للقراء مساحة كبيرة للمشاركة التفاعلية في أحداث الرواية أولا بأول، كل حسب رؤيته الجمالية أو الأدبية أو الواقعية.
ويصف عبدالواحد استيتو هذه التجربة، موضحا خصائص الرواية الفيسبوكية، فيقول: "دائما أحاول أن أوضح وأفصل بين الرواية الرقمية التفاعلية والرواية الفيسبوكية، فالرواية الفيسبوكية هي رواية تكتب فصولها مباشرة على الموقع، ويتفاعل معها القراء وقد يشاركون أيضًا في تغيير أحداثها. ولقد اعتمدت في رواية "على بعد ملمتر واحد فقط" على تقنية استطلاعات الرأي لاستشارة القراء في حدثين مفصليين في الرواية حيث تركت لهم حرية اتخاذ القرار في مصير البطل، وكانت نتيجة التصويت هي الحَكَم. إضافة إلى ذلك يوفر فيس بوك خاصية نشر الفيديو والصور، وهما تقنيتان اعتمدتها من أجل وصف أماكن الرواية والأغاني التي يستمع إليها البطل مثلاً والأفلام التي تحدث عنها"[footnoteRef:80]. [80:  مؤسسة الفكر العربي : https://www.arabthought.org/ar/arabcreativity/awardeedetails?id=98&urlTitle= ] 

ويضيف الكاتب أيضا: "أدبياً، تختلف كتابة رواية فيسبوكية عن كتابة رواية كلاسيكية، فالقارئ الفيسبوكي قارئ ملولٌ ولو سقط الكاتب في الإطناب فسيخسر قراء كثيرين، فالتلاعب بالأسلوب ونسيان الحبكة والشخصيات سيكون على حساب المتابعة. لهذا، فالتشويق والإثارة وعنصر المفاجأة مع نهاية كل فصل مطلوبان بشدة. هي شروط تفرضها الرواية الفيسبوكية بكل ما لها وما عليها، فإما أن يخضع لها الكاتب أو فليكتب رواية عادية إن كان يرى أن هذا يؤثر على عطائه الأدبي"[footnoteRef:81]. [81:  ن.م] 

وهكذا، فبالإضافة إلى نشر فصول الرواية التي وصل عددها إلى 35 فصلا، قام الكاتب بنشر صور وفيديوهات لأماكن وأحداث الرواية، كما عمل على إصدار أغنية خاصة بالرواية بعنوان “طنجة حكات” والتي يمكن الاستماع إليها ومشاهدتها على موقع يوتيوب[footnoteRef:82]. [82:  https://www.youtube.com/watch?v=WCoHLaB3x1Y ] 

وبما أن الصورة تمثل خطابًا موازيًا لخطاب الكلمة، فإن توظيف الصور والفيديوهات في الروايات الفيسبوكية له دلالات رمزية واختزالية أيضا. فأن ترى يعني أن تختصر، وكما يقول المثل الصيني "الصورة تساوي ألف كلمة"! وقد أستغل استيتو هذه الميزة للصورة وأحسن توظيفها في أعماله بشكل يخدم العمل من جوانب عدة، جماليًا وفنيًا. فقد أدرج الكاتب في روايته العديد من الصور والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:  
1. صور الأماكن: أدرج الكاتب العديد من الصور الواقعية لأماكن مختلفة أدت إلى ارتباط وتفاعل القراء معها أكثر كونهم يعرفونها. ومن هذه الصور مثلا صور لمدينة طنجة، صور للمتحف الأمريكي بطنجة، المقهى الذي كان يقابل به بطل الرواية خالد محبوبته هدى، وصور للأماكن التي سافر إليها هذا البطل، وغيرها.       
2. صور تجسد بعض أحداث الرواية، مثل صورة المركب المزدحم بالركاب الذي سافر خالد على متنه. 
3. صور خارج نصية: وهي الصور التي لا علاقة لها بأحداث الرواية. مثل إدراج صور الكاتب لنفسه أثناء قيامه بكتابة الرواية أو الرد على تعليقات القراء. وهذا النوع من الصور بمثابة تجديد فني جدير بالتأمل في عالم الرواية، كونه يضيف بعدًا آخر في نقد العلاقة بين الكاتب والقراء وأشكال التقائهما وتفاعلهما. 
إلى جانب الصور أضاف الكاتب روابط لأغان مختلفة أضفت على العمل رونقا خاصًا لا تتوفر عليه الروايات الورقية، لا سيما أن الكاتب كان يطلب أن يعرف رأي القراء بهذه الأغاني، وما هو تعليقهم عليها، وما إذا كانت قد أثارت لديهم الأحاسيس التي توقعها!          
لم تتوقف تجربة استيتو عند هذه الرواية فحسب، فقد قام بنشر روايته الفيسبوكية الثانية "المتشرد"[footnoteRef:83] عام 2015، أعقبها برواية ثالثة بعنوان "المحاربة". وكلاهما تتمتعان بنفس الخصائص والصفات التي توفرت عليها روايته الأولى.     [83:  https://www.facebook.com/almotasharid ] 

وجدير بالذكر هنا، أن الناقدين أحمد الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري، قد أطلقا على مجمل أشكال السرد التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي اسم "السرديات الرقمية التواصلية"[footnoteRef:84]، وبموجب هذا التعريف فإن الرواية على الفيسبوك هي شكل من أشكال هذه السرديات. ولكنا آثرنا أن نفصل بين الرواية المنشورة على الفيسبوك والروايات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بسبب وجود اختلافات جوهرية بينها، ترتبط باختلاف خصائص المواقع نفسه.    [84:  أحمد زهير الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري (2019). السرد والتكنولوجيا: تحولات الشكل والمضمون. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد السادس والتسعون. ص 189] 



· رواية اليوتيوب YouTube Novel) ) / رواية المعجبين (Fan Fiction) 
لم يقف تطور الرواية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي عند مرورها بالمدونات والفيس بوك، بل امتد ليمر عبر موقع يوتيوب أيضا، والذي ترك فيها بصمة مختلفة. وقبل أن نقف عند التغييرات التي طرأت على الرواية عندما اتخذت من يوتيوب منبرًا لها، لا بدّ من الإشارة أولا إلى الدور الذي لعبه هذا الموقع في تطوير ودعم الحركة الأدبية بشكل عام. 
يسمح موقع يوتيوب لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية (فيديو)مجانًا ومشاهدتها عبر البث الحي (بدل التنزيل) ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك. وقد راح المستخدمون يستغلون هذه الخاصية في مختلف المجالات ومن ضمنها الأدب. 
وبمرور الوقت أصبح الموقع أحد المصادر المعاصرة للبحث عن معلومات أو عن نصوص أدبية معينة. إذ يوفر الموقع للناقد والقارئ وجبة دسمة من المواد المتعلقة بالأدب، نحو برامج ثقافية مصورة، مقابلات مع أدباء ونقاد، مواد تعليمية مقدمة بطريقة الشرائح (power point) ومصورة بالصوت والصورة، محاضرات مسجلة، لقطات من مؤتمرات علمية، أدب أطفال، وغير ذلك. ناهيك عن مختلف أجناس وأنماط الأدب الرقمي، كقصائد الفيديو والفلاشات والقصص الترابطية وكذلك روايات اليوتيوب. 
وبالعودة إلى الرواية، نجد أن كتّاب الرواية لم يغفلوا السمة الأساسية للموقع، وحاولوا الإفادة منها قدر الإمكان لتقديم رواية بأسلوب إبداعي حديث يتماشى مع توقعات المستخدم أو القارئ، فكانت ولادة "رواية المعجبين" أو ما يعرف بالانجليزية باسم Fan Fiction"".  
و"رواية المعجبين" هي رواية يكتبها المعجب بفيلم معين، أو بفرقة موسيقية، أو برواية. حيث يقوم هذا المعجب بكتابة رواية تعتمد بشكل أساسي على العمل الأصلي لكنه يضيف إليها من خياله. مثلا يمكن أن يكتب المعجب بفرقة موسيقية معينة رواية يكون أبطالها أعضاء الفرقة المعجب بها. فيتخيل حياتهم وعلاقاتهم بحسب ما يسمعه عنهم وبحسب متابعته لأخبارهم مع إضافات من عنده طبعا.
ونجد الكثير من روايات المعجبين على موقع يوتيوب. حيث يتم تقديم الرواية على شكل سلسلة من الصور أو المشاهد المتسلسلة. تمثل كل صورة حدثًا معينًا، أو مكانًا محددًا من أماكن الرواية، أو تعرض شخصية من شخصياتها وغير ذلك. تمثل كل صورة (أو كل مشهد) صفحة في الرواية التقليدية. لكن الكتابة التي تظهر على الصورة (المشهد/المقطع) تكون غالبًا موجزة وقصيرة.  في بعض الأحيان تتم قراءة الفقرات من قبل راو معين بصوت مسموع. هذا بالإضافة إلى إمكانية إضافة موسيقى تصويرية أثناء عرض كل صورة من الصور. ويتم تقديم هذا النوع من الروايات على شكل أجزاء متسلسلة، تفصل بينها فترات زمنية، نحو أسبوع أو أكثر. 
ونذكر من روايات المعجبين على يوتيوب في اللغة العربية "رواية منتصف الليل" وهي رواية كتبتها وأخرجتها "أمل أحمد"، في عدة أجزاء[footnoteRef:85]. وأبطال الرواية هم أعضاء فرقة البوب الكورية المعروفة باسم BTS ، وكذلك رواية "خطوات الشيطان" و"توأم روحي" وغيرها. [85:  يمكن قراءة الرواية وروايات أخرى للكاتبة على قناتها في يوتيوب:   https://www.youtube.com/channel/UCJvLY29ijJHSezkvxbZ9eeg 
كذلك يمكن متابعة الكاتبة من خلال حساباتها الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي: 
http://www.instagram.com/amoooltic
http://twitter.com/AMOOOLTIC] 


[image: ]

تعرّف أمل أحمد نفسها بأنها صانعة محتوى روائي، وفي هذا التعريف إشارة إلى أن كتابة الرواية في وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد موهبة في الكتابة بل أصبحت صنعة أيضا بكل ما للكلمة من معنى.  
ومن مميزات رواية اليوتيوب أنها قصيرة جدًا، إذ يمكن أن يستغرق عرض الجزء الواحد من الرواية 10-15 دقيقة فقط. ولا يخفى على المتصفح الإقبال الشديد على هذا النوع من الروايات، إذ تتمتع بعدد كبير جدًا من المشاهدات والقراءة بعكس الروايات الورقية التي باتت تعاني من إهمال القارئ لها.
وجدير بالذكر أنّ موقع يوتيوب يوفر عددًا كبيرًا من روايات المعجبين المترجمة إلى العربية، والتي باتت تستقطب العديد من القراء بحسب الإحصائيات التي يوفرها الموقع. لذا فقد تكون هذه الروايات بأسلوبها الجديد والمبتكر هي إحدى الحلول الممكنة لاسترجاع وتعزيز القراءة لدى القراء لا سميا الشباب. 
   
· رواية الإنستجرام (Instagram Novel)
يقوم موقع إنستجرام بشكل أساسي على الصورة لا النص، وهو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية هائلة من قبل المستخدمين. ولذلك راح بعض الكتاب الهواة يستثمرون هذه الشعبية لتقديم تجارب إبداعية بنكهة جديدة، ويحصدون أكبر عدد ممكن من المتابعين والقراء. 
وتجدر الإشارة هنا إلى مشروع المكتبة العامة في نيويورك (The New York Public Library) الذي يعتبر من المشاريع الهامة في مجال الروايات الرقمية. حيث قامت هذه المكتبة بتقديم عشرات الروايات الكلاسيكية المحبوبة وقدمتها بتقنية الرسوم المتحركة (Animation)على موقع إنستجرام، وذلك إيمانًا منها بالدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ وتجذير المطالعة والقراءة لدى الجمهور، بعكس ما هو معتقد عنها[footnoteRef:86].  [86:  لمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن زيارة الموقع  https://www.instanovels.work/ ] 

وإذا ألقينا نظرة على الجهود العربية في مجال الرواية، فسنجد الكثير من الصفحات الأدبية على الإنستجرام، والتي تعنى بتقديم روايات أو مقتطفات من روايات كلاسيكية ومعاصرة. غير أن هذه الروايات أو المقتطفات لا تقدم بأسلوب مبتكر، بل تحافظ غالبًا على نفس الخصائص التي تتوفر عليها النسخ الورقية، باستثناء بعض المحاولات لإضافة صور تجميلية إلى النص.  
ولكن النقلة النوعية في الكتابة الروائية على إنستجرام، بدأت حين أخذ بعض الكتاب الشباب يكتبون روايات جديدة على شكل سلسلة من الفصول القصيرة يقومون بتنزيلها بحسب فترات زمنية ثابتة. 

وأول رواية أجنبية كتبت على الانستجرام كانت بعنوان "SYMPATHY" (2017) للكاتبة البريطانية الشابة Olivia Sudjic. أما في الأدب العربي فنجد العديد من التجارب المشابهة، منها "روايات جوري" (riwaia.jore) لكاتبة فلسطينية أنزلت خلال العامين 2017-2019 أربع روايات، منها "رواية ايلا" وتقع في 248 جزءًا، ورواية "أسيرة قلبك الأسود" وتقع في 343 جزءًا، و"غموض هذا الرجل يجذبني" وتقع في 389 جزءًا. 
[image: ]

كذلك نذكر تجربة الكاتبة الأردنية "نسرين"  (novel.nesreen)ومن إصداراتها رواية "لعبة القدر" وتقع في 200 جزء، و"أبكي بدمع الروح لا المقل" وتقع في 325 جزءًا وغيرها. وكذلك نذكر تجربة السعودية "جمانة" (novel.n99)التي أصدرت رواية "احتلني حبك" المؤلفة من 239 جزءًا. 
إضافة إلى التجارب المذكورة أعلاه توجد العشرات من التجارب الأخرى، والتي لن يكون بمقدورنا التطرق لها جميعًا، ولكنًا سنتوقف عند جملة من الخصائص التي برزت في هذه التجارب، وهي: 
· معظم مؤلفي هذا النوع من الروايات هم من الشباب وخاصة الإناث.
· معظم الكاتبات يكتبن تحت أسماء مستعارة. يبدو أن الهدف من ذلك هو كسب "اسم شهرة" يكون جذابًا ولافتًا للانتباه.
· بعض الكتّاب استفادوا من الإمكانيات التقنية، فزودوا كتاباتهم بصور أو فيديوهات، أو موسيقى تصويرية. علمًا أن هذه الإضافات لم تخدم النص بالمعنى الفني.
· يتم تقديم الرواية للقارئ على شكل فصول بعكس الرواية الورقية التي تقدم إليه كاملة مكتملة. ويعود السبب في ذلك إلى المساحة الصغيرة المتاحة للتصفح على الهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. 
· تتميز معظم الأقلام الشابة بعدم نضج الموهبة الفنيّة مما يؤدي إلى كتابة أدبية ركيكة وضعيفة المستوى، وفيها خلط بين العامية والفصحى.   
· تحظى الرواية الإنستجرامية بنسبة عالية من المتابعين الذين يزيد عددهم عن 10000 متابع في معظم الحالات.
وعليه، يمكن القول إن الرواية الإنستجراميّة لم تستطع الإفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها التقنية، لتقديم رواية مختلفة، مقارنة بالرواية على يوتيوب أو على فيس بوك. ومع ذلك، لا يمكن أن ننكر أن الرواية الانستجرامية تتمتع بعدد كبير من المتابعين، مما يحسب لها لا عليها. فقد أصبح واضحّا أنّ مرتادي هذا المواقع يفضّلون قراءة الأعمال الأدبية التي تقدم بشكل فصول أو أجزاء قصيرة بدلا من قراءة الكتب والروايات الورقية الطويلة دفعة واحدة. وعليه يجب التفكير بكيفية استغلال ذلك لتقديم أعمال أدبية ترقى إلى المستوى المطلوب من الناحيّة الفنيّة. 

· الرواية الجماعية (Collective Fiction)
يقصد بالكتابة الجماعية بشكل عام ذلك النمط من الكتابة التي يشترك فيها أكثر من مؤلف واحد، ويقابله في الإنجليزية أيضا اسم "Collabrative Writing". ويمكن أن يكون النص الجمعي، رواية جمعية (Collective Fiction) أو شعرًا جمعيًا (Collective Poetry). 
وقد ظهرت في الأدب العربي ما قبل الحقبة الرقمية عدة محاولات في هذا المجال، نذكر منها رواية "عالم بلا خرائط" للكاتبين جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف. وقد علّقت فاطمة البركي على هذا الموضوع بقولها إن مثل هذه المحاولات ظلت محدودة ومعدودة لأنها كانت صعبة على مستوى التنفيذ، وذلك بسبب صعوبة التواصل، لكن عندما دخل الأدباء شبكة الإنترنت وراحوا ينشرون أعمالهم في المواقع المختلفة، استطاعوا أن يتخطوا هذا العائق، وأصبحت النصوص الجمعية فكرة شائعة ومنتشرة، بل هي أكثر من أن تعد[footnoteRef:87]. نستطيع أن نجد اليوم العديد من الروايات الرقمية التي اشترك في تأليفها أكثر من كاتب، مثل الروايات المنشورة في موقع "روايات التفاعلية"، ورواية "على قد لحافك"[footnoteRef:88]، التي سنأخذها نموذجًا.   [87:  فاطمة البريكي (2006). مدخل إلى الأدب التفاعلي. المغرب: المركز الثقافي العربي ص 171-172]  [88:  http://le7afak.blogspot.com/2006/03/blog-post.html ] 
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رواية "على قد لحافك" هي رواية جماعية اشترك في تأليفها ثلاثة مدونين هم "سولو" و"جيفارا" و "بيانست". ويشرح المؤلفون في أسفل صفحة الغلاف الظاهرة في الواجهة الرئيسية قوانين لعبتهم، فيقولون:
 "على قد لحافك رواية سنتعاقب نحن الثلاثة على روايتها ... لا يعرف أينـا أي المسارات او الأحداث أو الأشخاص ستتخذها روايته ... لا يعرف أينـا أيضاً ما سيضيفه الآخران اليها و لكنه سيكتب لربما تقوده الكتابة فيعرف ... هى لعبة اذن ستتداخل فيها ثلاثة أخيلة ... رواية واحدة مرتجلة و ثلاث رواة يحاولون فيها على قد لحافهم مد رجليهم و غزل خيالهم لتكوين عالم واحد مشترك. .. معنا عماد شباك مصمماً لغلاف و لوحات الرواية، و لا يعلم أيضاً ما الذى سيحمل غلافه ... فهنا حيث يحل الراوى نزيلاً على القارئ ليشاركه نفس غرفة القراءة و الانتظار[footnoteRef:89]". [89:  ن.م] 

  امتدت الرواية على مساحة تسعة فصول توزعت بين المؤلفين الثلاثة، فكتب "سولو" المقدمة والفصلين الثالث والسادي، وكتب "بيانست" الفصول الأور والرابع والسابع والتاسع، أما "جيفارا" فكتب الفصول الثاني والخامس والثامن.
وعلّق الناقدان أحمد زهير الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري على الرواية بقولهما: "إن المتأمل في مثل هذا الشكل السردي يتحقق له حضور "التفاعلية" بقوة صارخة، وغياب تقنيات الرقمية الأخرى، فلا توظيف للنص الجديد (الهايبرتكست) أو خصائص التشعيب التي تميزه، ولا حضور للتطبيقات التكنولوجية الأخرى، وهذا العمل السردي الجماعي يستحق تسمية "رواية" وكان يمكن لأي روائي أن يعالج فكرتها، لكنّ التشكيل الذي مرّت به هو ما جعلها عملا متميزًا، وما كان يمكن على الأرجح لهذا العمل أن يظهر ويكتمل لولا ثورة الاتصالات والتكنولوجيا التي نعيشها، وبعد تصميم الغلاف صار من اليسير نشرها في قالب روائي ورقي، ولو أراد لها أصحابها لامتدت أكثر"[footnoteRef:90].    [90:  أحمد زهير الرحاحلة ومعاذ جميل الحياري (2019). السرد والتكنولوجيا: تحولات الشكل والمضمون. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد السادس والتسعون. ص 188-187] 

نستنتج مما تقدم أنّ النشر الإلكتروني يسّر الكتابة الجماعية وجعلها أكثر قابليّة للتحقيق من أي وقت مضى، ولذلك فإننا نرى أن مثل هذه الإعمال يجب ألا تنتقل من السياق الرقمي إلى السياق الورقي حتى وإن كان ذلك ممكنًا، لأننا بعملنا هذا لن نتحرر من الثقافة الورقية ولن نتقدم بالمنجر الرقمي على النحو الذي نبتغيه.  




· رواية تويتر
تعد رواية "اسبرسو" للروائي عبدالله النعيمي واحدة من نماذج الرواية التويترية إذا جاز التعبير. بدأت الرواية على صورة تغريدات بين شاب وفتاة استمرت لعدة سنوات، لكن النعيمي قام باستخراجها من "تويتر" ووضعها في قالب روائي ثم أصدرها ورقيًا عام 2012، لتحقق مبيعات قياسية.    
وقد علّق النعيمي على تجربته هذه بقوله إنها تجربته الأولى في مجال كتابة ما أسماه “الرواية التويترية”، وهي نتاج سنوات من تبادل الحوار مع “كائنات التويتر”، وأضاف النعيمي “لقد بدأت هذه الرواية بقصة قصيرة حول مشكلة عاطفية، وعلاقة بين شاب وفتاة، وتطورت إلى رواية تتناول هموم المجتمع العربي ومشكلاته الاجتماعية، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وهي علاقة قائمة أساسًا على عدم الفهم بين الطرفين، وهي محكومة بتقاليد المجتمع ومستوى وعيه، لذلك تمر علاقة البطل والبطلة بمشكلات تنتهي بخاتمة مأساوية[footnoteRef:91]. [91:  انظر موقع "أبجد": https://www.abjjad.com/book/2013396992/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88/2013396992/reviews ] 

لقد واجهت الرواية العديد من النقد من قبل القراء والنقاد لسطحيتها وركاكة أسلوبها وضعفها الفني. ومع ذلك لا يمكن تجاهلها باعتبارها خطوة غير مسبوقة في تأليف الرواية، حيث بدأت كما أسلفنا على هيئة تغريدات قصيرة مهّدت لحبكة روائية، ما يعني أنّ هذه التجربة قابلة للتطور أكثر فأكثر إذا وجدت الكاتب القادر على إعادة قولبة هذه التغريدات بشكل إبداعي رصين.   




باب القصة القصيرة والخاطرة 
لا يختلف اثنان على أن السرعة أصبحت أهم وأبرز سمات هذا العصر. ولأن السرعة ضرورية في كل شيء، فهي ضرورية في الأدب أيضًا.  وهذا ما يجعل القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًا والخاطرة أكثر الأجناس الأدبية تجاوبًا مع عصر السرعة ومتطلباته.  
لذلك فليس غريبًا أن نجد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بهذا النوع الأدبي بالذات، فمرتادو هذه المواقع لا تجذبهم النصوص الطويلة، إنهم يبحثون عن نص سريع وقصير يلتهمونه بسرعة، كما يلتهمون المأكولات السريعة. إنها "ثقافة الساندويش" إذا جاز التعبير، التي لم يعد فيها متسع للنص الطويل أيّا كان نوعه.  
وغني عن القول إن النصوص السردية القصيرة على اختلاف أنواعها، قد ظهر قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بكثير. ولذلك فإنّ ما يهمنا في هذا الباب، هو الوقوف عند التغييرات التي طرأت على هذا اللون بدخوله دهاليز مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت هذه التغييرات سلبية أو إيجابية.     








· القصة القصيرة على تطبيقات الهواتف المحمولة
لقد أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف المحمولة من أهم قنوات التواصل والاتصال بين الأفراد والمجموعات. ومن هذه التطبيقات الواتس اب والفايبر والرسائل القصيرة وغيرها. 
أدى انتشار استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة إلى استهدافها من قبل الكتّاب والنقّاد. فتم استغلالها لتبادل ونشر النصوص الأدبية، لا سيما القصة القصيرة وذلك نظرًا لصغر حجم شاشة الهاتف المحمول ومحدوديتها. 
فعلى سبيل المثال، نجد مشروع "قصص قصيرة عالمية للواتساب"[footnoteRef:92]، وله صفحة على الفيس بوك والتي نجد فيها مختارات منوعة من القصص القصيرة لنخبة من أبرز الكتاب والروائيين العالميين، إلى جانب عدد من القصص العربية أيضًا. وجميعها تم نشرها وتعميمها في عدد من مجموعات الواتساب، بهدف التنفيس وإبعاد الناس ولو قليلا عن منغصات وأوجاع وآلام الواقع التي تتفاقم يوما بعد يوم.  [92:  https://www.facebook.com/pg/storiesselected/about/ ] 

ما يهمنا في هذا السياق هو القصص التي كتبت منذ البداية من خلال الهواتف النقالة. وقد قام الناقد السعودي عبدالرحمن المحسني بكتابة دراسة نقدية في هذه الموضوع بعنوان "خطاب الـSMS الإبداعي: دراسة في تشكلات البنية" (2008). 
تضمنت دراسة المحسني عددًا من القصص القصيرة جدًا، نورد منها القصة التالية للكاتب أحمد الصغير نموذجًا:
قطعت صديقته علاقتها به، فاجأته
ذات يوم باتصال، سألها عن هجرها،
فأخبرته أنها وجدت الرقم المميز
للشيخ فاستفتته في حالهما، فأفتاها
بأنه لا تجوز محادثتها إلا لرجال العلم،
تقول حين تدبرت كلامه عن صداقتنا 
المحرمة، خفت من الآخرة، وأحسست أن 
أنوثتي بحاجة للفتوى اليومية[footnoteRef:93]    [93:  انظر: عبدالرحمن المحسني (2008). خطاب الـSMS الإبداعي: دراسة في تشكلات البنية، السعودية: دار المفردات للنشر والتوزيع، ص 66.] 


أول ما نلاحظه في كتابة القصة القصيرة من خلال تطبيق واتس اب على الهواتف المحمولة هو أن التشكيل الكتابي للقصة بدأ يأخذ شكل الكتابة الشعرية، فالأسطر القصيرة يفرضها صغر حجم الشاشة ومحدودية فضائها المكاني. 
هذا التشكيل يؤدي إلى خلخلة بعض المعايير التي طالما اعتمادها في تجنيس النصوص الورقية. حيث كان الشكل الخارجي أو الهندسة المعمارية للنص تعتبر أحد المعايير البصرية التي تجعل القارئ يميّز نوع النص المقبل على قراءته. 
وقد أشار المحسني إلى جملة من الخصائص التي تتميز القصة القصيرة على الهواتف المحمولة، ومنها على سبيل المثال التكثيف اللغوي. رغم أن هذه الخاصية لا تقتصر على هذا النوع من القصص بل يتميز بها فن القصة القصيرة بشكل عام، إلا أن المحسني يعتبر أن استخدام الهاتف المحمول كمنتج للنص الإبداعي قد "أعطى الفرصة للتكثيف اللغوي الذي حقق خاصية الإيجاز، ذلك الإيجاز الذي نقر أن له أسبابه الأخرى اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، بيد أن المهم أن تلك الرسائل أعادت إلى العربيّة قيمة الإيجاز كعنصر بلاغي له قيمته، إذ اختصرت كثيرًا من ثرثرات المبدعين في اقتضاب وتكثيف أملته ظروف إنتاج هذا النص. ويظهر الأمر جليّا في الأعمال القصصية التي يتراسل بها المبدعون ويضطر المبدع إلى التكثيف والاختزال كما في النص التالي لأحمد الصغير وهو بعنوان "فقاعة":
"سمك لبن تمر هندي"
إحدى الرسائل التي كان 
يتبادلها مع امرأته في عام
مليء بالنفاق، أخذ يتصفح
كل الرسائل التي كتباها
لبعضهما، وبلا مقدمات
قرر طباعتها في رواية"[footnoteRef:94].  [94:  انظر المصدر السابق ص 94.] 

وأخيرًا بقي أن نشير إلى أن إشكالية نصوص الهواتف المحمولة تكمن في صعوبة جمعها، فهي غالبًا ما تكون بمثابة مراسلات شخصية بين الكتّاب والنقاد، ما يجعل نسبة فقدانها كبيرة جدًا إن لم يحرص مبدعوها على حفظها بشكل أو بآخر. وهو موضوع يقودنا إلى التفكير بإقامة مشاريع كبرى لحفظ إرثنا الأدبي المهدد بالضياع بسبب النشر الإلكتروني.  

· القصة القصيرة والخاطرة على الفيس بوك  
لقد وجدت القصة القصيرة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منصة رحبة للانتشار والازدهار. إذ يكفي أن تكتب "قصة قصيرة" في محرك البحث لتجد عشرات الصفحات المهتمة بهذا الفن. بعضها موجه للهواة المبتدئين في الكتابة وبعضها يهتم بنشر قصص لكتّاب معروفين ساهموا في تطوير هذا الفن وأسسوا له مثل يوسف إدريس وزكريا تامر وغيرهما. ومن هذه الصفحات:
1. "منتدى إبداع القصة القصيرة"[footnoteRef:95] في لبنان، الموجه إلى هواة كتابة القصة القصيرة للمشاركة في نشر إبداعاتهم.    [95:  https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-207010382643841/ ] 

2. "كتاب القصة القصيرة"[footnoteRef:96]، وهي صفحة تهتم بنشر القصة القصيرة لكتاب مختلفين من العالم العربي. [96:  https://m.facebook.com/nazekdhamra1/ ] 

3. "مختارات من أدب القصة القصيرة جدا"[footnoteRef:97]، هذه صفحة تنشر قصصًا مختلفة لكتّاب مختلفين من شتّى أنحاء العالم.   [97:  https://m.facebook.com/mohtaratkkg/ ] 

4. "كتّاب القصة القصيرة"[footnoteRef:98]، تقدم هذه الصفحة معلومات عن أبرز كتاب القصة القصيرة في المغرب. [98:  https://m.facebook.com/ecrivainmaroc/ ] 

5. "المهماز"[footnoteRef:99] هذه الصفحة أعدّت خصيصا لنشر أعمال زكريا تامر.    [99:  https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B2-222667394486441/ ] 

إضافة إلى هذه الصفحات نجد العديد من كتّاب القصة الذين ينشرون إبداعاتهم الرصينة على صفحاتهم الشخصية، ومنهم الأديب الفلسطيني فاروق مواسي، والكاتبة المصرية هالة الجندي، والسورية ديمة مصطفى سكران، المغربية مالكة عسال، والعراقي رحيم رزاق الجبوري وغيرهم الكثير.  
على الرغم من السلبيات العديدة التي بتنا نعرفها جميعًا فيما يتعلق بنشر الخطاب الأدبي على الفيس بوك، إلا أنه لا يمكن أن ننكر ما قدّمه هذا الموقع للخطاب الأدبي من فوائد وإيجابيات كثيرة.  وقد أشار الناقد والقاص الأردني صبحي فحماوي إلى أنّ فن الأقصوصة أخذ يتطور بشكل ملحوظ جدًا عندما ارتبط بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الفيس بوك. إذ "أصبح بوسع القاص أن يطرح أقصوصته على أكبر عدد ممكن من المتابعين لصفحته على الفيس بوك، ثم يحصل على علامات إعجاب وتعليقات على ما كتب فورًا، بل إن بعض هذه التعليقات تساعد القاص على تطوير أقصوصته"[footnoteRef:100]. [100:  القصة القصيرة من يوسف إدريس حتى الفيسبوك، عرب 48 (27-12-2019): https://www.arab48.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%DA ] 

صحيح أن الكثير من التعليقات يمكن اعتبارها تعليقات شخصيّة غير موضوعيّة، تفتقر إلى أسس النقد العلمي، فليس كل من يضع علامة إعجاب أو يكتب تعليقًا هو بالضرورة ناقد. ومع ذلك يمكننا أن نوافق مع الفحماوي في اعتبار أن التعليقات التي يضعها القراء - ونقصد بالطبع التعليقات المبنيّة على أسس علمية- بمثابة بصمة فارقة في تطوّر فن القصة. فهي دليل واضح على تأثير المتلقي على الكاتب وعلى التفاعل الإيجابي والمباشر بينهما. وهو ما لا توفّره القصص المطبوعة.
واللافت للانتباه في النصوص القصيرة المنشورة على الفيس بوك، أنها تأتي عادة مصحوبة بصورة بصرية. وهذه الصورة تشكّل في بعض الحالات امتدادًا للنص فتكون مكملة له؛ ما يجعلها جزءا لا يتجزأ من العمل. وفي هذه الحالة تكتسب الصورة بلا شك قيمة جمالية. ولكنّا نجد في المقابل بعض المؤلفين الذين يرفقون نصوصهم بصور بصرية لا تحمل أي قيمة إضافية سوى كونها مجرد تزيين خارجي يمكن الاستغناء عنه.     
ومن كتّاب القصة القصيرة جدًا أو القصة الومضة أو الخاطرة على الفيس بوك، الذين يحسنون اختيار الصور البصرية في أعمالهم، نذكر الأديبة الأردنية عريب عيد[footnoteRef:101]. وفيما يلي أحد النماذج من أعمالها:   [101:  https://www.facebook.com/oraib.eid ] 

 "في ليلتي الّتي أراقبُ نجومَها، أهزّ أرجوحَتي لتطالَ قامتي سماءَه، وتصدحُ حنجرتي نايًا يقطعُ المدى؛ علّه يعانقُ طيفَه؛ فيزيد اللّحنُ بهاءَه" 
[image: No photo description available.]

نلاحظ في النص أعلاه أنّ الصورة تحتل حيزا ومساحة أكبر بكثير من تلك التي يشغلها النص، ما يجعلها ذات أهمية قصوى فكأنها تستفز القارئ وتناديه لكي يقرأها لا ليشاهدها فقط. وقد علق الناقد إبراهيم ملحم على هذه الصورة بقوله: "بما أن الوقت كان ليلا في النص والصورة، ويشير التعبير إلى أنها تعاني في وحدتها البعد عن الحبيب، وليس لها سوى نايها الحزين الذي يعانق فيه الصوت طيفه...فإن الصورة تضيف شيئا آخر، يوثق للمشهد في النص، فيجعل ما تشعر به ممكنا، هذا من ناحية أولى. ولكن ما أضافته الصورة إلى ما سبق هو أن هذا الانعتاق من الذات، يبتغي بالضرورة العودة إلى زمن الطفولة حيث البراءة والخيال الطفولي الذي تأخذ فيه الأشياء مواضعها غير المنطقية حين تعيد النظر فيها على أساس طبيعتها البكر الأسطورية، كي تحقق ما تريد، هذا من ناحية ثانية"[footnoteRef:102]       [102:  إبراهيم ملحم (2019). التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب. أبو ظبي: نبطي للنشر. ص 115.] 

ومن كتّاب القصة القصيرة والخواطر الأدبية الفيسبكيين الذين يقرنون نصوصهم بالصور نذكر شيرين طلعت، صبحي الفحماوي، إبراهيم طاهر وغيرهم. 
وفي هذا السياق لا بدّ من طرح التساؤل التالي: أيهما أسبق في مثل هذه الأعمال، الصورة أم النص؟ فإذا كان النص أسبق من الصورة، بمعنى أن الكاتب يكتب النص ثم يبحث في محرك البحث google images"" عن صورة ملائمة، فإن العمل برمته يصبح مثيرًا للشك حتى وإن كان للصورة دورها الدلالي. وذلك لأن كل جزء من أجزاء العمل الإبداعي من المفروض أن ينبثق عن مخيلة الكاتب، وأن يأتي كاستجابة لانفعالاته وتخيلاته في لحظة ولادة العمل. ولذلك فإن اختيار صورة مناسبة للعمل يعني أنها ليست من لدن الكاتب، وهذا يعني أن العمل ينسب إلى المؤلف جزئيا فقط! أي ينسب إليه النص دون الصورة! الأمر الذي يقودنا إلى التفكير في مسالة أخرى هي مسألة الأصالة وحقوق الملكية وغيرها! 
أما إذا كانت الصورة أسبق للنص، فلا شك أن قيمتها الجمالية تكون أكبر من الحالة السابقة. لأن الصورة في هذه الحالة هي التي أوحت للكاتب بالنص، ما يعني أن العلاقة بينهما هي علاقة سببية. ومع ذلك فعلى الكاتب أن يفكر كيف يوظف الصورة في هذه الحالة بطريقة ذكية، فلا تكون مجرد تعبير بصري للنص اللغوي، بل عليها أن تقول ما لا يقوله النص أو أن تملأ فراغات النص وتترك للقارئ مساحة إضافية للتخييل والإثارة. ولكن، مرة أخرى فإن العمل في هذه الحالة يتطلب التفكير بمسألة حقوق الملكية فيما يتعلق بتوظيف هذه الصور.   


· القصة القصيرة على المدونّات 
لعبت المدونات دورًا هامًا في نشر القصة القصيرة، وتنوعت هذه المدونات بين مدونات عامة مثل، "مدونة واحة القصة القصيرة"[footnoteRef:103] التي تهتم بنشر القصص وما يدور حولها من تفاعل من حيث إبراز جوانب النقد المختلفة ونشر آراء بعض الأدباء والنقاد في القصة. وكذلك المدوّنات الشخصية، التي تهتم بنشر قصص لكاتب معين، مثل مدونة "مؤمن الوزان"[footnoteRef:104] وغيره الكثير.  [103:  http://alwaaa.blogspot.com/ ]  [104:  http://mudawnatmumin.blogspot.com/2017/11/blog-post.html ] 

بالتأكيد فلن نقف عن المدونات التي تعمد إلى نشر القصص بطريقة تقليدية كما هو الحال في النشر الورقي، بل سنتوقف عند المدونات التي لجأ فيها الكتاب إلى نشر قصصهم بطرائق إبداعية من خلال استثمار معطيات الوسيط الإلكتروني الذي تنشر عبره. ونذكر من هذه المدونات على سبيل المثال، مدونة "من قصص الزين"[footnoteRef:105].  [105:  http://al-zain.blogspot.com/] 

أول ما يلفت الانتباه في هذه المدونة، هو المعلومات التي تظهر على العامود في الجهة اليمنى للمدونة. حيث نجد أن الكاتب قد أدرج في أعلى العامود قائمة متابعيه (followers) وذلك تحت عنوان "قلوبهم معي". بعد ذلك نجد أرشيف المدونة، ومن خلاله نعلم أن المدونة كانت فعالة منذ عام 2007. كذلك نجد أن الكاتب اهتم ببرمجة المدونة مستخدما Web 0.2، مع مراعاة وجود ثلاثة عناصر تزود القارئ بمعلومات هامة حول مدى انتشار المدونة، وعدد زوارها بشكل عام وكذلك في لحظة معطاة. 
هذه المعلومات هي من الأهمية بمكان، فهي تعطي القارئ انطباعًا أوليّا حول مكانة المدونة، شهرتها ومدى الإقبال عليها. ما ينعكس بالتالي على مدى الرغبة في قراءة القصص المنشورة فيها. 
بالإضافة إلى ذلك كله، ما أن يدخل المستخدم إلى المدونة حتى تبدأ أنغام الموسيقى تصدح، وذلك من خلال استخدام المؤلف لما يعرف بـ Mixpod. حيث أدرج المؤلف مجموعة معزوفات جيتار كلاسيكية للموسيقار التركي Melih Kibar . 
أما القصص نفسها، فنجد أن المؤلف حرص على استخدام المؤثرات البصرية بشكل كبير فيها وذلك من خلال الألوان، الخط، والصور. وفي نهاية كل نص يستطيع القارئ أن يقيّم النص وذلك بالضغط على إحدى الخانات "ممتع، جذاب، مرح". كما يستطيع يكتب تعليقًا ويقرأ تعليقات القراء الآخرين. 
وقد علقت الكاتبة Nele Lenze على هذه المدوّنة بقولها إن هذا الشكل من أشكال المدونات يتألف مما يعرف بـ Gesamttexte  لأنها تعتمد على أكثر من وسيط كاالصور والموسيقى كما أنها تتضمن أكثر من جنس أدبي داخل النص الواحد،  وكلها تسهم في إبقاء القارئ يقظًا ومشدودًا إلى العمل[footnoteRef:106].  [106:  Nele Lenze(2019). Politics & Digital Literature in the Middle east, p21.  ] 

ولنأخذ على سبيل المثال النص المعنون بـ "الحب في زمن اللاحب" الذي نشر في فبراير 2011. نلاحظ أنّ ثمّة خصائص كثيرة تميز هذا النص الذي يبدأ كقصة قصيرة ثم لا يلبث أنّ يتحول إلى خليط من عدة أجناس. يبدأ النص بصورة لفتاة بالأبيض والأسود:
[image: http://1.bp.blogspot.com/-hMc4kNpY-7A/TVkIkGkacoI/AAAAAAAACNM/DpHT03yGmHI/s200/51.jpg]
 إن ابتداء النص بالصورة يجعلها من الأهمية بمكان، فكأنها مفتاح النص وعتبة الدخول إليه. بعد ذلك يبدأ النص نفسه على النحو التالي: 
"عندما طغت السياسة في زمن الثورات على كل اللحظات المباحة للحب .. توارى ذلك المسكين خلف ستائر المساء .. وبات يرتشف من العتمة لونا بعيدا عن الأحمر .. ينزوي خجلا في زاوية من التأجيل المستمر .. ويموت مللا على رفوف الأخبار الطارئة .. والحكومات المنحرفة .. والتغيير القادم .. ويغني كمدا على حاله .. الثعلب فات فات بيدينه سبع لفات .."

بعد ذلك يدرج الكاتب صورة ثانية يليها نص ثم صورة ثالثة يليها نص، ثم صورة رابعة تليها سلسلة من التعليمات، على النحو التالي:
 كوني جميله  ليحبك
كوني رقيقه القلب هينة المعشر ليحبك
كوني ربة منزل وطباخه ماهره يشهد لك بالبنان ليحبك
كوني مدبرة لأموره اليومية والمعيشيه والماديه ليحبك
كوني ام حنون وزوجة رؤوم .... ليحبك
كوني سخيه معه واحفظي ماله وعرضه وبيته في غيابه ليحبك
ظلمك التاريخ يا حواء .. وباع لك سيرة الجواري بقليل من الحب
سؤال على هامش اللائحة التي قد تطول
اين النصائح المقدمة له!!

هذه التعليمات تحمل بعدًا جندريًا يعبّر عن دور الفتاة أو الزوجة تجاه زوجها في المجتمع الذكوري الشرقي. ويليها مباشرة حوار باللهجة الخليجية المحكية بين شخصين:

سؤال وجه لي اليوم وجعلني اصمت لبرهة
"شنو البس له اليوم؟؟"
"مدري .. مو المفروض تلبسين له احمر!!"
"واذا فيه عمى الوان !!"
"هااا .. شلون يعني ؟؟"
"ما يشوف اللون الأحمر"
صمت .. صمت .. صمت
"عيل شلون يشوف اللون الأحمر اصلا؟"
" يقول ان يشوفه رمادي "
"اهاا .. "

لقد ورد هذا الحوار باللونين الأحمر والرمادي، بحيث يعبّر كل لون عن الشخص المتحدث. وبذلك فهو يعكس نمط وأسلوب الحوارات التي تدور بين الشباب في غرف الدردشة، مما يتلاءم مع الفضاء الذي يتواجد فيه النص وهو الإنترنت. كما ويحمل في الوقت نفسه أبعادًا اجتماعية تعبر عن توقعات المجتمع من الفتاة وكيفية تطويرها لأساليب واستراتيجيات تحررها من هذه المتوقعات. وأخيرًا ينتهي النص بخاطرة جاء فيها:
كنت أتمنى اكتب شيئا قريبا من رومانسيتي .. تشبهها نوعا ما ..
شيئا غارقا بالعشق.. يحكي سيرة الحب .. ويتغنى مع ام كلثوم بالف ليلة وليلة .. وانت عمري .. وربما بعيد عنك
ولكن .. يا اصدقائي ..
اكتشفت انني في عهد الثورات .. والحراك السياسي اليومي ..
قد شحت انسكابات قلبي .. واضحت مشاعري عنيده
تبا لهذا العصر المتعب ..
وتبا لوعود اللقاءات التي لن تتحقق

وخلاصة القول إذًا، إن المدونات قد فتحت أمام القصة نوافذ جديدة وآفاق رحبة للإبداع. فصار بإمكان الكاتب أن يرفق نصه بالصور والألوان والموسيقى، وغيرها من العناصر التي تتوفر مجانًا على الشبكة، كما أتاحت له الإبداع بحرية تامة، دون قيد او شرط. فيستطيع الكاتب مثلا أن يبدأ نصه كقصة قصيرة، لكن سرعها ان ما يتجه بنحو انعطافات أخرى، فيمزج بين القصة والقصيدة والخاطرة والحوارية وبين العامية والفصحى، مستغلا مرونة النشر الإلكتروني، وسرعته، وفوق كل هذا حرية التعبير بعيدًا عن قيود النشر الورقي التي تفرض على المؤلف أن يكتب بحسب معايير محددة مألوفة، وكل ما هو خارج العرف لن ينجو من المساءلة والتشكيك وربما ينتهي به المطاف إلى الرفض أيضًا. 


· القصص الترابطية على المدونات
القصة الترابطية عبارة عن مجموعة نصوص مرتبطة ببعضها البعض باستخدام تقنية الهايبرتكست. وقد ظهرت أول قصة ترابطية على المستوى العالمي عام 1986، لمؤلفهـا الأمريكي "مايكـل جويس" (Micheal Joyce)  وكانت بعنوان: "بعد الظهيرة، قصة"  (Afternoon a Story). بعد صدور هذه القصة بعشر سنوات، أي في العام 1996، ظهرت قصة ترابطية أكثر تعقيدًا من حيث التقنيات المستخدمة فيها، وكانت بعنوان: "شروق شمس 69"  (Sunshine 69)، للمؤلف روبرت أرلانو (Robert Arellano). وفي هذه االقصة استخدم المؤلف بالإضافة إلى تقنية النص المرتبط، تقنية الوسائط المتعددة[footnoteRef:107].  [107:  جميل حمداوي (2016). الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق. شبكة الألوكة. ص93] 

أما في الأدب العربي فقد كتبت العديد من القصص الترابطية التي حظيت باهتمام الدارسين والباحثين والنقّاد المهتمين بالأدب الرقمي، نذكر منها مجموعة "غرف ومرايا"[footnoteRef:108] للكاتبة لبيبة خمار، و"مرايا سعيد رضواني"[footnoteRef:109] ، وكذلك مجموعة "حفنات جمر"[footnoteRef:110] لاسماعيل البويحياوي وغيرها. [108:  https://labiba-meroires.blogspot.com/]  [109:  http://labiba-khemmar.narration.over-blog.com/ ]  [110:  http://narration-zanoubya.blogspot.com/2014/07/blog-post_930.html] 

وغالبًا ما يتم نشر هذه القصص على موقع الكاتب نفسه، أو على مدونته، مما يجعلنا ندرجها في سياق هذه الدراسة هنا بالذات. تتميز هذه القصص باستخدامها للمؤثرات السمعية والبصرية، فتدمج بين الصور الثابتة والمتحركة، والمتوهجة المضيئة، والكلمة المكتملة حينًا والمتشظية حينًا آخر. كما تتميز باحتوائها على مجموعة قصص منفردة ومتصلة تكوّن في مجموعها نصًا واحدًا متغيرًا وغير ثابت. فالنص الواحد يتشكل بحسب اختيار القارئ وتجوله بين الروابط. وبذلك تنتج كل قراءة نصًا أخيرًا مختلفا. 
تقول لبيبة خمار في كلمتها حول مجموعتها "غرف ومرايا" المنشورة على مدونتها، ما يلي:
"يتعدى دور الرابط تأمين المرور من عقدة معلوماتية إلى أخرى ليطلع سرديا بأدوار متعددة تتحكم في بناء الشخصية وتناميها، وربط الأحداث وتشعبها، والتحكم في الحبكة مؤثرا بذلك على البناء وطرائق التشكل الفني وعلى العوالم الدلالية لذلك يعد الأداة الأساس التي تكون بها عالم غرف ومرايا متكورا.. متعددا، ومتشعبا، ومختلفا سائرا نحو اكتماله بنقصه. وارتباطه بانفصاله، وتوحده بتشتته راسما دهاليز مسارات تتداخل متقاطعة في ارتباطها بالشبكة. فأصبح بالترابط مرآة وظل مرآة، وذاكرة مخترقة بالظلال، وما الرابط إلا ظل يرتبط بأصل هو ظل. إن غرف ومرايا في انكتابها شبكيا اختارت أن تكون مترابطة محاكية الحقيقة حين ارتباطها بالوهم، والذات حين ارتباطها بآخرها ..شبيهها أو معاكسها، والفكرة حين حدسها للبوسها"[footnoteRef:111].  [111:  https://labiba-meroires.blogspot.com/p/blog-page.html] 

وتصف الكاتبة ما دفعها إلى الكتابة بهذه الطريقة فتقول إنها أرادت دائما إيجاد كتابة تحمل بصمتها وبعضا من جيناتها المائزة للبحث عن بنية تحتويها ولو قليلا. ولذلك لم تجد طريقة مناسبة سوى طريقة التوليف، الجذمورية والقصيرة الموجزة والمترابطة في الوقت ذاته. لقد أرادت الكاتبة لحكيها أن يكون بنية نصوص، حكايات لا تتحدد هوياتها إلا من خلال علاقاتها الضمنية والممكنة مع مجموعة الحكايات. أرادته سيرورة من الظهور والإختفاء والتجاذب المستمر بين المعلن والمستر، حيث يعلن كل نص عن فسه من خلال تعلاقاته التعددية مع بقية النصوص...[footnoteRef:112]     [112:  لبيبة خمار ( 2015). لو أن العالم ضفيرة، في الترابط والعبور الأجناسي. https://www.arab-ewriters.com/bookDetiles.php?topicId=21 ] 

كذلك علّق الكاتب أحمد بوزخور على مجموعة "مرايا سعيد رضواني بقوله:
مرايا تتميز بخاصيتها الفريدة: مرآة. كل قصة من قصصها تنسج في وجدان القارئ هذه الإمكانية الخارقة التي يتمتع بها خيال الإنسان. إمكانية العالم، إمكانية أن تخلق لكل شيء ندا، ولكل حيوان شبيها، ولكل إنسان قرينا....هذه الأرجوحة اللغوية تدوخ القارئ، لكنها دوخة ممتعة إلى حد الأورغازم، اليس الجنس مضاعفة للحياة!
مرايا ليست مجموعة قصصية، إنها كتاب قصصي، لكّنه كتاب ازلي سرمدي، لا ينتهي... لأنه يتضاعف في كل صفحة، في كل جملة، في كل كلمة، كأنه التحقيق العيني لذلك الكتاب الذي حلم به بورخيس[footnoteRef:113]!  [113:  كاتب أرجنتيني (1899-1986)، يعتبر من أبرز كتاب القرن العشرين بالإضافة إلى الكتابة فقد كان بورخيس شاعرا وناقدا وله عدة رسائل. من أهم مؤلفاته «أمين مكتبة بابل» حول مكتبة متخيّلة تحوي كل ما في العالم من كتب، المكتوب منها وما سيكتب، موزّعة بشكل عشوائي تتداخل فيه المؤلفات والنصوص من غير قاعدة لأن «المعارف والآداب مكتوبة أفكارها وأسرارها في الكون... قبل أن تُكتب».] 

أما مجموعة "حفنات جمر"، فقد اعتمدت فيها مخرجتها لبيبة خمار  أيضا على تقنية التأطير للربط، وذلك من خلال القصة القصيرة جدًا المعنونة بـ"سويعة" التي تولت مهمة تأطير باقي القصص التي جاءت مختلفة عنها من حيث الوظيفة والنوع. كما حددت الموضوعة الأساس والسياق العام الذي انكتبت فيه القصيصات التي تناسلت لتملأ فراغ أنا الكاتب واحتياجها الدائم للقص[footnoteRef:114]، وفيما يلي شذرات المجموعة:  [114:  لبيبة خمار( 2015). لو أن العالم ضفيرة، في الترابط والعبور الأجناسي. https://www.arab-ewriters.com/bookDetiles.php?topicId=21. ] 

[image: ]

وتقول لبيبة خمار  في وصف "حفنات" البويحياوي، إن الأساسي في القصة الإطار أنها شاشة كبيرة تتولى عرض حفنة من القصيصات الشبيهة بالأخبار المنقولة من أماكن متعددة من الوطن العربي، والشبيهة بالمقتطفات المجتزأة من حياوات متعددة القاسم المشترك فيها هو الألم والمعاناة والاحتراق الذاتي الذي تختلف أشكاله ومظاهره. لذلك اختلفت القصص عن بعضها البعض واختلفت الشخصيات بملامحها وهوياتها وأعمارها وأفعالها. واشتركت جميعها في صفة الاحتراق لذلك نعتت باللهبية[footnoteRef:115].    [115:  ن.م] 

كلنا نعرف إن سمة الترابط والتعالق موجودة في الأدب منذ القدم. ولعل كتاب كليلة ودمنة وكذلك كتاب ألف ليلة وليلة هما خير دليل على ذلك. حيث تنبثق الحكايات فيهما عن حكاية إطار واحدة تشكل نواة العمل وتربط جميع الحكايات بعضها ببعض. فمن هذه النواة تنطلق جميع الحكايات الأخرى وإليها تعود. على الرغم من ذلك، فقد اكتسب السرد الترابطي الرقمي بنية فريدة جعلته يختلف عن نظيره الورقي.  فهو يلجأ إلى توظيف المحكي اللغوي والبصري والفوتوغرافي والتشكيلي والسينيمائي. كما يضيف النص الثابت والمتحرك. هذه الكثافة من النصوص والعلامات اللغوية وغير اللغوية تضع تحديات كبيرة أمام متلقي العمل الذي سيجد نفسه وسط متاهة تبدو له غير متناهية، لأنه يعرف نقطة البداية، لكنه لن يعرف أبدًا أين سينتهي به المطاف ولا ما ينتظره في كل رابط ورابط، مما يفتح مجالا لإعادة النظر في العديد من المصطلحات التي وضعها منظرو جماليات التلقي حول وظائف القارئ مثل: "أفق توقعات القارئ" أو "القارئ الضمي" و"القارئ النموذجي"، وغيره.     
هذه القصص القصيرة، تشكل نصوصًا متفردة ومستقلة من ناحية، ومترابطة معًا من ناحية أخرى. إذ يمكن قراءة كل قصة على حدة، أو قراءتها كلها باعتبار القصة الواحدة امتدادًا للأخرى. وهذا معناه أن مجموع هذه القصص في ترابطها تتحول إلى رواية. وبكلمات أخرى فالرواية هنا هي مجموع قصص قصيرة مستقلة ومترابطة في آن واحد. وهذا ما يميز القصص الترابطية عن الرواية الترابطية التي سبق وأشرنا إليها في البند السابق. فالرواية الترابطية لا تتكون من مجموعة نصوص مستقلة مكتفية بذاتها، بل من مجموعة نصوص تتوالد وتنبثق عن بعضها البعض ولكنها لا تحقق استقلالا ولذلك فإن قراءة أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى قد يكون ممكنًا لكنه لن يمكّن القارئ من فهم العمل باعتباره وحدة متكاملة.   
       
  
· القصة القصيرة على يوتيوب/ قصة الفيديو
قصة الفيديو هي القصة التي تعتمد على الفيديو في إنتاجها وتلقيها (وغالبا تنشر على يوتيوب لكن هذا ليس شرطًا، إذ يمكن وضع أدب الفيديو في أي موقع إلكتروني، بل أيضًا يمكن تحميله على أقراص مرنة أو ذاكرة طرفية)  وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القصص لم يحظ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به بقة الأجناس الأدبية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الثقافة الغربية أو العربية. ويمكن القول إن الكاتبة لبيبة خمار كانت من أوائل الكتّاب العرب الذين أنتجوا هذا اللون. إذ أصدرت قصتي فيديو الأولى بعنوان "حذاء الحب"[footnoteRef:116] عام 2007، والثانية بعنوان "هي والحمام"[footnoteRef:117] (2012) . [116:  اختفى النص عن يوتيوب لأسباب معينة بحسب ما ذكرته الكاتبة على صفحتها في الفيس بوك.   ]  [117:  https://www.youtube.com/watch?v=9kxEgytxKJs ] 

وقد تطرق الناقد إبراهيم ملحم إلى قصة "حذاء الحب" في كتابه "نظرية الأدب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي" (2018)، فأشار إلى أهم العناصر التي يتألف منها هذا العمل، وهي:
· العتبات: وأهمها هو العنوان الذي يستفز القارئ ولا يفهم إلا من خلال قراءة النص.
· الموسيقى: وقد لجأت القاصة إلى توظيف عزف البيانو الذي يهيمن على الآلات الأخرى، وفي نفس الوقت يتناسب مع الحدث الذي تنهض به الشخصيتان الرئيسيتان وهما الرجل والمرأة في رقصتهما التعبيرية. 
· النص الكتابي: يتشكل النص الكتابي على إيقاع الموسيقى وبسرعة تناسب عملية القراءة البصرية، وقد جاء فيه: 
"تسلحت بكل نصائح الخالات والعمات وبنات الجارات، كانت تسمعهن يهمسن في الأمسيات الهادئات: لا تأمني للرجل حتى يُقطّع حذاءه. لم تكن تعي العلاقة بين الحب وتمزق الحذاء، ومع ذلك كانت تطبق نصائحهن بدقة كلما اعجب بها أحدهم! فكانت تنظر إليه بإغراء ودلال، تتركه يمشي وراءها يوميا لمسافات طوال! مغدقة عليه بين الفينة والأخرى ابتسامات حانيات، فيمشي ويمشي...." 
· الصورة: وقد اعتمدت المؤلفة على نوعين من الصور، الثابتة والمتحركة. 
· الشخصيات: الشخصيتان الرئيسيتان في القصة هما الرجل والمرأة، اللذان يظهران تارة مكتملين وتارة يتلاشيان ويتحولان إلى ريش يتطاير  تعبيرا عن الفراق والاغتراب والتلاشي وذلك بما يتوافق مع النص أو الدلالة. 
 ويضيف ملحم في تعليقه على هذا العمل فيقول: "لدينا جمل قصيرة متلاحقة، وفقرات قصيرة أيضا، وغالبًا ما تكون كل فقرة تتشكل بالحرف تلقائيا على شريحة واحدة خلفها عاشقان يؤديان رقصتهما المعبرة بحيث تتم القراءة ومشاهدة الخلفية معا. وتبدو انتقائية الكلمات تناسب التكنولوجيا الذكية، واضحة، إذ يبدو فيها التجسيد أكثر مما يبدو فيها المعنى المعجمي، ابتداء من الكلمة الأولى "فتسلحت"، حيث يرى القارئ المرأة وهي تحمل سلاحا تلتزم به ولا يفارقها أبدا، لكنه ليس السلاح المعهود بل هو الكلام الذي قالته لها النساء... وامتدادا لهذه الكتابة البصرية فإن الكاتبة تعتمد الزمن البصري أيضا كقولها "ينضج المشمش" كناية عن اكتمال شبابها، و"تزهر أغصان البرتقال" كناية عن الفترة بين الشباب والكهولة، و"تتساقط التفاحات الناضجات" كناية عن الكهولة"...[footnoteRef:118]     [118:  إبراهيم ملحم (2018). نظرية الأدب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، عمان: عالم الكتب الحديث. ص 125. ] 

أما قصة "هي والحمام" فتتحدث عن فتاة عربية تدعى نادية تنتمي لأسرة تقليدية محافظة، ومجتمع تؤمن فيه الفتيات بأن طريقهن إلى الخلاص والحرية يكمن في الزواج. لكن نادية تتمرد على ذلك وتعلن انها لا تحتاج على ذكر.   
أخرجت الكاتبة هذه القصة بطريقة مختلفة عن سابقتها. إذ تبدأ القصة بصورة لامرأة شابة تجلس أمام مرآة وإلى جانبها صورة بداخلها طائر الحمام الذي نعرف في النهاية أنه يرمز إلى الذكر، وإلى رغبتها في احتجازه لئلا يتحكم فيها ويحد من حريتها، وبالفعل تنجح في ذلك من خلال تكسير بيض الحمام كله.
 لقد نجحت الكاتبة في توظيف الصور في خلفية النص بطريقة معبرة، فأدرجت مثلا صورة للفتاة ووهي تقف ويخرج الدخان الأسود من يديها كناية عن التمرد والرفض الذي أعلنته نادية في البداية. كما تلاعبت بألوان النص ففي البداية جاء النص باللون الأبيض تعبيرًا عن مرحلة الطفولة وعدم الوعي، ثم تغير لون الخط إلى الأزرق تعبيرًا عن بداية النضج ليظهر أخيرًا باللون الأحمر تعبيرًا عن اكتمال الوعي والنضج لديها وإصرارها على تمردها ورفضها للسلطة الذكورية وبالتالي تخلصها منها وانتصارها عليها. 
كذلك نجحت الكاتبة أيضًا في توظيف المشهد البصري بطريقة جميلة وذلك عندما أدرجت لقطة لكيس من البلاستيك الذي يتطاير في الهواء وتتبعثر حوله أوراق الشجر الصفراء اليابسة كناية عن تخليها عن الذكر الذي لا يمثل بالنسبة لها أكثر من كيس نايلون فارغ تركته غير عابئة بمصيره. وهذه اللقطة المشهدية لكيس البلاستيك استعارتها الكاتبة كما أشارت في نهاية القصة من فيلم "الجمال الأمريكي".  وهذا الموضوع يجعلنا نقف على إحدى جماليات الأدب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إمكانية استخدام المزج بين أكثر من نص وأكثر من تقنية، وهو ما يعرف ب ال REMIX. فإذا كان الأدب الورقي يقوم على المزج بين النصوص بواسطة التناص والاقتباس فإن الأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مزج النصوص، يمكنه أن يمزج التقنيات والمشاهد والصور ولقطات الفيديو، والأغاني وغيرها.   
وأخيرًا لعل القارئ يتساءل هنا عن تأثير موقع يوتيوب نفسه في أدب الفيديو، لأن هذا النوع من الأدب يمكن أن يكون منفصلا عنه كما أسلفنا. وهذا التساؤل في محله، ومع ذلك لا يمكن أن ننكر حقيقة أن أدب الفيديو يرتبط ارتباطًا وثيقا بموقع يوتيوب، ويشكل الموقع المنبر الرئيس لنشر هذا الأدب، بل ندعي أكثر من ذلك فنقول لولا الخاصية التي يتمتع بها هذا الموقع لما كان أدب الفيديو سيجد له مكانًا على الساحة الأدبية. ولعل نشر النصوص التي تطرقنا لها في هذا البند على الموقع وليس على أقراص مدمجة خير دليل على صحة كلامنا. 

· القصة على تويتر (القصة التغريدة)
نشرت صحيفة الرياض عام 2017، مقالا بعنوان "القصة القصيرة جداً.. عودة للحياة في زمن «تويتر»" جاء فيها أن فن القصة القصيرة جداً كان يمكن أن يختفي لولا ظهور شبكات التواصل وتحديداً موقع "تويتر". إذ ظل هذا النوع على هامش الأنواع الأدبية لسنوات، وبقيت قضية (ق.ق.ج) تثير الجدل في الأوساط الأدبية كنوع مشكوك في أهليته وانتمائه إلى الأدب. لكن انتشار القصة القصيرة جدًا، في زمن "السوشل ميديا" يعيد الحياة إلى هذا النوع الأدبي ويسلط الضوء عليه من جديد[footnoteRef:119].  [119:  القصة القصيرة جداً.. عودة للحياة في زمن «تويتر»، صحيفة الرياض: http://www.alriyadh.com/1585684 ] 

على الرغم أننا لا نوافق مع الادعاءات أعلاه، إلا أننا لا ننكر إسهام موقع تويتر في دعم ونشر القصة القصيرة. وقد أشار نائب رئيس تحرير مجلة المعرفة الأستاذ خالد الباتلي إلى أنّ موقع تويتر أدى إلى ظهور وسم #قصةقصيرةجداً، بحيث تكون التغريدة ذات الـ١٤٠ حرفاً قصة متكاملة. وأضاف إلى أن بعضهم وجد أنّ ١٤٠ حرفاً منحته شهرة أكثر من تلك التي منحتها ١٤٠ صفحة ورقية لكاتب أخر! 
ويصف القاص اليمني أحمد زين تلك التغريدات الأدبية المحددة بالـ 140 حرفاً وتشتهر بـ(تغريدة)، بأنها عبارة عن شذرات أدبية، تشبه إلى حد كبير ما يعرف بأدب الجدران، وذلك لأنها نصوص تقرأ "على الماشي" وهذه الشذرات الأدبية لها عشاقها وجمهورها من جيل الثورة المعلوماتية، وقد شاركهم أدباء من الرواد في ذلك لأنهم وجدوها وسيلة سريعة للوصول من خلالها للقراء. ويضيف الزين أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ساهمت بشكل واضح وملموس في برمجة المتلقي ليكون معتادًا على هذا النمط المستحدث، ولكنها لم تستطع التأثير على فنون السرد الأُخرى.
بناء على ما تقدم، يمكن القول إن تويتر قد أسهم بشكل ملحوظ في انتشار وكتابة فن القصة القصيرة جدًا، وجعلها من أكثر الوجبات الأدبية السريعة المرغوبة من قبل القراء. ولكن ما يعنينا هنا، هو القيمة الإضافية التي اكتسبتها القصة القصيرة جدًا من خلال نشرها على موقع تويتر.  
كلنا نعرف أن القصة القصيرة جدًا لها أربع مقومات، هي: التكثيف والتركيز، الإيحاء، المفارقة، الخاتمة المدهشة. ومن خلال مراجعتنا لعدد من القصص القصيرة جدًا المنشورة على تويتر، لاحظنا أنها لا تزال تحتفظ بمقوماتها الرئيسية من ناحية، لكنها تميزت بجملة من الخصائص التي افردت بها من ناحية ثانية، أما هذه الخصائص فهي:   
· أنها خضعت لمتطلبات موقع تويتر  واشتراطاته المتعلقة بعدد الأحرف والمسافات، من دون أن تحاول التحايل على تلك الاشتراطات كالاستعانة ببرامج تدوينية تسمح بعدد أكبر من الأحرف مثلا، أو تقسيم القصة على جزأين أو  تغريديتن وفقا لمصطلحات عالم تويتر مثلا. بل التزم كتابها بالمائة والأربعين حرفًا ومسافة، مع ملاحظة أن كثيرًا منهم لم يحتج لكل ما يوفره تويتر من مسافة فكتب قصته القصيرة جدًا بما دون ذلك من أحرف ومسافات. ولذلك فقد ارتأينا أن نطلق على القصة القصيرة جدا المنشورة على تويتر اسم "القصة التغريدة" في إشارة إلى ما يميزها عن غيرها من حيث عدد الحروف.  
· تأتي كثير من القصص المنشورة على تويتر بلا عنوان. وقد أشار  الناقد علوي أحمد الملجمي إلى هذه الخاصية معتبرًا أن هذا التكون النصي للقصص التويترية (مجيئها بدون عنوان) يؤثر في عملية توليد المعنى داخل النص. فالعنوان يعد إحدى المدارات الدلالية ويشكل أهم بنى النص الموازي، بل هو العتبة التي يلج منها القارئ إلى النص. وفي ظل غيابه فإن النص يعتمد على المدارات الدلالية الصغرى التي توفرها بنيته اللغوية وسياقه[footnoteRef:120].    [120:  علوي أحمد الملجمي (2017). كتاب المؤتمر: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد، كلية العلوم الإنسانية. ص 613.   ] 

· الكثير من قصص تويتر  تعبر عن العالم الافتراضي الذي تنشر من خلاله لا سيما موقع تويتر، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:  
amajarmakani @ :  أحبته كثيراً... ولم تستطع الحصول عليه.. لأنه كان يعيش في جهاز الكومبيوتر…
Ethar @ : كان يحب البيض جداً حتى رأى وجهه الآخر على تويتر … !
:wesamkamal @  طافت تغريداتها ألف حائط وحائط، وعادت إليها بخفي حنين، تسللت إليها دمعة .كانت تنتظر وردة أو مهاتفة أو ضمة .لم ترتوِ من سمر إلكتروني.










باب الشعر
أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الشعراء العرب على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قد وصل في العام 2018 إلى نحو 100 ألف شاعر، ناهيك عن عدد الصفحات المتنوعة التي تعنى بالشعر العربي في كافة أنماطه وأشكاله، مثل صفحة "موسوعة الشعر العربي" على الفيس بوك، وصفحة موقع "الشعر والأدب العربي" على تويتر، وصفحة "الشعر العربي الفصيح" على إنستجرام وغيرها الكثير[footnoteRef:121]. [121:  100 ألف شاعر عربي على مواقع التواصل الاجتماعي، الإمارات اليوم : https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-12-11-1.1162528 ] 

وقد أثار الحضور القوي للشعر على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود أفعال الأصوات المحافظة التي تشكّك في شرعيته وقيمته الأدبية. وفي هذا السياق نشرت صحيفة الشرق الوسط في أبريل 2019، مقالا بعنوان "الشعر ينتعش بفضل مواقع التواصل الاجتماعي" تؤكد من خلاله أنه على الرغم من المواقف السلبية تجاه الظاهرة الشعرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المعطيات تؤكد في المقابل أنّ هذه الوسائل استطاعت أن تعيد للشعر رونقه الذي سلب منه لفترة طويلة لصالح أشكال تعبيرية أخرى وعلى رأسها الرواية. حيث جاء في المقالة ما يلي:  
"روبي كور، ونيرة وحييد، وإرزا دالاي وارد، ولانغ ليف أوروبرت، وأم. دراك، أسماء قد لا تعني للبعض شيئاً، لكن هذه الشخصيات اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي، بالأخّص «إنستغرام» و«تملبر»، منطلقاً لها لنشر أعمال شعرية لاقت رواجاً شعبياً واسعاً، وأصبحت موضع اهتمام أكبر دور النشر الغربية. الأسلوب مميز: أبيات قصيرة، ومفردات بسيطة واضحة معظمها مرفق برسوم أو صور، والموضوعات الغالبة هي الحب، والخيانة، والكآبة، وهموم المرأة. والأهم عدد هائل من المشتركين الذين يتفاعلون مع الأبيات المنشورة بالإعجاب أو التعليق، ودواوين شعرية تباع بأرقام قياسية (2.5 مليون نسخة لـ«حليب وعسل» لروبي كور، و160 ألف نسخة للأسترالية لانغ ليف و«الحب والمغامرة التعيسة»، و160 ألفاً للأميركي روبرت أم. دراك لديوانه «الفراشة السوداء»، و120 ألفاً لتيلر كنوت وديوانه «صّيادو الضوء»)[footnoteRef:122]". [122:  الشعر ينتعش بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، الشرق الأوسط: https://aawsat.com/home/article ] 

إذن، فبالرغم من وجود تفاوت في مستوى النصوص الشعرية التي نجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا انه لا يمكن التغاضي عن الدور الهائل الذي لعبته مختلف هذه الوسائل في خلق أنماط شعرية جديدة من جهة، وفي تأثيرها على انتشار الشعر، وزيادة عدد قرائه، وتغيير طرائق تذوقه وتلقيه من جهة ثانية. 
وقد تحدث الناقد أحمد كريم بلال عن جملة من الخصائص العامة والمستحدثة في الظاهرة الشعرية التي تشكلت وتبلورت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأبرزها ما يلي:
· توقيع الشاعر باستخدام الوسم # : اعتدنا في النشر الورقي أن نجد اسم الشاعر مكتوبًا بعد عنوان القصيدة مباشرة أو أسفلها في الصحيفة أو المجلة المنشورة فيها. ونجد الأمر نفسه في قصائد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يوقع الشاعر اسمه في أسفل القصيدة التي ينشرها على صفحته أو على صفحة أدبية ما. ومع ذلك فقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للشعراء توقيع أعمالهم بشكل مختلف يجعل حضورهم أكثر قوة وفاعلية، وذلك من خلال كتابة الاسم مسبوقا بالوسم "#" (Hash tag) ، وملونًا بالأزرق. فالتوقيع بهذا الشكل يتيح للمتلقي استدعاء كل أعمال الشاعر الموسومة بنفس الطريقة، وهو ما يماثل دعاية للشاعر وترويجًا له، ويحقق انتشارًا غير مسبوق لكافة أعماله.      
· إسقاط العنوان: كما هو الحال في كتابة القصة القصيرة، نجد أن إسقاط العنوان أو كتابة قصائد بدون عنوان أصبحت من السمات البارزة والشائعة في قصائد وسائل التواصل الاجتماعي. 
· الإجازة الشعرية: تعتبر الإجازة الشعرية أحد أشكال التواصل الاجتماعي والأدبي بين الشعراء. والإجازة الشعرية معروفة منذ زمن بعيد، حيث كانت هذه الإجازات تقع في العالم الواقعي في جلسة تواصل اجتماعي فعلي بين الشعراء، فكأنما هي مباراة لغويّة أدبيّة يغلب أن تقع في جو من التآلف والمودة. ولكن النشر الإلكتروني أكسبها بعدًا آخر. ففي العالم الافتراضي قد ينشر أحد الشعراء بيتا أو بيتين على صفحته، فيجيزهما شاعر آخر في التعليق، ويتكرر الأمر من عدة شعراء ومن ثم يتم التفاعل الشعري والتواصل الاجتماعي بين هؤلاء الشعراء في جلسة افتراضية أشبه ما تكون بجلسات الندماء في العصر العباسي. والجديد هنا، أنه قد يتمّ التواصل بين عدة شعراء من دول مختلفة في نفس الوقت، متخطين بذلك حواجز الزمان والمكان وهو ما لم تقدر عليه الإجازات الكلاسيكية. كذلك ففي الإجازات الواقعية كان يفترض أن يرد الشاعر فورًا على ما يقال، في حين نجد الشاعر في الإجازات الافتراضيّة قد يرد بعد ساعات أو أيام، ورغم ذلك تظل المناورات مفتوحة أمام الشعراء[footnoteRef:123].  [123:  انظر: أحمد كريم بلال(2017). كتاب المؤتمر: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 280] 

·   مواكبة شعر وسائل التواصل الاجتماعي للأحداث: لطالما لعبت الأحداث البارزة في حياة الشعوب دورًا هاما في تحفيز الشعراء على الإبداع. ولكن، في عصر الطباعة ظلّت قصائد المناسبات رهينة المطبعة إلى أن يتم إصدارها في كتاب أو صحيفة، مما يؤخر ظهورها أو يبعدها عن المناسبة التي قيلت فيها فلا تكون موازية لها زمنيًا. ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتجعل المستحيل ممكنًا. فيستمتع القارئ بقراءة القصيدة مباشرة بعد نشرها والأحداث لا تزال ساخنة في أوجها. ويكفي أن نتذكر هنا الكم الهائل من القصائد التي نشرت في موازاة لأحداث ثورات الربيع العربي في شتّى الأقطار العربية. 
· كتابة شعر غير مكتمل: من الأمور المستجدة في الظاهرة الشعرية على وسائل التواصل الاجتماعي هي نشر قصائد غير مكتملة، أو أجزاء من قصيدة أو أبيات، وهو ما بات يعرف باسم "قصيدة اللحظة". تعود هذه الظاهرة إلى أن شاعر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتردد في البوح عمّا يجول بخاطره مباشرة حتى وإن كان ذلك مجرد فكرة أو خاطرة أو دفقة شعورية لم تنضج كنص بعد، أي هي مولود لم يكتمل نموه أو ولد قبل أوانه. ويعود ذلك كلّه إلى استحضار المتلقي في وعي الشاعر الذي يعي أن القارئ يمكن أن يتفاعل معه في أي لحظة وفي أي وقت، فيبادله ما يجول بخاطره دون تردد.  لذلك نجد قسمًا كبيرًا من الشعراء يضعون قصائدهم على صفحاتهم الشخصية بعد كتابتها مباشرة دون إعادة النظر فيها أو تنقيحها. من هنا فقد أصبحت القصائد غير المكتملة من خصائص النص الشبكي بخلاف القصيدة الورقيّة التي لا تنشر إلا بعد اكتمالها كليًا. وقد أشار الشاعر السوري تمام التلاوي إلى هذه الظاهرة بقوله: "اليوم صرت أكتب وأنشر أشياء جديدة أو أكتب مباشرة أشعارا وخواطر وليدة اللحظة، وهذا أمر له متعة خاصة تشبه متعة الارتجال ربما.. صرت أكتب أيضا هذياناتي في آخر الليل وأشاركها مع الآخرين وربما نقضي ليلا بطوله في حوارات حول هذياناتي وهذياناتهم.."[footnoteRef:124] [124:  عن الحب و«الظاهرة الشعرية» في مواقع التواصل الإلكترونية: الشعراء وكتّاب الأدب في «الفيسبوك».. اعترافات وبوحٌ عالٍ من رحم «قصيدة اللحظة»: http://www.alriyadh.com/804289#] 

ومن الملاحظ أن الكثير من النصوص غير المكتملة تفقد أحيانًا جنسها الأدبي. إذ ينشر الشاعر ما كتبه باعتباره جزءًا من قصيدة، أو هذا ما يصرح به، لكن نتيجة للسرعة وعدم التفكير مليًا فيما يكتب نجد أنّ ما كتبه يكون بعيدًا كل البعد عن خصائص النص الشعري، فيكون أقرب إلى الخاطرة منه إلى الشعر. وينطبق ذلك على بعض القصص القصيرة أيضًا.          
بيّنا حتى الآن الخصائص العامة التي تتميز بها الظاهرة الشعرية بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف ننتقل الآن للحديث عن التغييرات التي أحدثتا هذه الوسائل في مبنى النص، وشكله والتي نتج عنها أنماط شعرية مستحدثة. 

· القصيدة البيت
أوضحنا سابقًا أن النصوص الأدبية التي تنشر على الشبكة تميل غالبًا إلى القصر لأسباب تتعلق بالتلقي، وعصر السرعة حتى غدت ظاهرة القصر من أبرز خصائص النص الشبكي. ولم تقتصر هذه الظاهرة على جنس أدبي معين، بل طالت جميع الأجناس ومن ضمنها الشعر. 
وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ ميل النصوص الشعرية على مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها إلى القصر بشكل لافت للانتباه، إلى درجة أن بالغت هذه النصوص في القصر حتى وصل الأمر إلى نشر قصيدة البيت التي تتكون من بيت واحد فقط لا أكثر.  
وجدير بالذكر أن فكرة البيت الواحد ليست وليدة وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي فكرة قديمة في الشعر العربي الذي قام أصلا على فكرة البيت الواحد المستقل. وقد كتبت الناقدة خليفة محمد التليسي كتابًا عن هذا الموضوع بعنوان "قصيدة البيت الواحد" الذي صدر عن دار الشروق  عام 1991. 
ومع تطور الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى منتصف القرن الماضي، تراجع البيت الواحد لتحل محله القصيدة الحديثة بأشكالها وأنماطها الجديدة بتأثير المدارس والتيارات النقديّة المختلفة. ثم جاء العصر الرقمي ليعيد قصيدة البيت الواحد إلى الحياة ويسترد مكانتها ويعزّز الإقبال عليها من قبل القرّاء بشكل خاص.  
وفيما يلي بعض النماذج من قصيدة البيت والتي نشرت على الفيس بوك[footnoteRef:125]، علمًا أن هذه الظاهرة منتشرة في إنستجرام وتويتر أيضًا.  [125:  يمكن قراءة العيديد من قصائد البيت الواحد على صفحة "قصيدة البيت الواحد" على فيس بوك:  https://www.facebook.com/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-154611611601750/ ] 

1. قصيدة بيت للشاعر المصري أسامة شفيع:
وقود ولا نار، وفقد ولا رجا ........وقول ولا علم، فيا سعد من نجا
2. قصيدة بيت للشاعر السعودي محمد يعقوب: 
تلّفت القلب نحو الشام ..... ...رب يد كانت تلوّح للآتين من حلب
3. قصيدة بيت للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي
كَمْ طَالِبٍ مِنْ جَهْلِهِ بِالمطْلَبِ....... يَدْفَعُهُ مَطْلَبُهُ للعَطَبِ 






· القصائد القصيرة جدًا (الومضات الشعرية الشبكية)
تعدّ فكرة كتابة النصوص الشعرية القصيرة فكرة قديمة جدًا في الأدب، حيث ظهرت في العصر العباسي تحت اسم التوقيعات. وتلتقي هذه الفكرة أيضًا مع ما يعرف بأدب الإبيجرام[footnoteRef:126]  (epigram)الذي ظهر في اليونان في القرن الخامس عشر. والإبيجرام هو شكل أدبي – شعر أو نثر- يتميّز بالتركيز والتكثيف وواحدية الفكرة التي تطرحها المقطوعة الواحدة منه، وقد يعتمد على لغة المفارقة وبنية التضاد، سواء على مستوى الألفاظ أم المعاني، وغالبًا ما ينتهي بنوع من أنواع المفاجأة أو الإدهاش.  ويعتبر الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة أحد أبرز كتّاب هذا النوع من الشعر.   [126:  الإبيجراما (بالإنجليزية: Epigram) كلمة مركبة مستوحاة من اللغة اليونانية القديمة من كلمتين هما epos وgraphein، وكانت تعني الكتابة على شيء أو النقش على الحجر في المقابر بوصفها عملية إحياء لذكرى المتوفى، أو نحت تمثال لأحد الشخوص، إلى أن تحولت إلى نوع شعري قائم بذاته.] 

وتلتقي فكرة القصائد القصيرة جدًا مع فكرة شعر "الهايكو" وهو نوع من أنواع الشعر الذي ظهر في اليابان في القرن السابع عشر على يد الشاعر  الياباني ماتسوو باشو (1644-1694). وشعر الهايكو  عبارة عن بيت شعر واحد، مكوّن من سبعة عشر مقطعًا صوتياً باليابانية، ويكتب عادة في ثلاثة أسطر وأحياناً يتجاوز ذلك إلى خمسة أسطر ، يحاول الشاعر “الهايكست” من خلال مفردات قليلة؛ التعبير عن مشاعر جياشة وأحاسيس عميقة تحقق عنصر المفاجأة للمتلقي[footnoteRef:127]. [127:  روعة يونس (2019). “الهايكو” العربي.. “قصيدة  التوقيعة الومضة” المدهشة.. ولغة الحاسة السادسة، الرأي اليوم: https://www.raialyoum.com/index.php /] 

وجدير بالذكر أن الشعراء العرب نقلوا هذا النمط من الشعر إلى الأدب العربي في أواسط الستينيات من القرن الماضي، فكتبوا قصائد قصيرة جدًا تتميز بالتكثيف والإيجاز. كما أطلق النقاد العرب العديد من التسميات على هذه القصائد القصيرة، ومنها: الومضة، التوقيعة، الشذرة، الأنقوشة وغيرها.   
إذن فإن القصدة القصيرة ليست جديدة كجنس أدبي، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في انتشارها بشكل كبير جدًا لأنها تلبي احتياجات القارئ الرقمي العجول، وتتناسب مع متطلبات عصر السرعة. 
وقد لعب موقع تويتر دورًا هامًا في تعزيز النصوص الشعرية القصيرة جدًا. وذلك بسبب سياسته في تحديد عدد الحروف( 140 حرفا) . وجدير بالذكر أن الحركات والتنوين تحسب أيضا ضمن 140 حرفًا، مما شكل تحديّا كبيرًا أمام الشعراء لأن الشعر بخلاف الأجناس الأخرى يتطلب ضبطا بالشكل في كثير من الأحيان.  
وفيما يلي بعض النماذج من القصائد القصيرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نقترح تسميتها بالومضات الشعرية الشبكية لتمييزها عن الومضات التي ظهرت قبل ظهور شبكة الإنترنت:
- قصيدتان للشاعر المصر ي عزت الطيري نشرهما على صفحته في الفيس بوك:
 (1)
قلبي مكسور
قالت كذاب
ما أبصرت زجاجا
يتناثر منه 
ويجرح أقدامي 

 (2) 
فرع ملقى فوق الأرض ويبكي
قلت له ما بك يا فرع
فقال أنا مسكين
مقطوع 
من شجرة

- قصيدتان للشاعر الفلسطيني ناصر ثابت نشرهما على صفحته في تويتر
(1)
 غابة الفراغ تملأ المكان
كلها أحلام مؤجلة
وأشواق ضاغطة
(2)
انتظار خفيف على أول الدرب
كان يمنحني في المساء شعورا غريبا

- قصيدة للشاعر يسري الخطيب نشرها على صحتيه في توتر وفيس بوك
كان الكلب يبول على المبنى الأفخم في ميدان التحرير
فسألت صديقي: ما هذ؟
فتلفت مذعورا ودنا من أذني:
....جامعة الدول العربية.
....فاحترمت الكلاب. 
   
· القصيدة الصورة
أفادت النصوص الشعرية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من تقنية الصور الرقمية ومن موقع google image  الذي يحتوي على ملايين الصور في مختلف المجالات. فلم يتردد الشعراء من استثمار هذا الكم الهائل لابتكار قصائد جديدة تتضافر فيها بنية الصورة مع النص بطريقة خلّاقة. 
يرى الناقد أحمد كريم جلال، أن استلهام الصورة وربطها في القصيدة يعود إلى عهد أبعد كثيرًا من وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ردها بعض الباحثين إلى ما قبل ولادة المسيح عليه السلام في عهدي الإغريق والرومان. وفي الشعر العربي القديم لدينا محاولة تعود إلى البحتري على الأقل في وصفه للصورة التي كانت تتصدر إيوان كسرى، وغيرها من النماذج التي استوحاها بعض شعراء أبولو وشعراء الحداثة العربيّة من صور كانت باعثًا لكتابة القصيدة.  بيد أنّ هذه الصور في الغالب كانت ماثلة في ذهن المبدع عند إبداع القصيدة، ولم تكن مبذولة للقارئ مطروحة بين يديه مع القصيدة نفسها ليكون من شأنه التأمل فيهما معًا في آن واحد، إلا ما يكون من أمر أغلفة بعض الدواوين وبعض الصور الداخلية التي تتسرب إليه، وهي صور من الجائز جدًا إقامة علاقة دلالية بينها وبين محتويات القصيدة. ووجود الصور الدالة والمبذولة للقارئ مع القصيدة يظل- على ذلك كله- محدودًا في أدبنا العربي، بينما تستفيض تلك الصور مع الشعر المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى درجة تبلغ حد التواتر، ذلك بأنّ الصورة هي الأداة الأمثل والوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيرًا، مما يجعلها تتبوّأ مركز الريادة في مجال التواصل المعاصر، لدرجة أن أطلق على هذا العصر "عصر الصورة"[footnoteRef:128].  وفيما يلي بعض النماذج للقصيدة الصورة: [128:  انظر: أحمد كريم بلال(2017). كتاب المؤتمر: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 828] 

· فيما يلي بعض النماذج للشاعر الفلسطيني تركي عامر، نشرهما على صفحته في الفيس بوك في شباط 2020
(1)
هِيَ الدُّنْيا.. أيا وَلَدي.. لَغابُ،
وَهٰذا الغابُ تَحْرُسُهُ الذِّئابٌ،
وَبَعْضُ النّاسِ في بَلَدي كِلابٌ،
على أشْكالِها... تَقَعُ الكِلابُ.
[image: Image may contain: outdoor, nature and water]
نلاحظ هنا أن الشاعر اختار صورة تنسجم إلى حد ما مع المشاعر السلبية التي تبثها القصيدة لا سيما نظرته تجاه سوداوية العالم المليء بالشر الذي ينفثه الناس أشباه الكلاب والذئاب، ومع ذلك لا يمكن القول إن الصورة ذات قيمة فنيّة في النص، إي يمكن بكل بساطة الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك في تلقي القصيدة، بخلاف النموذج التالي الذي نجد فيه توظيفًا أكثر عمقًا للصورة البصرية. 

(2)
خَرَجَتْ مِنْ نَهْرٍ، مِثْلَ الحُورِيّاتْ.
لا تَلْبَسُ إلّا ضَوْءًا زَهْرِيَّ الشَّهَقاتْ.
وَجَدَتْ مِرْآةً نَائِمَةً. نَهَضَتْ. بَلَعَتْ رِيقًا.
أخَذَتْ تَتَحَرَّى كامِلَ هَيْبَتِها.
لَمْ تَسْتَطِعِ المِرْآةْ
أنْ تَنْطِقَ إلّا: سَأَمُوتُ الآنَ. وَداعًا
يا أحْلَى المَلِكاتْ.
[image: Image may contain: 1 person, standing]
القصيدة أعلاه قصيدة غزل، استلهما الشاعر من وحي الملكة الفرعونية نفرتيتي التي اشتهرت بجمالها الأخاذ. غير أن اللافت للانتباه هنا هو توظيف الصورة بأسلوب يتناسب مع العصر. فالشاعر يستحضر نفرتيتي العصر التي تجمع بين المرأة العصرية في شكلها والمرأة الفرعونية بزيها التقليدي، فتفيض أنوثة وجاذبية كما يصفها في النص. مؤكدًا بذلك أن الأنوثة تبقى نفسها على مر العصور وما يختلف هو القشور الخارجيّة فقط. 
وفي سياق الحديث عن القصيدة الصورة، تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الصور التي يدرجها الشعراء هي صور أو لوحات يرسمونها بأنفسهم، خاصة إذا كان الشاعر يجمع بين الموهبة الأدبيّة والموهبة الفنيّة، مثل الشاعر  الأردني معن سناجلة، وهو شاعر وفنّان تشكيلي في نفس الوقت. وفيما يلي نموذج للقصيدة الصورة من أعماله المنشورة على الفيس بوك:      
الناسُ أتباعٌ
*********
الناسُ أتباعٌ ؛ لمن رهبوا // ولمن يشعّ بكيسهِ الذهبُ
ولكلّ مُحتالٍ ومُختالٍ علا // ولكلّ قوّالٍ لهُ طربوا
ولمن تكون بكفّهِ أرسانُنا // وعلى متون رِغابِنا يثِبُ
ولكلّ ذي نابٍ ، وظفرٍ قاطعٍ // ولكلّ ذي مجدٍ لهُ حَسِبوا
أو كان ذا مالٍ ، وجاهٍ باذخٍ // او منصبٍ يُرجى ويُرتَقَبُ
أو كان معروفاً ، ومشهوراً له // بين الورى في ذكره لهبُ
حتّى ولو قد كان برّاقاً بلا // عينٍ ، وعنهُ الكل قد رغبوا
فتراهمُ من خلفه ، أو حوله // وجميعهمْ يسعى به ذَنَبُ
ولهُ يجيبون النداءَ مهابةً // وتجيبه الأعماقُ والهدبُ
يتدافعون لأجله ، وبلا مدىً // وكأنه أمٌّ لهمْ وأبُ
وعن الصديق ، أو الرفيق إذا هوى // يتطايرون كأنهمْ خُطَبُ
وعن الضعيف إذا أتاهمْ سائلاً // ولّوا ، ولم يعطوهُ ما يَجِبُ
لا يبتغون سوى من كان يغلِبُهم // أو كان يُرْهبُهُم إذا انقلبوا
وعلى القريبِ سهامهم مسمومةً // تمضي ، وللأعداء تجتنبُ
وعلى الأخوةِ نارُهمْ لا تنتهي // كجهنّمٍ يوماً إذا غضبوا
وإلى الغريبِ قلوبهم ، ونفوسهمْ // مدرارةً تمضي ، وتنسكبُ
وكما الفراشُ على سراج شهيرهم // وأميرهم ، للموت قد ذهبوا
وبسعيهم ، وطوافهم لبّوا ، وإن// هانوا على الأبواب ، أو ضُرِبوا
يأتونه من كلّ فجِّ لهفةً // وقلوبهم من حولهِ نُدَبُ
تبكي وتنزف حزنها كغمامةٍ // وربابةٍ ترجوهُ ما سُلِبوا
ولهمْ بكلّ غوايةٍ أسبابُهم // ولهمْ بكلّ جريرةٍ سَبَبُ
وإلى القويّ ، أو الثريّ تراهمُ // وكأنهمْ في الملتقى لْعَبُ .

[image: Image may contain: drawing]  
قام الشاعر هنا برسم لوحة تشكيليّة من وحي القصيدة. يستطيع القارئ في هذا العمل أن يدمج بين الصورة والقصيدة منذ التقائه بالعتبة الأولى، أي العنوان. فاللوحة بجنوح شخصياتها وتفاصيلها نحو جهة اليمين تحمل معنى "التبعيّة" بكل أشكالها والتي يبدأ القارئ باستكشافها تباعًا مع تقدمه في قراءة القصيدة نفسها. ولا يخفى على القارئ أنّ الشاعر يقصد التبعيّة في الثقافة العربية، فهذا ما نستشفه من خلال قراءتنا للصورة التي تكونت عناصرها وتفاصيلها من صميم الثقافة والتراث العربي، كالخيل، والصحراء والنخيل والبدوي العربي، وجميع هذه التفاصيل تحيل إلى الثقافة العربية، وبالتالي إلى أشكال "التبعية" فيها. 
بقي أن نشير إلى أنّ الناقد إبراهيم ملحم قد أطلق على هذا الشكل من الشعر اسم "القصيدة اللوحة"[footnoteRef:129] وذلك للتمييز بينها وبين القصيدة الصورة. ففي الأولى تكون اللوحة من إبداع الشاعر نفسه أما في الثانية فتكون الصورة المدرجة في العمل غالبًا مأخوذة من أحد المواقع على شبكة الإنترنت، أو من أي مكان آخر، لكنّها ليست من إبداع الشاعر نفسه.  [129:  إبراهيم ملحم (2018). نظرية الأدب الرقمي في موافع التواصل الاجتماعي. عمان: عالم الكتب الحديث. ص 77] 



· القصيدة الرقميّة البصريّة (Visual digital poem)
يرى النقاد الغربيون أن الشعر البصري الرقمي هو امتداد للحركات الفنيّة التي سادت في أوروبا في القرن الخامس عشر، كالتكعيبية والمستقبلية والدادائية وغيرها. رغم أنّ الشعر البصري ظهر عند العرب قبل ذلك بكثير، وتحديدًا إبّان الحكم المملوكي. وقد كتبت الكثير من الدراسات والأبحاث حول ظاهرة التشكيل البصري في الشعر، في كلا الثقافتين العربية والغربية. وكنّا قد أشرنا إلى هذا الموضوع في دراسات سابقة مثل "تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث"[footnoteRef:130] وكذلك في الكتاب المشترك مع الدكتورة عايدة نصر الله بعنوان "التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي: قصيدة شجر البوغاز نموذجا".[footnoteRef:131]      [130:  إيمان يونس (2011). تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث. كفر قرع: دار الهدى للنشر- كريم]  [131:  عايدة نصر الله وإيمان يونس (2015). التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي: قصيدة شجر البوغاز نموذجا. بيت بيرل: مركز أبحاث اللغة والثقافة العربية. ] 

وتؤكد جميع الدراسات في هذا المجال على أنّ الشعراء عامة قد أولوا عناية خاصة للبعد البصري في القصيدة لإدراكهم قوة تأثير هذا البعد على المتلقي. وكان ذلك في الوقت الذي توفّرت فيه أبسط أدوات الكتابة، الحبر والورق. ففي الشعر البصري المدوّن أو المطبوع ورقيًا، كانت إمكانيات تشكيل الفضاء الصوري محدودة جدًا، فاقتصرت على كيفية توزيع السواد على البياض. أي طريقة كتابة الكلمات وتوزيعها على الصفحة. وأقصى ما استطاع الشعراء القدامى فعله كان التلاعب بترتيب الكلمات على الورق مشكّلين بذلك قصائد بأشكال مختلفة كالنجمة والدائرة والمربع والشجرة وغيرها. ولنا أن نتخيل الآن ماذا يمكن أن يحلّ بشكل القصيدة في عصر تتيح فيه التكنولوجيا إمكانيات لا حصر لها في الكتابة والإبداع والإخراج الفني. 
وجدير بالذكر هنا، أن هذا النوع من الشعر نجده غالبًا في المنتديات أو على الصفحات والمواقع الشخصية للشعراء. ويمكن القول إن الشاعر المغربي منعم الأزرق هو صاحب الريادة في مجال الشعر البصري الرقمي. حيث نشر العديد من أعماله في منتديات ميدوزا، ثم على موقعه الخاص تحت عنوان "رقميات منعم الأزرق"[footnoteRef:132].  ومن القصائد البصرية للشاعر نذكر  "الدنو من الحجر الدائري"، "قالت لي القصيدة ضوءها العمودي"، "نبيذ الليل الأبيض"، و"سيدة الماء" والتي سنتناولها فيما يلي كنموذج نبيّن من خلاله كيفية استثمار المعطيات التكنولوجية وتوظيفها في الشعر بغية تقديم قصيدة بصريّة في حلة رقميّة. [132:  http://imzran.org/digital/qasayid.htm] 

حاول الشاعر في هذه القصيدة توظيف رؤيته للعدم والوجود في طريق بحثه عن الحقيقة. وقد استعان بالعناصر التكنولوجية من مؤثرات صوتية وبصرية حتّى يفضي إلى فكرته المفعمة بالرمزية. فإذا تأملنا العناصر التي تألّفت منها القصيدة سنجد أنفسنا أمام وابل من العناصر  والعلامات التي تنفتح على تأويلات عديدة وتشكل مفاتيح للولوج إلى القصيدة والقبض على دلالتها. إذ يعتمد فكّ شيفرة القصيدة على قدرة القارئ على تأويل وتحليل كل عنصر من عناصر القصيدة ومن ثم جمعها وفهم التعالقات النصيّة والرمزيّة بينها. ومن هذه العناصر الموسيقى التي تمّ توظيفها بشكل جميل يبعث على الاسترخاء والهدوء والتأمّل، كذلك أدخل الشاعر موسيقى الطبيعة من زقزقات عصافير إلى أموج البحر والنسمات الهادئة. 
بالإضافة إلى ذلك وظّف الشاعر الألوان وتلاعب بحجم الخط وشكله، كما لجأ إلى توظيف عنصر الحركة. فالكلمات تتبعثر وتتجمع، تصغر وتكبر، تقترب وتبتعد، وتتماوج وكل ذلك بما ينسجم ويتماهى مع المعنى الذي يتضمنه السطر الشعري، أو تتضمنه العبارة، أو المقطع.    
 [image: ]



· القصيدة الترابطية (Hypertext Poem)
لا تختلف القصيدة الترابطية عن القصيدة البصرية سوى بإضافة تقنية الهايبرتكست التي تحوّل القصيدة إلى مجموعة قصائد ونصوص تتضافر معًا لتشكّل القصيدة الأم. وقد شاع في النقد الغربي ربط القصيدة الترابطية بحركة الدادا (Dadaizm) التي تأسّست سنة (1915) كحركة فنيّة ثوريّة في الأدب والفن في زويريخ السويسرية بقيادة المصور والشاعر تريسيتان تازارا (Tristan Tazara, 1896 – 1963). إذ يرى النقاد الغربيون أنّ هذه الحركة هي التي وضعت أول مكوّنات التفكير المتعدد الوسائط وذلك ما قبل حلول العصر الرقمي. 
ضمت حركة الدادا فنّانين وكتّاب وشعراء ومصورين ومخرجي سينما، مثل الرسام مارسيل يانكو(Marcel Janco,1895-1984)  ، والفنان متعدد الوسائط مارسيل دوشامب (Marcel Duchamp1887-1968) والفنان جان أرب ((Jean Arp,1886 –1966 والفنان فرنسيس بيكابيا (Franciec Picapia,1879- 1953) والفنان هوغو بال (Hugo Ball, 1887-1927). ومن الشعراء عرف الشاعر رودولف بريسبر (Rudolf Presber,1868- 1935 ) ومن كتاب المسرح عرف أيروين فيسكاتور (1893-1966 (Erwin Piscato, وآخرون.[footnoteRef:133] [133:  عايدة نصر الله وإيمان يونس (2015). التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي: قصيدة شجر البوغاز نموذجًا. بيت بيرل: مركز أبحاث اللغة والثقافة العربية. ص24-28] 

وما يميز حركة الدادا هذا التشابك بين الفنانين والمصورين والأدباء في تشكيل القصيدة التي عرضت كلوحات في المعارض. فالشاعر والفنان فرانسيس بيكابيا (Francis Picabia, 1879 –1953) عرض قصيدته المعنونة بـ (‘L`oeilCacodylate’ The Cacodylic eye 1921) في أحد المتاحف، وفيها اختلطت الكلمات بصور تجميعية  تكوّنت من ملصقات على ورق ممّزق وصور فوتوغرافية وأرقام وكلمات، وأحيانًا كان الفنان يربط هذه العناصر بالمعنى، وأحيانًا أخرى اجتمعت العناصر المتعددة في نفس اللوحة دون أن يكون بينها علاقة. وعليه، نستطيع أن نعتبر هذه النصوص نوعًا من القصائد متعددة الوسائط، مما يدل على أن بداية حركة التفكير التشعبي نشأت مع حركة الدادا فعلا[footnoteRef:134]. [134:  ن.م] 

وإذا عدنا إلى الأدب العربي الرقمي، سنجد أنّ المحاولات في مجال كتابة الشعر الترابطي قليلة جدًا مقارنة بغيرها، ولعل الريادة في هذا المجال محفوظة للشاعر العراقي عباس مشتاق معن الذي قدّم للمكتبة العربية الرقمية أول قصيدة ترابطية وكانت بعنوان "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق" (2007) والتي حظيت باهتمام كبير من قبل النقّاد العرب المشتغلين في الأدب الرقمي، ويمكن قراءتها من خلال صفحة الشاعر على الفيس بوك. ومن المحاولات العربية الأخرى في هذا المجال قصيدة للشاعر منعم الأزرق بعنوان "شجر البوغاز" (2008) التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقعه الذي أشرنا إليه في البند السابق.  
سنتوقف فيما يلي عند قصيدة "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق كنموذج لهذا النوع من الشعر. 
[image: תוצאת תמונה עבור تباريح رقمية لسيرة بعضها ازرق]
تستثمر هذه القصيدة العديد من المؤثرات السمعية والبصرية، إضافة إلى تقنية النص المرتبط، مما يجعلها عملا أدبيًا فنيًا مركبًا جدًا. فبالإضافة إلى المؤثرات السمعية والبصرية كالأوان والصور والموسيقى، وظّف الشاعر تقنية الهايبرتكست ليجعل من القصيدة فسيفساء نصوص تجمع بين النصوص الشعرية والسردية والتقريرية في آن واحد. 
 تعتقد الناقدة المغربية فاطمة البريكي أن توظيف الوصلات لم يكن موفقًا في القصيدة، ذلك لأنها جاءت دائمًا في أسفل الصفحة، أي بعد أن يكون القارئ قد أكمل قراءة النص، وفي ذلك نوع من الفرض يتعارض ومبدأ التفاعلية التي يقوم عليها الأدب الرقمي[footnoteRef:135]. ولكن على الرغم مما تعتقده البريكي، فلا يمكن تجاهل القيمة الجماليّة لهذه التقنية التي تميّز القصيدة التفاعلية عن القصيدة البصرية. فالقصيدة التفاعليّة تسمح بعدد كبير من التأويلات وبتعددية أشكال القراءة والتشكيل، وذلك باختلاف طرق الإبحار في خضمها من قبل المتلقي. [135:  فاطمة البريكي( 2008) المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار، الريادة الزرقاء، دراسات في الشعر التفاعلي الرقمي، إعداد ناظم السعود، دار الزوراء، 2008. ص 38] 

ويرى عبد الزهرة الربيعي أن تعدّد النصوص المرتبطة في القصيدة بموضوع واحد في النهاية، يعدد الرؤية ويعدد زوايا التأويل. يضاف إلى ذلك أنّ التفرع لا يكون بفتح نوافذ جديدة فقط، بل يكون في توزيع العناصر المتنوعة على فضاء النافذة الواحدة، فالعنصر الكتابي لا ينحصر في نص مرقمن على شاشة الحاسوب، بل يجاوره نص مكتوب بصيغة مختلفة كتبادل الأفقية والعمودية بينهما، وبأسفله نص متحرك. وهناك تفرعات أخرى تنبع من احتكاك المؤشر بألفاظ معينة، إذ يساعد ذلك الاحتكاك على ولادة نص جديد بنوافذ صغيرة لا تغيِّب النافذة الثابتة.[footnoteRef:136]  [136:   عبد الزهرة الربيعي، القصيدة التفاعلية الرقمية، بين إرهاصات التراث وتقنيات النص المعاصر، النخلة والجيران (23/8/2008):  http://www. Alnakhlahwaaljeeran.com\rabeae21%-1-2.htm  
      ] 

وقد علّق زيدان حمود على هذه القصيدة بقوله: "لقد حاول مشتاق في هذه القصيدة أن يحرك الزمن إلى زمن آخر، زمن تكون فيه الصورة رديفًا للصوت، وعونًا للكلمة في الخروج عن معايير التقليد، إلى أبعاد أكثر تجاوزًا، تقدمًا، وارتقاء لمفهوم الكلمة في تصديها للتحجر الشعري الثابت على ورق يتعفن على رفوف أكلتها الأرضة، في الزمن الذي تدور فيه عجلة التكنولوجيا نحو أفاق أكثر ابتعادًا عن زمننا هذا. وهو لا يترك القصيدة تعبر عمّا تجسده الكلمات لنوازعه الداخلية، وأحلام الطفولة الغافية على عتبة الذكريات، وإنما يوظف كل شيء ناطق في ذاكرة الحاسبة الإلكترونية، للتفاعل الخلاق مع القصيدة، للانتقال بها إلى عوالم أكثر إيغالا، لكشف التصورات الحبيسة في مخيلته".[footnoteRef:137]  [137:  حمود، زيدان، المرئي والمسموع وتداخلات الكلمة المتخطية، النخلة والجيران (10/9/2008): 
http://www.alnakhlahwaaljeeran.com/zeedan%20humood-almarey%20walmasmoah.htm] 

إن متعة القراءة في هذه القصيدة لا تكتمل في حدود قراءتها فقط، وإنما تتخطاها إلى عوالم أكثر سخونة. إذ ترتبط المتعة هنا بالموسيقى، واللوحات، والتشعب بين المتون والحواشي والهوامش، حتى ليشعر القارئ بأنه يدخل إلى ممرات ودهاليز كثيرة لا يعرف أين ستنتهي به ولا كيف ستنتهي، فما عليه سوى الانتظار والترقب حتى إذا ما شعر بالملل أو القلق من الاستمرار يستطيع العودة إلى بر الأمان ونقطة الانطلاق فيغير مسلكه أو يقرر الانسحاب. وفوق كل هذا، فقد عبّرت تقنية النص عن استجابة الشكل للمضمون، فعبّرت عمليا وفنيًّا عن سيرة حياة الشاعر المليئة بالتشعبات والتفرعات والمتاهات. 

· القصيدة الجماعية (Collective Poem)
القصيدة الجمعية هي القصيدة التي يشترك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد. ومن الجدير بالذكر أن هذه القصيدة يمكن أن تكون بسيطة تعتمد على النص المكتوب فقط، أو مركّبة تدمج بين النص المكتوب والتقنيات التكنولوجيّة المختلفة.  ولا تختلف القصائد الجمعيّة عن القصائد البصريّة من حيث المؤثّرات المستخدمة فيها، أو مبناها، فما يميزها عن سواها هو عدد المؤلفين المساهمين في كتابتها. 
وقد ظهرت فكرة الكتابة الجمعية في الشعر قبل ظهور الإنترنت بكثير. ومن أشهر التجارب الحديثة في الكتابة الجمعية الشعرية مجموعة إبطاء العمل (Ralentir Travaux)، التي كتبت عام 1930، على يد ثلاثة شعراء فرنسيين، هم: أندريه بريتون (Andre Breton) وبول إلوارد (Paul Elward) ورينيه شار (Rene Char). وفي العام 1940، دعا الشاعر الأمريكي تشارلز فورد ( (Charls Fordالشعراء من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى ما أطلق عليه اسم "القصيدة السلسلة" (Chain poem)، بحيث يكتب كل شاعر بيتًا واحدًا ويترك المجال لشاعر آخر أن يكتب البيت الذي يليه وهكذا، وذلك عن طريق المراسلة البريدية.  تبنّت بعض الشاعرات في السبعينات هذا المفهوم كطريقة لاكتشاف صوتهنّ الأنثوي المشترك.  تاريخيًا، نجد التأليف الجماعي أيضًا في تقاليد الشعر الياباني القديم، كما نجده في الأغاني الفلكلورية والنقائض والزجل والأمثال الشعبية وغيرها[footnoteRef:138]. [138:  إيمان يونس (2011). تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، رام الله: دار الأمين. ص 43  ] 

وقد امتد حقل التجريب في هذا المجال ليشمل الحقبة الرقمية أيضا، وسوف نطرق فيما يلي لقصيدة "المرساة"، التي نشرت في منتديات "المرساة" عام 2007، كنموذج للكتابة الجمعية في مجال الشعر الرقمي.    
وسوف نستهل حديثنا بالاقتباس التالي الذي ورد في مقدمة القصيدة: "هي ذي قصيدة المرساة، تمد يدها من شرفة القصيدة إلى كل أعضاء هذه المنتديات، فساهموا في تمديد عمرها وتوكيد أفقها بما لها من روافد الجمال" (المرساة، 15/7/2007). هذه المقدمة تحمل توجهًا مباشرًا من قبل المشرف على المنتدى، إلى كل من يستطيع المشاركة والمساهمة في كتابة القصيدة لتمديد عمرها وإطالتها، أي هناك دعوة مباشرة لكتابة القصيدة بأسلوب جمعي. إن دعوة كاتب لكاتب آخر بأن يكمل بيتًا أو قصيدة، ليست بالأمر الجديد في الأدب العربي، فقد عرف هذا الأسلوب في الشعر القديم. وعن هذا الموضوع تحدث فهد أبو خضرة في كتابه، السرقات الشعرية وما يتصل بها (2006)، حيث يقول إن هناك خمسة مصطلحات استخدمت قديمًا للدلالة على أنواع متقاربة من هذا الشعر، يقوم أربعة منها على الارتجال وهي: الإجازة والإفناد والمماتنة والتمليط. وقد عرفت هذه الأنواع بالمساجلات، والمقصود بها أن يتناشد الشعر شاعران أو أكثر، فيقول هذا بيتًا أو شطرًا، ويقول ذاك بيتًا آخر بحيث يُتم الثاني ما قاله الأول. وكثيرًا ما تقع المساجلات بصورة عفويّة دون أي تخطيط مسبق، عند اجتماع شاعرين أو أكثر، في مجلس عام أو خاص، وذلك لتزجية الوقت، أو لتدريب القريحة، أو للتنافس. أما النوع الخامس، وهو المرافدة، فلا يشترط أن يكون ارتجالا، وقد عرف أيضًا بـ "التعاون" ويكون عادة بين شاعرين، ويقصد به أن يعين الشاعر شاعرًا آخر ببيت أو أكثر، ويعتبر ذلك هبة له. وقد يكون ذلك بطلب من الشاعر المعان، أو بمبادرة من الشاعر المعين، أو بعرض من طرف ثالث. ويشترط أن يكون الشعر الموهوب شبيهًا بأسلوب الشاعر المعان.[footnoteRef:139] [139:  فهد أبو خضرة (2006). السرقات الأدبية وما يتصل بها، شفا عمرو: منشورات مواقف. ص 116-125] 

وعليه، فإذا كانت فكرة الكتابة الجمعية فكرة قديمة جدًا، عرفها الأدب القديم منذ قرون مضت، فما هو الجديد الذي أضافته الرقمنة إلى هذا الأسلوب من الكتابة؟ 
للإجابة عن هذا السؤال سنعود إلى قصيدة "المرساة"[footnoteRef:140] لنقف عند مميزاتها وخصائصها كقصيدة جمعية رقمية. [140:  http://imzran.org/mountada/viewtopic.php?f=34&t=1229 ] 

تقسم القصيدة إلى عدة مقاطع، في بداية كل مقطع توجد إشارة إلى مؤلف المقطع الشعري، جنسيته، رقم عضويته وعدد مشاركاته، وتاريخ كل مشاركة.
يوضح الجدول أدناه أسماء الشعراء الذين اشتركوا في كتابة قصيدة المرساة، وجنسياتهم أو مكان إقامتهم وعدد المرات التي اشتركوا فيها في كتابة القصيدة:
	المؤلف
	الجنسية/ مكان الإقامة
	عدد المشاركات

	منعم الأزرق
	المغرب
	10

	ثريا حمدون
	-----
	8

	جمال المحدالي
	المغرب
	5

	عبد القادر السكاكي
	المغرب
	4

	عبد الكريم أكروح
	هولندا
	4

	أحمد قيقاي
	المغرب
	1

	محمد فري
	الرباط
	1

	العربي لغواني
	المغرب
	1

	محمد عماري
	المغرب
	1



لقد أضاف كل شاعر من الشعراء أعلاه مقطوعة شعرية واحدة أو أكثر إلى القصيدة محافظًا على الموضوع العام أو الفكرة الأساسية التي تقوم عليها القصيدة من جهة، وعلى استخدام مؤثرات بصرية وسمعية تتلاءم مع نوعية المؤثرات التي استخدمها سابقوه من حيث الألوان والصور وطريقة العرض، وذلك كي تبدو القصيدة نسيجًا واحدًا متكاملا. 
القصيدة تجمع بين مؤثرات بصرية مختلفة: إذ توجد كلمات بارزة وأخرى صغيرة، كلمات متوهجة وأخرى مظلّلة. عنصر الحركة حاضر في القصيدة بشكل بارز وفي جميع الاتجاهات. كذلك استخدم الشعراء رسومات وصورًا كثيرة ترتبط معظمها بالبحر. فهناك صور لأسماك مختلفة الأحجام والألوان، وصور للمرساة والنباتات البحرية ونورس الماء. بالإضافة إلى ذلك فقد استعمل الشعراء معجمًا لغويًا مشتركًا، فاستخدموا مفردات تنتمي إلى الحقل الدلالي نفسه وهو البحر. وتتناسب هذه المفردات مع الخلفية الزرقاء التي تعطي انطباعًا أو شعورًا بأن القصيدة تنبثق من لجّة البحر الأزرق. من هذه المفردات على سبيل المثال: اليم، سفينة، شراع، محارة، أغوص، صفحة الماء، موجي، وغيرها. 
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في القصيدة هو أن بعض الشعراء قد اكتفوا بالمساهمة التي تعتمد على إضافة الصورة فقط دون إرفاقها بنص. فعلى سبيل المثال نرى أن إحدى مساهمات عبد القادر السكاكي كانت إضافة صور لطيور مختلفة دون أن يرفقها بمقطع شعري، مما يؤكد أن استخدام المؤثرات البصرية في الشعر الرقمي لا تقل أهمية عن استخدام اللغة، التي لم تعد وسيلة التعبير الوحيدة.  
وهكذا، فبالرغم من وجود تقارب كبير بين مفهوم الشعر الجمعي في الشعر العربي القديم، والشعر الجمعي في عصر الرقمنة إلا أن هناك اختلافات كثيرة وفوارق جوهرية بينهما، يمكن تلخصيها بما يلي:
1. إن المساجلات الشعرية القديمة كانت تتم غالبًا بين شاعرين اثنين فقط، ومن المنطقة الجغرافية نفسها. بينما يشارك في الشعر الجمعي الرقمي عدد غير محدّد من الشعراء ومن مختلف بقاع العالم. فالكتابة الجمعية الرقمية بشكل عام تمكن من التقاء أقلام من أقطار عربية مختلفة، وتعمل على التوحيد بين الرؤى والأفكار من شتى البلدان والأقطار في عمل واحد، فكأننا نعيش أو ننتمي لأسرة عربيّة واحدة. 
2. الشعر الجمعي القديم كان يتم ارتجالا وشفهيًا في معظم الأحيان، في حين أن الشعر الرقمي لا يكون ارتجاليًا بل يتم من خلال وسيط إلكتروني فقط.
ج. الشروط والالتزامات التي يجب أن يتقيّد بها الشعراء المشاركون حتى تبدو القصيدة نسيجًا واحدًا متماسكًا، تختلف في الشعر الجمعي القديم عنها في الشعر الجمعي الرقمي. ففي الشعر الجمعي القديم يشترط أن يتقيّد الشاعر المضاف بالفكرة، الوزن، القافية والبحر فقط لكي تتلاءم إضافته مع قصيدة المضيف. في حين ينبغي على الشاعر الرقمي الذي يريد أن يضيف مقطعًا، أن يراعي فوق كل ما ذكر، المؤثرات الصوتية والبصرية التي استخدمها سابقوه كي لا تبدو إضافته شاذة.
8. الشعر الجمعي بمفهومه القديم يهدف أساسًا إلى اختبار قدرة الشاعرين على إنشاء نص مثيل والاستمرار في ذلك أطول مدة ممكنة. أي هو بمثابة تنافس على إظهار قريحة كل شاعر. بينما يقوم الشعر الجمعي الرقمي على أهداف عدة، يمكن حصرها كما وردت في رابط "مصنع الشعر" التابع لموقع مجلة "أصداء" بما يلي:                   
- اكتشاف العناصر الجمعيّة المشتركة بين أفراد الثقافة الواحدة، مثل المخزون اللغوي والثقافي والشعري. 
-  تجاوز سلبية المتلقي إلى مشاركة فاعلة. 
-  تضافر الإبداعات الفرديّة في المجالات المختلفة للخروج بشعر عالي الجودة.
-  التغلب على داء الملكية وإفرازاته المرضية، كهاجس الشهرة وحقوق الملكية التي باتت من سمات الإنتاج الإبداعي.
-  تخليص الشعر من غرور الشعراء وأنانيتهم، ومن انغماسهم في الفرديّ وبالتالي تخطي المفهوم الخاطئ عن الأدب والإنتاج الإبداعي بشكل عام، بأنه ذاتي جدًا ويعبّر عن الكاتب وحده.
-  اكتشاف المشترك الذي يجمعنا ككائنات شعريّة، والتحرر من القيود الأيديولوجية والقومية والسياسية الضيقة التي طالما قيدت الشعر وأساءت إليه. أي التركيز على التجربة الإنسانية الجمعية في المحصلة النهائية[footnoteRef:141].  [141:  مصنع الشعر، مجلة أصداء الإلكترونية (12/3/2007):
http://www.asdaa-magazine.org/collectivepoetry.html ] 

يمكن القول إذن إن القصيدة الجمعية الرقميّة هي قصيدة متعددة الجنسيات والثقافات، قصيدة تخرج عن "الأنا" الواحد الذي اعتدناه في القصائد التقليدية الورقية، إلى تعدد "الأنا" واختلافه وتشابكه، مع الحفاظ على تماسك القصيدة العضوي والتقني. 
· قصيدة الفيديو (Video Poem)
قصيدة الفيديو هي القصيدة التي تعتمد على دمج لقطات الفيديو التي تعرض مع الإلقاء الصوتي للمقطع الشعري. وفي هذه الحالة تصمم مقاطع الفيديو خصّيصًا لتعبر عن معنى يتواءم مع ما تقوله القصيدة، ويتضافر معها في البناء اللغوي أو المجازي. وفي بعض الأحيان قد يستعين الشاعر بمقاطع فيديو سابقة، تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيدمجها في العمل أو تكون سببًا في إلهامه لتقديم عمله الإبداعي. 
ممّا لا شكّ أن قصائد الفيديو تنتشر بشكل أساسي على موقع يوتيوب، لكن يمكن قراءتها أيضًا في سائر مواقع التواصل الاجتماعي. 
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في شعر الفيديو العربي هو ارتباطه الشديد بالجانب السياسي. ويعود ذلك إلى التحوّلات السياسية العظمى التي مرّت بها الدول العربية في مطلع الألفية الثالثة، تلك التحولات التي عرفت باسم الربيع العربي. وقد تطرقنا في دراسة سابقة بعنوان "تجليات الربيع العربي في الأدب: قصائد الفلاش من خلال موقع يوتيوب نموذجًا"[footnoteRef:142]، إلى قصائد الفيديو التي نشرت في أوج ثورات الربيع العربي. وبيّنا كيف أن وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يوتيوب" و"تويتر"، سرعان ما انقلبت في تلك الفترة إلى أدوات سياسية استخدمها الشباب والأدباء لتأجيج الحراك الشعبي المناهض للحكم في بعض الدول العربية. وبين عشية وضحاها أصبحت هذه الوسائل المحرّك الرئيسي لأحداث الثورات بدءًا من تونس، مرورًا بليبيا ومصر، ووصولا إلى سوريا واليمن، وذلك من خلال آلاف الصفحات التي تحمل شعارات ثورية ولقطات فيديو حيّة، وصورًا مستفزة، وتدعو إلى تنظيم المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية وتطالب بالديموقراطيّة وتسعى إلى تحقيق التغيير؛ ما جعل بعض النقاد يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي الوقود الأساسي الذي حرّك همّة الشباب في الأقطار العربية والشرارة التي أدت إلى اندلاع الثورات فيها.  [142:  Eman younis (2016). Manifestations of the Arab Spring in Literature: “Video Clip Poems” on You Tube as a Model. Journalism & Mass Communication Quarterly 6(1):33-42 ] 

ولم يقتصر دور هذه المواقع، لا سيما موقع يوتيوب، على إذكاء نار الثورة، بل واصلت دورها فيما بعد من خلال رصد أحداث الثورات وتصوير وقائعها وبثها بشكل حي لاستفزاز الرأي العام. وسرعان ما لجأ الكتاب والشعراء إلى استغلال هذه الصور وكذلك لقطات الفيديو الحية لأداء دورهم في إلهاب الجماهير؛ ما أدى إلى إنتاج فلاشات أدبيّة رقميّة يمكن تسميتها بـ"فلاشات الربيع العربي" تدمج بين النص المكتوب والمرئي والمسموع في آن واحد. وتتميز هذه الفلاشات بثرائها السيميولوجي وكثافة مضامينها ومدلولاتها. 
وقد أشار الناقد السعودي عبد الرحمن المحسني إلى العلاقة بين قصائد الفيديو ودعم الإرهاب العالمي من خلال تطرقه إلى العديد من الأناشيد الإسلامية التي نشرت على موقع يوتيوب، وذلك في كتابه "بصريات نقدية: فصول في تعالق الأدب والتقنية" (2018). وفيه يؤكد المحسني أن قوة تأثير هذه الأناشيد لا تكمن في الكلمة، بل تكمن الأهمية فيما يحيط بتلك الأناشيد الدينية من مؤثرات إضافيّة، ما جعلها خطورة فكرية كان لها تأثيرها في تأجيج المشاعر وما تبع ذلك من فعل إرهابي، امتدت يده إلى المسلمين أنفسهم[footnoteRef:143].       [143:  عبدالرحمن المحسني (2018). بصريات نقدية: فصول في تعالق الأدب والتقنية. السعودية: النادي القافي الأدبي في جدة. ص 84] 

من الصعوبة بمكان الإحاطة بجميع قصائد الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على موقع يوتيوب نظرًا لكثرتها مما يقودنا إلى الادعاء بأن الحصة الأكبر للأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت من نصيب قصائد الفيديو.    
سنتطرق فيما يلي لإحدى قصائد الفيديو التي تسبّبت في ضجة إعلامية كبيرة لما تنطوي عليه من أبعاد سياسية وأيدولوجية، وهي قصيدة "قاوم يا شعبي قاومهم"[footnoteRef:144] للشاعرة الفلسطينية دارين طاطور.  [144:  https://www.youtube.com/watch?v=R1qnlN1WUAA ] 

تبيّن القصيدة القوة الهائلة لقصائد الفيديو من حيث قدرتها على التعبير عن المضمون والتأثير على الرأي العام، وأبعاد ذلك على المستويين السياسي والأدبي.
  دارين طاطور هي كاتبة وشاعرة فلسطينية من مدينة الرينة. وقد نشرت قصيدة فيديو بعنوان "قاوم يا شعبي قاومهم" على موقع يوتيوب وعلى حسابها الخاص في فيسبوك في أكتوبر 2015. وفي أعقاب نشر القصيدة قامت الحكومة الإسرائيلية بتوجيه دعوى قضائية إلى الشاعرة تتضمن العديد من الاتهامات الصارمة، كالتحريض على الإرهاب والدعوة إلى الانتفاضة والجهاد وإثارة الرأي العام وغير ذلك. وبعد 3 سنوات من المداولات في المحاكم، صدر الحكم عليها بالسجن الفعلي خمسة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.
تستدعي قضية طاطور إلى الذهن ما يعرف ب"أدب المقاومة الفلسطيني" والمصير الذي آل إليه أصحابه. وأدب المقاومة كما نعرف جميعًا ليس بالجديد على الساحة الأدبية الفلسطينية. فقد نشأ مع نشوء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكثيرًا ما تعرّض أدباء المقاومة الفلسطينيون إلى عقوبات عديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى حدّ السجن أحيانا والنفي أحيانًا أخرى، كما حصل مع توفيق زياد ومحمود درويش وغيرهم. غير أنّ الإجراءات التي كانت تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد هؤلاء الأدباء كانت تأتي غالبًا بعد تاريخ طويل حافل بالمقاومة. ولم يسبق أن زجّ بشخص في السجن بسبب نشر قصيدة واحدة، خاصة إن لم يكن هذا الشخص معروفًا في الوسطين الأدبي والجماهيري كما هو الأمر في حالة طاطور.   
وبناء على ذلك، تثير قضية طاطور العديد من الأسئلة الهامة التي سنحاول الإجابة عنها ومناقشتها، مثل: 
أين تكمن مواضع القوة في القصيدة؟ ما الذي يجعلها في هذه الدرجة من الخطورة بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية؟ هل يمكن أن يستغل الأدب الإلكتروني كوسيلة للإرهاب فعلا؟ وهل يمكن القول إننا نشهد بداية مأسسة أدب مقاومة فلسطيني جديد بصيغة إلكترونية؟ وما هي الآفاق التي تفتحها الرقمنة أمام هذا الأدب؟  
لم يكن من الممكن فهم إشكالية القصيدة دون العودة إلى بروتوكول الحكم[footnoteRef:145] ومعرفة ما هي احتجاجات الدولة على القصيدة وما الاتهامات التي وجهتها للشاعرة نتيجة لذلك. فبعد الاطلاع على هذا البروتوكول وقراءته بشكل عميق استنتجنا بشكل واضح بأن إشكالية القصيدة - بالنسبة للدولة-  ناتجة عن أساسًا عن قوتها . التي تتحقق في مستويين: الأول، هو نوع القصيدة، كونها قصيدة فيديو. والثاني، القاعدة الجماهيرية للقصيدة، كونها تقرأ وتشاهد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وسنوضح فيما يلي الإشكالية المتعلّقة في كل مستوى منهما.  [145:  يمكن الاطلاع على بروتوكول الحكم على موقع תקדין https://www.takdin.co.il/ ] 

تقول كلمات القصيدة ما يلي[footnoteRef:146]:  [146:  لقد أوردنا مقطعا من القصيدة كنموذج وليس القصيدة كلها.  ] 

قاوم يا شعبي قاومهم
في ‏القدس
في القدس ضمدت جراحي
ونفثت همومي لله
وحملت الروح على كفي
من أجل فلسطين العرب
لن أرضى بالحل السلمي
لن أُنزل أبداً علم بلادي
حتى أُنزلهم من وطني
أركعهم لزماني الآتي
قاوم يا شعبي قاومهم
قاوم سطو المستوطن
واتبع قافلة الشهداء
لو افترضنا جدلا أن القصيدة نشرت كنص كلامي فقط كما هي أعلاه من دون أي مؤثرات أخرى، فربما ما كان أحد ليكترث بأمرها، ولم تكن لتحدث هذه الضجة الإعلامية. فهذا النوع من القصائد مألوف وعادي جدًا بالنسبة للقارئ الفلسطيني أو اليهودي في إسرائيل، وذلك لأنّ المناخ السياسي في إسرائيل لا يخلو من التوترات والصراعات شبه اليومية بين الفلسطينيين واليهود. مما يجعل الشعارات والعبارات والنصوص المشحونة سياسيًا – من قبل الطرفين-  جزءًا طبيعيًا من المشهد اللغوي السائد في البلاد،  سواء كان ذلك في الصحف والمجلات أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في اللافتات والكتابات على الجدران داخل وخارج المدن والقرى العربية واليهودية. ويكفي أن نستشهد بصحيفة "الصنارة"[footnoteRef:147] التي تخصص زاوية أسبوعية لنشر قصائد شاعر المقاومة سميح القاسم. وكذلك موقع "الجبهة"[footnoteRef:148] الذي يحتوي على آلاف النصوص لرموز المقاومة الفلسطينية وغيرهما الكثير الكثير. [147:  http://www.sonara.net ]  [148:  https://www.facebook.com/AlJabha/ ] 

وفي مقابلة صحفية أجريت مع المحامية اليهودية غابي لاسكي المدافعة عن دارين، قالت إنها قد عرضت أمام المحكمة عشرات النماذج من القصائد الورقيّة التي نشرت لكتّاب فلسطينيين من الداخل، تحمل عبارات ومضامين أشدّ عنفًا مما جاء في قصيدة دارين، ولم تقم الحكومة الإسرائيلية باعتقالهم[footnoteRef:149]. [149:  https://www.youtube.com/watch?v=LIW8vqpWc6s ] 

وفي لقاء آخر أجري مع والد الشاعرة أكدّ هو الآخر على أن جميع مقاطع الفيديو الموجودة في القصيدة ليست أصلا من إخراج دارين، بل هي مقاطع كانت موجودة من قبل، وقد تم عرضها عبر قنوات فضائية مختلفة [footnoteRef:150]، إذا فأين المشكلة؟ [150:  ن.م] 

في الواقع إن الاستماع إلى نفس النص اللغوي الذي أوردناه أعلاه ولكن مصحوبًا بالمشاهد الحيّة والموسيقى التي وظفتها الشاعرة يجعل الأمر مختلفًا كليّا! 

[image: ]

تبدأ الشاعرة بقراءة القصيدة بصوتها الخافت مصحوبًا بموسيقى درامية تبدأ هادئة ثم تتصاعد لتصبح أكثر حدة. وبينما تلقي الشاعرة كلماتها تظهر مشاهد عنف واشتباكات حادة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. 
إن الدمج بين النص اللغوي ومشاهد الفيديو الحية التي اختارتها الشاعرة بعناية، إضافة إلى الموسيقى الدرامية وصوت الشاعرة، كل هذا معًا منح القصيدة قوة ثلاثية الابعاد: تتناغم فيها الكلمة مع الصوت مع الصورة، ويغذي كل عنصر من هذه العناصر الآخر. فجاءت القصيدة كالقنبلة التي فجرت غضب الحكومة. وهذا ما يؤكده بروتوكول الحكم الذي جاء فيه ما يلي: 
"تتضمن القصيدة العديد من الجمل التي تحرض على الإرهاب، وفيها إلى جانب ذلك صور ومشاهد عنف، كما أنها مصحوبة بموسيقى درامية وقراءة مستفزة بصوت الشاعرة"[footnoteRef:151].   [151:  بروتوكول الحكم البند 3. ص174.  ] 

ونتيجة لذلك فقد سارعت الدولة إلى توجيه العديد من التهم الخطرة إلى الشاعرة، من بينها الدعوة إلى الانتفاضة والدعوة إلى الجهاد. وقد برّرت الدولة هاتين التهمتين بالاعتماد على كلمات القصيدة التي جاء فيها ما يلي: 
"قاوم يا شعبي...قاومهم... قاوم سطو المستوطن، واتبع قافلة الشهداء"
ولم تكتف الدولة بذلك، بل وجّهت تهمة أخرى للشاعرة أشد خطورة، مثل "التحريض على الإرهاب". واللافت للانتباه هنا أن الدولة قد اعتمدت بالأساس على مشاهد الفيديو كأدلة واضحة لتأكيد صحة هذه التهمة، حيث ورد في بروتوكول الحكم ما يلي:
"في تاريخ 3-10-2015 وفي تاريخ 4-10-2015 نشرت المتهمة على موقع يوتيوب وعلى حسابها الخاص في فيسبوك قصيدة فيديو تستمر لعدة دقائق فيها مشاهد عنف تتضمن مشاهد لملثمين يقومون بإلقاء الحجارة بأيديهم على قوات الأمن وسيارة الجيب التابعة للجيش، ويستعملون وسائل أخرى لجعل الرمية أكثر قوة وأبعد مسافة. كما يمكن مشاهدة أطر سيارات مشتعلة، وحرق علم إسرائيل إلى جانب أعمال شغب أخرى"[footnoteRef:152].          [152:  بروتوكول الحكم: بند أ  180] 

وأضافت الدولة أن "الشاعرة قد اعترفت أمام لجنة التحقيق أنها قد علمت لمدة أسبوع كامل على اختيار مشاهد الفيديو بدقة لتتوافق مع النص، ولذلك فإن مضمون النص والعنف المشاهد في الفيديو تعتبر جزءًا من الرسالة العنيفة التي أرادت الشاعرة إيصالها"[footnoteRef:153].       [153:  نفس المصدر السابق] 

وفي نفس السياق وبعد سلسلة من التحقيقات أشار القضاة إلى أنه من الصعب رؤية صيغة القصيدة كدعوة الى ارتكاب أعمال عنف، ولكن تمّ عرضها إلى جانب صور ومقاطع فيديو لاحتجاجات عنيفة ضد القوات الإسرائيلية وهنا المشكلة[footnoteRef:154]!  [154:  تبرئة جزئية للشاعرة دارين طاطور من تهمة التحريض على العنف:  http://ar.timesofisrael.com/ ] 

نستنتج من ذلك أن الصيغة الإلكترونية للقصيدة منحتها مجموعة قوى إضافية للتعبير عن المضمون وإيصال المعنى. فلقطات الفيديو الحيّة حملت معها رسائل سمعية وبصرية، وأكسبت القصيدة معان إضافية لا تتوفر في النص اللغوي وحده.  
إلى جانب ذلك كلّه، لعبت القاعدة الجماهيرية للقصيدة دورها في تفاقم الأزمة.  فقد أدى نشر القصيدة على فيسبوك ويوتيوب إلى زيادة قوة تأثيرها على المتلقي، وبالتالي استفزاز الرأي العام مما زاد من إشكاليتها بالنسبة للدولة والشاعرة أيضًا. فقد جاء في البروتوكول:
"منذ نشر القصيدة إلى يومنا هذا حظيت القصيدة بآلاف المشاهدات والللايكات like))، ناهيك عن التعليقات الداعمة والمشجعة من قبل القراء"[footnoteRef:155].  [155: بروتوكول الحكم : ص 174] 

وقد دافعت الشاعرة عن نفسها في هذا السياق معتبرة أن "حرية التعبير عن الرأي" هي إحدى الأسس التي يبنى عليها النظام الديموقراطي. وأضافت أنها تستنكر اعتبار التعبير الفني مخالفة جنائية! خاصة في دولة تعرف نفسها (آنذاك) بأنها دولة ديموقراطية مثل إسرائيل.       
فما كان من الدولة إلا أن أوردت العديد من الشواهد على حالات سابقة تؤكد على أن قيمة "حرية التعبير " تعتبر فعلا إحدى ركائز الديموقراطية، بشرط إلا تمس بقيم أخرى مثل "أمن وسلامة المواطن" و"الحفاظ على المصلحة العامة" و"أمن الدولة".  وفي حالة طاطور فقد تم الاعتداء على مثل هذه القيم[footnoteRef:156].      [156:  بروتوكول الحكم: بند ج و بند د ص 178 - 177] 

وأضافت الدولة من جهتها أن قانون محاربة الإرهاب يستوجب اعتقال الشاعرة لعدة أسباب. فالإرهاب بموجب هذا القانون لا يعني فقط المس بسلامة الفرد بل يعني أيضا المس بالسلامة النفسية للمواطنين بسبب إثارة حالة من الفزع والرعب بينهم. ولذلك فإن نشر القصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات الداعمة من قبل القراء يعني أنهم يؤمنون بما تدعو إليه الشاعرة، ويكفي أن يقوم شخص واحد فقط بعملية إرهابية استجابة لقولها "واتبع قافلة الشهداء" ليتحقق فعل الإرهاب[footnoteRef:157].  [157:  بروتوكول الحكم:  بند أ، ص 178] 

لقد تعمدنا الوقوف مطولا عند هذه القصيدة على عكس ما انتهجناه مع النصوص الأخرى حتى الآن، لأنها تفتح المجال لطرح عدة أسئلة حول أدب وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشته من زوايا مختلفة. فالاتهامات التي وجهتها الدولة إلى الشاعرة تقود إلى التفكير في قضايا مختلفة، كالتفكير في العلاقة بين الأدب الإلكتروني والإرهاب، وهل يمكن أن يستغل هذا الأدب لغايات غير أدبية، كدعم تنظيمات إرهابية أو الترويج لمبادئها؟ وهل يخرج النص الأدبي في هذه الحالة من دائرة الإبداع إلى دائرة السياسة، فيتم التعامل معه بالأساس كمضمون سياسي وليس كنص إبداعي الأدبي؟ 
من جهة ثانية، وبمعزل تام عن القضية، فالقصيدة نفسها تقودنا إلى طرح سؤال باتجاه آخر: هل يمكن القول إننا مقبلون على بداية لمأسسة أدب مقاومة فلسطيني بصيغة إلكترونية؟ 
لن نتمكن من الخوض في هذه الأسئلة في هذا المقام من الدراسة، ولكنها أسئلة تؤسس لنقد مغاير وتفتح آفاقا جديدة ورؤى مختلفة في نقد وتحليل النصوص الأدبية على وسائل التواصل الاجتماعي.   


· قصيدة الرسوم المتحركة (Animation poem)
تعتمد قصائد الرسوم المتحركة على تقنية Animation ، وقد ظهرت في الأدب الغربي العديد من هذه القصائد أما في العالم العربي فلا تزال التجارب فيها ضئيلة. نذكر منها قصيدة "لاعب النرد" للمخرجة نسمة رشدي.     
وقصيدة "لاعب النرد" هي واحدة من القصائد الأخيرة التي كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش قبل وفاته، وهي منشورة في ديوانه الأخير "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" (2009). وقد قدمت رشدي الصيغة الرقمية للقصيدة ضمن “مهرجان الفيلم الشّعريّ” (ZEBRA) في برلين عام 2013، وحازت على المرتبة الأولى.  
وأول ما يمكن ملاحظته في سياق المقارنة بين القصيدة الأصلية والقصيدة الرقمية، هو أن الأولى تعتمد على اللغة أساسا، بينما تعتمد الثانية على تقنيات عديدة أخرى، مثل:  
"The techniques of rotoscoping (animation), kinetic typography, Arabic calligraphy, audio (the voice of the poet himself), music"[footnoteRef:158] [158:  Reham Hosny, “E-Lit in Arabic Universities: Status Quo and Challenges,” Hyperrhiz: New Media Cultures no. 16 (2017). Online at: http://hyperrhiz.io/hyperrhiz16/essays/6-hosny-elit-arabic-universities.html (doi:10.20415/hyp/016.e06)] 


لن توقف الآن عند تحليل القصيدة بل سنرجئ ذلك إلى نهاية البحث حيث سنعرض لهذا النموذج بإسهاب أيضا لنقدم وجهة نظر نقديّة معمّقة تتعلق بترقيم النصوص الأدبية وما يترتب عن ذلك من أبعاد. 
  







باب السيرة الذاتية
تختلف السيرة الذاتية عن الأجناس الأدبيّة التي وقفنا عندها سابقًا في هذا الفصل من حيث شكل ومدى تأثرها بوسائل التواصل الاجتماعي. فقد انطلقت الأجناس السابقة من بنيتها الأساس سامحة باستقبال خصائص وملامح جديدة في الحدود التي تسمح بها التقنية من ناحية والشروط التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية ثانيّة. بكلمات أخرى فقد كانت هذه الأجناس حاضرة كجنس أدبي في ذهن الكاتب عند لحظة تأليفها. أمّا السيرة، فلم تشق الطريق ذاته. بل ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشكال كتابيّة معيّنة تم اعتبارها فيما بعد على أنها شكل من أشكال السيرة، وهنا يكمن الفرق. 
ولما كان "فيليب لوجون" أحد أبرز النقّاد الذين نظّروا للسيرة الذاتية في طورها الورقي لا سيما بعد طرحه للميثاق الأوتوبيوغرافي، فقد كان من الطبيعي جدًا أن يلتفت إلى التحولات التي تشهدها السيرة الذاتية في العصر الرقمي، وأن تدفعه هذه التحولات إلى إعادة التفكير في مقولاته السابقة. ففي إحدى المقابلات التي أجريت معه قال:  
"كل شيء تاريخي متحول. لا وجود لثبات (جزئي) إلا في مستوى الفصائل الأولية، أما العمل السير ذاتي فمنظومة مركبة من عناصر لا حصر لتنوعها. «الأنا»، النزاهة، الخصوصية، إلخ… تبدو قيما نسبية متحركة. ننتبه إلى ذلك كلما تلهينا بتنويع العناصر"![footnoteRef:159] [159:  الناقد والمنظّر فيليپ لوجون حوار حول كتابة الذات[السيرة الذاتية – اليوميات الحميمة- التخييل الذاتي]، مجلة نزوى (15-3-20): https://www.nizwa.com/ / ] 

وفي سياق تطوّر السيرة الذاتيّة في العصر الرقمي، يؤكد لوجون الدور البارز الذي بدأت تلعبه الصورة في التعبير عن "الأنا"، حيث يمكن للصورة أن تقول الشيء الكثير عن هذه الأنا دون الحاجة للجوء إلى الكلام. ويضيف لوجون أيضا بأن وسائل الإعلام (الكتابة، الصوت، الصور… إلخ) ليست مجرد «وسائط» للتعبير عن «أنا» ثابت. بل قد يكون الأمر عكسيًا، قد يكون «الأنا» نتاجًا لوسائل التعبير هذه. 
يعيدنا كلام لوجون هذا إلى مقولة ماك لوهان الشهيرة "الوسيلة هي الرسالة  (The Medium is the Massage)، التي تؤكد دور وسائل الإعلام على مر التاريخ في صياغة ثقافة المجتمع وطرائق تفكيره.  
وتقول الباحثة المغربية د. لطيفة لبصير  في سياق حديثها عن تحولات الكتابة السيرذاتية في العصر الرقمي: "إنه من المؤكد أننا بين يدي زمن يعدو بسرعة، ولذا فإن هويتنا هي أيضا ينبغي أن تخضع لوتيرة هذا الزمن حسب تشكلاته، فالذات في عصر الأجهزة المتطورة دومًا تعيش اليوم مفارقات غريبة، تجعلها بعيدة عن الأنا التي كانت تعود إلى مخزونات نفسها بنوع من السرية والكتمان؛ في القديم كانت الحياة الخاصة مسيجة، ولا ينفلت منها إلا ما هو قابل للنشر على الورق، وهذا الأخير كان من خصائصه غربلة الأسرار والتستر على المحظور الذي يظل حبيس اليوميات الخاصة، في حين نجتاز اليوم عتبة أخرى تجعلنا أمام استظهار هذه الأنا بكل الطرق، المباحة وغير المباحة؛ لقد تراجع الورق ليفسح للذات أشكالا تعبيرية أخرى تتماشى مع الجهاز نفسه الذي نكتب من خلاله، والذي يشكل وعينا الجمعي بطرق شتى ويجعلنا علنيين في جل الأوقات! ورغم أننا بدأنا نبتعد عن الأزمنة التي كان ينزوي فيها الشخص كي يتحدث عن ذاته، إلا أن الذات رغم اختلاف أشكال تجليها، تظل لصيقة بالرغبة في الحديث إلى آخر تخلقه هي نفسها وتسر له بالمكنون وكأن الأمر أشبه بالرغبة الجموح في فك العزلة عن الذات"[footnoteRef:160]. [160:  انظر: السيرة الذاتية وسطوة الزمن المتسارع (15-3-20):  https://sudaneseonline.com/board/500/msgl ] 

وترى لبصير أننا اليوم غيّرنا نظام الرسائل المعتاد في حياتنا الماضية، فلا وجود لساعي البريد الذي كان يحمل إلينا الرسائل الشخصيّة الورقيّة التي كانت تقرأ أكثر من مرة بلهفة وبعناية فائقة، وكان التوّصل بها والرد عليها خاضعًا لزمن الإرسال والانتظار والتلقي؛ كل هذه الطرق حلّت بدلها وسائل أخرى تتمثل في التلقي المباشر والرد السريع. وعليه، فنحن أمام إرسال وتلق من نوع جديد يحكمه الزمن الحاضر/ الآني فقط؛ وهو حسب تعبير فيليب لوجون زمن مرعب تحكمه آليات جديدة في الكتابة والتلقي، ذلك أنه يخضع لشروط جديدة للإنتاج والتلقي حتى بالنسبة للأشخاص العاديين. 
وتضيف لبصير أن من أهم خصائص نشر الحياة الخاصة على النت أن يُصاغ على شكل شذرات مرتّبة أو فصول صغيرة مرقّمة، لأنها في الغالب تختار خاصية الاختزال والحديث السريع والرغبة القصوى في التفاعل. وبقدر ما ظهرت العديد من الدراسات التي تعلي من شأن السرعة في تلقي الخبر وانصهار الذات مع ما يجري في العالم، فقد ظهرت هناك أيضًا دراسات تنتقد هذه السرعة التي تهدّد الذات و"تدعي" بأنّنا غارقون في الحاضر الذي يقبر الماضي متجاهلا المستقبل إذ هناك بفضل التقنية، سرعة فائقة تتجلى في التنقل الخاطف والتواصل السريع، ومعها بالتوازي، سرعة في تغيير العادات والسلوكيات ترتب عنها إحساس فظيع بعدم توفر الوقت.
وتؤكد لبصير كذلك عل أن الحديث عن الذات يعد علامة حضارية، فمن بين إشكالات الحداثة هو أن الذات تقع في مأزق حقيقي حين تريد أن تفصح عن مكنونها رغم الإمكانات الكثيرة التي نجدها اليوم تدفع نحو شتى أنواع البوح، لكن السؤال الذي يظل مطروحًا: هل فعلا تغيرت الذات من حيث المحتوى وهي تعبرّ من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن نفسها أم أن الأمر يتعلق بالشكل فقط؟ هل نحن الآن أمام اعتراف جديد يجعلنا نستخلص تحولات الفرد في الزمن الحديث؟ ألا يمكن اعتبار هذا النوع من الاعتراف المستسهل والمشاع والعلني مجرد كتمان من نوع آخر؟ هل وجودي الدائم في جل المواقع بواسطة الصورة والصوت يجعلني إنسان العصر الحديث وكأن حياتي تمر في صور ومشاهد لا تحيل عليّ مباشرة وإنما تعبّر عن كائن آخر يشبهني شكلا فقط؟
لا شك أن الحديث عن الذات يعتبر رغبة مستترة في الإنسان، فهو على الدوام يريد أن يحكي للآخرين، ذلك أنه ينفر من العزلة حتى ولو بنى معظم ما يتلفظ به على الوهم والكذب والتخييل، وهذه صفات لا توجد فقط لدى الكائن العادي ولكن لدى المبدع أيضًا. فكاتب السيرة الذاتية رغم ما تمت مراكمته من أعمال ونظريات أدبية حول الميثاق الأتوبيوغرافي الذي يصادق على تطابق المؤلف والسارد والشخصية، وجد نفسه أمام مأزق الصدق هذا، ذلك أنه اصطدم بالكثير من الأساليب الحديثة التي هيمنت على الفرد وجعلته خاضعًا لنظام آخر من الخلق والتخييل الذاتي والقلب الجمالي الذي يطال الانتماء إلى زمن هو أيضا يخضع للوهم، وبالتالي لم يكن هناك من وسيلة أمام هذا الميثاق سوى الانصياع للتحولات الجديدة التي عرفتها الأعمال الإبداعية التي ينتجها الفرد إذ هي بدورها تخضع لنظام آخر، ولذا راح المنظرون وعلى رأسهم لوجون يعيدون تنظيراتهم بشأن الكتابة السيرذاتية. 
ولأن الإنترنت فتحت الباب على مصراعيه للتعبير بشتى الطرائق والوسائل، فقد وجد الفرد نفسه أمام الرغبة في الحديث عن ذاته أيضًا بصوت عال، فظهرت لدينا أشكال عديدة للتعبير عن الذات، تمهّد لمرحلة جديدة من مراحل تطور السيرة الذاتية. 
وما نلاحظه ونحن أمام هذه الأشكال التعبيرية الجديدة، أننا أمام خلق كتابة جديدة تعتمد على السرعة في الحديث عن الذات، وكذا السرعة في التفاعل معها. وهنا نطرح السؤال التالي: هل يمكن تصنيف كل ما يكتب من سير ذاتية حول النجاح الشخصي أو المرض أو الرغبة في إسرار المكنون بمثابة سيرة ذاتية بكل معنى الكلمة أم أن ما اصطلح عليه بالسيرة الذاتية الأدبية هو فقط ما ينشر ويقرأ على الورق؟
قد تختلف الآراء في الإجابة عن هذا السؤال، ومع ذلك فإننا لا نستطيع اليوم أن نتجاهل التمظهرات الجديدة للكتابة السيرذاتية، فالجميع لهم منشوراتهم وتغريداتهم ومدوناتهم الخاصة التي يعبرون بها عن أناتهم بشكل أو بآخر حتى وإن كانت مزيّفة أو تحت أسماء مستعارة، أو مقتضبة جدًا، كما سنبين فيما يلي. 

· المدونات الشخصية باعتبارها سيرة ذاتية
كلمة "مدونة" هي ترجمة لكلمة "بلوغ" في الثقافة العربية، وهي مأخوذة أصلا عن كلمة "ويبلوغ" في اللغة الإنجليزية والمكوّنة من كلمتين، هما ويب (web) وتشير إلى الانترنت ولوغ (log) وتعني تسجيل أو دفتر لتصبح الكلمة دفتر لتدوين الملاحظات على الإنترنت. وبما أن عملية التدوين مجانيّة وبسيطة وغير معقّدة يمكننا تصور سر نجاحها وإقبال العديد من الناس على إنشاء مدونات خاصة بهم لكتابة مذكراتهم أو آرائهم وإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع أو التعليق على هذه الأفكار، كما تعتبر هذه المساحات الشخصيّة متنفسا للعديدين ممن يرغبون بالتعبير عن مشاكلهم الشخصيّة ومشاعرهم المكبوتة. 
وتختلف أنواع المدوّنات في مضمونها، فهي إما شخصية ترافق صاحبها في يومياته وتسجل تفاصيل حياته، وإمّا أدبيّة تبث للقراء مشاعر وأحاسيس كاتبها بأسلوب أدبي، وإمّا سياسية أو غير ذلك من التصنيفات. ومع ذلك فمهما يكن موضوعها، فلا شك أنها جميعًا تعكس بشكل أو بآخر صورة "الأنا" لمنشئها، ممّا يجعلها بالتالي شكلا من أشكال الكتابة السيرذاتية. وحتى نوضح ذلك، سوف نتطرق فيما يلي إلى مدونة تهاني الهاجري[footnoteRef:161] كنموذج لذلك.  [161:  http://www.tahanialhajri.com/ ] 
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تمثل الصورة أعلاه الواجهة الرئيسية للمدونة القطرية تهاني الهاجري، تتوسطها صورة شخصية لها، فكأنها تبدأ بتقديم نفسها للقارئ عبر "أناها" الخارجية أولا، ثم تأخذ بكشف "أنواتها" الداخلية بعد ذلك من خلال الروابط المتضمنة في المدونة. وهنا نقف عند أول اختلاف بين السيرة الذاتية الورقية والسيرة الذاتية الرقمية. ففي السير الذاتية الورقيّة قلّما يلجأ الكتّاب إلى إدراج صورهم الشخصية إلا إذا استثنينا بعض الحالات التي يتم فيها إدراج صورة الكاتب على ظهر الكتاب. 
ثم نجد تحت الصورة مباشرة تعريفًا بصاحبة المدونة جاء فيه:
"كاتبة ومدونة قطرية، ناشطة إنسانية، أسافر حول العالم لأكتشف ثقافات مختلفة وأهتم بحقوق الإنسان وريادة الأعمال – ماجستير أعمال دولية ومالية، أصدرت كتابين وهم (لاتعش حياة شخص آخر) و (أشخاص لابد أن تتخلص منهم). للتعاون أو الإعلان يرجى التواصل على الإيميل: tahani_alhajri@live.com" 
نلاحظ في الاقتباس أعلاه أن المدونة وضعت تعريفًا موجزًا لها يشبه إلى حد كبير التراجم التي نجدها على خلفية كتب السير الذاتية الورقية مع اختلاف بسيط لكنّه جوهري، وهو استخدام المدونة لضمير المتكلم في قولها "أسافر"، بعكس التراجم في الكتب الورقية والتي يستخدم فيه ضمير الغائب فتبدو وكأنها مكتوبة من قبل طرف آخر وليست من قبل المؤلف نفسه. بالإضافة إلى ذلك نجد أن المدونة وضعت عنوان بريدها الإلكتروني القابل للتنشيط مباشرة بالنقر عليه، مما يستفز القارئ لمراسلة صاحبة المدونة مباشرة في حال رغب بذلك. هذه المباشرة تفتقر إليها النصوص الورقية حتى وإن عمدت إلى إدراج عنوان الكاتب، إذ تظل بعيدة نسبيًا عن تفاعل القارئ المباشر. 
بالإضافة إلى عنوان بريدها الإلكتروني، وضعت صاحبة المدونة في أسفل الاقتباس عناوينها على تويتر فيس بوك وانستجرام. وهي بذلك توجه دعوة صريحة ومباشرة للقارئ لكي يتابعها ويتتبع "أناها" عبر حسابتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. 
وفي نفس الواجهة، يجد القارئ من الجهة اليمنى للمدونة روابط مختلفة، هي: "الصفحة الرئيسية"، "تجارب شخصية"، "السفر والسياحة"، "شؤون قطرية"، "إدارة الأعمال والمشاريع"، "مقالات متنوعة". أما في الجهة اليسرى فيجد القارئ مجموعة منتقاة لما تضمنته الروابط المختلفة السابقة.  
وتتضمن خانة "السفر والرحلات"، الرحلات التي قامت بها صاحبة المدونة إلى دول مختلفة. وغني عن القول إن أدب الرحلات هو شكل من أشكال السيرة الذاتية، ولكنّه اتخذ شكلا مختلفًا عندما بدأ يشق مساره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نوضح الفكرة، سوف ندخل إلى رابط "رحلتي إلى كوريا الجنوبية"، لاستكشاف ما جاء فيه:  
تبدأ تهاني الهاجري بوصف رحلتها إلى كوريا الجنوبية بوضع صورة تظهر فيها النساء الكوريات بالزي التقليدي، كتبت تحتها ما يلي:
"زرت كوريا الجنوبية شهر مارس ٢٠١٩، ودرجة الحرارة كانت منخفضة جداً، وعندما وصلنا الليلة الأولى وصلت إلى ٢ تحت الصفر. 
أصحاب الجوازات الخليجية يمكنهم السفر إلى كوريا بدون تأشيرة، وهناك رحلات كثيرة مباشرة إلى سول.
  العملة: KRW – الون الكوري الجنوبي
1192.39 ون كوري = دولار واحد"
ثم تتابع بعد ذلك فتقول: 
"قبل أن أسافر أي دولة أحب البحث عن وسائل المواصلات فيها، ووجدت أن هناك باص يوصل من المطار إلى وسط المدينة (قرب الشارع التجاري ميونغ دونغ) ورقمه (6015)"
وقد لفت انتباهنا أن صاحبة المدونة حرصت على توثيق تفاصيل الرحلة بالكلمة والصورة، فأدرجت صورة للباص الذي تحدّثت عنه، وعلقت عليه بقولها:
"وينطلق الباص كل ١٠ دقائق تقريباً متجهاً من مطار انشن إلى ميونغ دونغ، وقيمة التذكرة 15,000 won، تأكد أن تدفع بالعملة المحلية نقداً، فالبطاقات لا تُقبل".  
نلاحظ في الاقتباس أعلاه أن صاحبة المدونة تستحضر القارئ أثناء الكتابة فتخاطبه مباشرة بقولها "تأكد.." وهذه سمة أخرى من سمات الكتابة السيرذاتية الرقمية التي لا تغفل حقيقة التفاعل المباشر مع القارئ. 
 بعد ذلك وصفت صاحبة المدونة الفندق الذي نزلت فيه، وأدرجت صورة لإحدى غرفه من الداخل، هي على الأغلب صورة الغرفة التي نزلت فيها. وعلقت عليها بما يلي: 
"حجزت غرفة عائلية في فندق سكاي بارك، وهو فندق معروف له فروع في مدينة سول. كان موقع الفندق أفضل مافيه! فموقعه عند شارع ميونغ دونغ وحوله الكثير من المطاعم والمتاجر، وكان ستاربكس موجود أيضاً في الفندق"
بعد ذلك تطرقت إلى تجربتها مع الطعام الكوري، حيث قالت:
"لم أستطع أن أجرب المأكولات الكورية، حاولت طلب أطباق نباتية لأجربها عند المطعم الموجود أمام الفندق، ولكن لم أعرف على ماذا تحتوي! وكانوا لا يجيدون الإنجليزية، فقررت أن لا أغامر! ووجدت مطعم هندي ممتاز جداً قريب من الفندق أسمه Taj وعنده مأكولات حلال وخيارات نباتية كثيراً".
ثم أدرجت صورة لمقهى Paris Baguette الذي يقع إلى جانب الفندق على شارع ميونغ دونغ، وقالت عنه إنه حلو ومناسب للفطور والوجبات الخفيفة والشوربات. ولأنها تعي أهمية المواصلات بالنسبة للسياح فقد تحدثت عن الموضوع، بقولها:
"جربت التكاسي البرتقالية والرمادية وكانت تجربة سيئة جداً كونهم لا يجيدون الإنجليزية ومن الصعب جداً التعامل معهم، فحرصت على التعامل مع أوبر طول الرحلة، سائقين محترفين أغلبهم يجيدون الإنجليزية، وحتى لو كانوا لا يعرفونها بشكل جيد جداً كانت الخريطة واضحة عندهم وسهل التعامل معهم والدفع بالبطاقة الائتمانية بدون استعمال الكاش".
بعد ذلك وصفت شارع "ميونغ دونغ":  
"الشارع التجاري الشهير في سول، مليء بالحياة ويُفضل السكن بقربه، فيه مطاعم ومقاهي ومحلات مساج وبنوك ودكاكين ومتاجر كورية وعالمية، ومن الساعة ٤ العصر تُفتح الكشكات لآخر الليل، من محلات تذكارات وأكل. إذا كنتم تريدون التسوق بهدوء زوروه أثناء النهار من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ٤ عصراً، وإذا أردتم زحمة الحياة الليلية لميونغ دونغ، يمكنكم زيارته من ٤ إلى ١٠م".
ثم أدرجت العديد من الصور للأماكن السياحية التي زارتها، ومنها على سبيل المثال Changdeokgung Palace. وجدير بالذكر، أن صاحبة المدونة وضعت تحت كل صورة من صور الأماكن السياحية رابطا يحيل إلى مكان الموقع على خريطة جوجل (المكان: اضغط هنا)، وبالضغط على كلمة "هنا" تفتح الخريطة ليتمكن القارئ من مشاهدة الموقع: 
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وتختتم صاحبة المدونة وصف رحلتها بالملاحظات التالية:
"التفاصيل كثيرة عن كوريا الجنوبية، ولهذا سوف أنشر جزء ثاني بعد هذه التدوينة.
أتمنى تفيدكم التدوينة وتسهل عليكم رحلتكم. إذا عندكم أسئلة، لا تترددوا بكتابتها بالتعليقات وبرد عليكم إن شاءالله.
كل الحب، تهاني"
رغم حرص صاحبة المدونة على الكتابة بلغة معيارية إلا أنها لم تفلت من استدعاء اللغة المحكية، فجاءت بعض عباراتها أقرب إلى اللهجة المحكية إضافة إلى بعض الأخطاء اللغوية. والسبب في ذلك برأينا يعود إلى استدعاء القارئ الرقمي في ذاكرتها أثناء الكتابة، فتتوجه إليه بصورة مباشرة باستخدام اللغة التي يفهمها والأقرب إليه.   
وصفنا حتى الان أحد النماذج التي وردت تحت خانة "السفر والرحلات". وإذا غيرنا مسار تجولنا في المدونة، ودخلنا إلى رابط "تجارب شخصية" فسوف نجد العديد من الفعاليات والبرامج التي شاركت فيها صاحبة المدونة، إضافة إلى بعض التجارب الشخصية التي مرّت بها، كإجرائها عملية تعديل الحاجز الأنفي، فوصفت تجربتها في العيادة، وقدّمت العديد من النصائح والإرشادات الطبيّة للأشخاص الذين ينوون القيام بنفس العملية. 
أمّا في خانة "مقالات متنوعة" فنجد عدة مقالات كتبتها تهاني الهاجري حول موضوعات مختلفة. ومن خلال تصفح هذه المقالات تتكشف لنا جوانب مختلفة في شخصية الكاتبة فنعرف مجالات اهتمامها ووجهات نظرها في موضوعات مختلفة تتعلق بالحياة والمجتمع. 
وعليه، يمكننا القول بثقة إن هذه المدونة الشخصية عبارة عن "سيرة ذاتية" بكل معنى الكلمة. لكنها سيرة ذات قالب جديد لم نعرفه في السير الورقية التقليدية. وأبرز ما في هذا القالب أنه يستثمر شتى الوسائل المتاحة للبوح والحكي، والوصف، كما ويدعو القارئ إلى المشاركة الفاعلة والمباشرة في التجربة، من خلال الروابط وإمكانية التواصل مع الكاتبة والتعليق على منشوراتها وإبداء رأيه فيها. 
وتبعًا لذلك، ولأنه تنتشر اليوم العديد من المدونات الشخصية الأخرى على شبكة الإنترنت، والتي تعبر عن شخصيات أصحابها بشكل أو بآخر كما أسلفنا، أصبح بإمكاننا الجزم في القول إننا أمام عوالم جديدة في التعبير السيرذاتي، وإذا كانت السيرة الذاتية النسائية التقليدية، قد تأخرت مقارنة بالسيرة الذاتية التي يكتبها الرجال، فإن هذا لا يطبق على السيرة الذاتية الرقمية، وإن كان مستوى تجلي هذه الأشكال في علاقته بالأدب يظل سؤالا مطروحًا هو الآخر.
وفي سياق الحديث عن المدونات الرقمية، تقول لبصير: "هل المدونة تأريخ للذات أم تخييل لها؟ حين نعود لإشكالية بناء السيرة الذاتية وتجنيسها، نجد أنها عبّرت إلى التخييل الذاتي لإعلان وجودها الجديد أمام مأزق الحديث عن الذات دون المرور عبر بلاغات أخرى، حتى وإن لم تعلن عنها مباشرة. فالذات وهي تتحدث عن عالمها الداخلي لا تستطيع أن تعبّر عنه بواقعية قصوى، بل تتداخل ضمن أشكال الحديث بلاغات المشابهة التي تعتبر بلاغات جديدة للذات، فكل نتاج عني يشبهني ولكن ليس بالضرورة الأنا التي تتحدث، لذا فحين هيمنت هذه الأشكال التعبيرية الجديدة فقد حملت معها أيضا ذلك التداخل بين التخييل الذاتي والواقع، مع الاختلاف طبعًا بين السيرة الذاتية الورقية والمدونة أو الموقع الشخصي إلى غيرها من أشكال التعبير عن الذات في العصر الحديث"[footnoteRef:162]. [162:  انظر: السيرة الذاتية وسطوة الزمن المتسارع (15-3-20):  https://sudaneseonline.com/board/500/msgl] 

يبدو أن جدل المزج بين الواقعي والمتخيل في الكتابة السيرذاتية يظل موضوع نقاش مثير حتى في الصيغ الرقمية، ومع ذلك لا يسعنا القول إلا أنّ هذه الأشكال التعبيرية الحديثة تقودنا بالضرورة إلى التفكير بالأدب عامة وبالسيرة الذاتية خاصة بصورة مغايرة بعد الآن.

· اليوميات
اليوميات عبارة عن الكتابات التي ندوّن فيها الأحداث التي تترك أثراً ما فينا أو في محيطنا يومًا بيوم. أي الكتابة في نفس اليوم. ويعتبر فن اليوميات أفضل النماذج التي تكشف عن ذلك الجانب الخفي في الإنسان، لعل السبب في ذلك تلك الشفافية وهذا الصدق حين التسجيل، وهو ما دعا البعض إلى إدراج اليوميات ضمن أدب الاعتراف. فالمصدر الأساسي في كتابة اليوميات هو أفكارنا الشخصية وما نعيشه شخصيًا من أحداث و ما نبديه من مواقف و ما ننطقه من أقوال ومناقشات. فنحنُ لا نعتمد في تدوين يومياتنا الشخصية على أي مصدر خارجي. ولا يمكننا أن نكتب أمورًا لا نتأثر بها أو لا نتفاعل معها. ولا يمكننا كذلك كتابة أمور لا تعنينا شخصياً ولا تعني محيطنا الثوري العام. 
يقول السيد نجم في مقالة له عن اليوميات إننا في يومياتنا كثيرًا ما نكتب الأمور التي لا نوّد قولها للآخرين أو لا نريد مشاركة الغير بها. لذا نجد بأنّ معظم الناس يعتنون بدفاتر يوميّاتهم ولا يحبذون أن يطلع عليها الغير إلا القلّة من الأشخاص. فنحنُ نكتب عواطفنا ومواقفنا الشخصية، نكتب فرحتنا وغضبنا، حزننا وسرورنا، آلامنا وأشواقنا، انكساراتنا ونجاحاتنا، أملنا ويأسنا، وأحيانًا نكتب ما نخشى قوله لأسباب موضوعية أو شخصية. لذا تعدّ يومياتنا من أكثر خصوصياتنا الذاتية وعالمنا الداخلي وحافظ أسرارنا وصديقنا الصبور الذي يستمع إلينا ولا يبوح بأي شيء. فدفاتر اليوميات هي مصدر للراحة والتنفيس عن الذات. نحنُ نهرع إلى دفاترنا ونكتب كلما طغت زبد بحور العاطفة وهاجت الأمواج، وبعدما ننتهي من الكتابة نشعر براحة كبيرة وكننا قد ألقينا عن كاهلنا أثقال الدنيا كلها[footnoteRef:163]. [163:  السيد نجم (2006). الالتزام في اليوميات/أدب الحرب. www.Kotobarabia.com ] 

وبالطبع فإن فن اليوميات ليس فنًا حديثًا، ولا نمطًا أدبيًا خاصًا بشعب أو بثقافة ما دون غيرها. بل له جذور تاريخية قديمة وهو منتشر في كافة الثقافات وبين كافة الطبقات الاجتماعية. وهناك يوميات الثوار ويوميات الجنود ويوميات الساسة والقادة ويوميات رجال العلم والأدباء. ولكن ما يهمنا هنا هو التحولات التي طرأت على هذا الفن عندما احتضنته وسائل التواصل الاجتماعي. حيث مكّنت هذه الوسائل كل شخص أن ينشئ له صفحة خاصة عليها، يبثّ من خلالها هواجسه وأفكاره وآراءه ويتحدث عن تجاربه الشخصية وحتى الحميميّة منها. إلى درجة أن انتقلت هذه الصفحات بحيوات الناس من المساحة الخاصة إلى المساحة العامة، وهنا يكمن الفرق. فإذا كان الدافع لكتابة اليوميات الورقية هو البوح والتنفيس مع الاحتفاظ بالخصوصية وحجب الأنا، أصبحت اليوميات الرقمية هي البوح مع سبق الإصرار على تعرية "الأنا" ووضعها بشكل مباشر أمام تعليق الآخر وحكمه.
وعليه، يمكن القول إن كل حساب شخصي على أحد وسائل التواصل الاجتماعي هو بمثابة صفحة من صفحات دفتر يوميات، ولعل جملة  What is on your mind?  التي تطالعنا كلما دخلنا إلى الفيس بوك، لعبت دورًا هامًا في استقطاب الناس وحثّهم إلى كتابة يومياتهم بشكل أو بآخر. إذ لا يستطيع القارئ أن يظل صامتًا لفترة طويلة أمام سطورة هذه الجملة، فيستجيب لدعائها من خلال كتابة ولو منشور قصير عن حادثة أثّرت به أو تجربة عاشها أو فكرة راودته، وقد يكتفي بإدراج صورة ما تاركًا لها أن تقول ما تقول، وتاركًا تداعياتها للقارئ الذي يستقبل هذا البوح إما بالصمت أو بالتفاعل أو بالتعليق. 
 ويرى فيليب لوجون بأنّ الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدّت إلى تداخل الأنا بكل شيء: بالآخر، بالمكان، وبالزمان، فاندمجت الخصوصية بغتة بالعالم الواسع. وتيسّر للمرء أن يعرض حياته، تحت اسم مستعار، على آخرين مجهولين، في إمكانهم أن يتولّوا الإجابة والتعليق. وللمرة الأولى في تاريخ البشر غدا من الممكن ليوميات خاصة أن تُقرأ تباعًا حال كتابتها، دون انتظار مرور وقت على ذلك، وصار في الإمكان مسايرتها، يومًا بعد يوم.  زد على ذلك فإن اليوميّات على الإنترنت يُمكن أن تواصل وجودها، خلال سنوات، بفضل ثلاثة قرّاء، بل دون قرّاء أصلا! فذلك لا يسبب أذى لأي كان[footnoteRef:164]. [164:  الناقد والمنظّر فيليپ لوجون حوار حول كتابة الذات [السيرة الذاتية – اليوميات الحميمة- التخييل الذاتي]، مجلة نزوى (15-3-20): https://www.nizwa.com/ / 
] 

ويضيف لوجون بأنّ اليوميات على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تصاحب كل أبعاد حياتنا: فهنالك يوميات للحلم، وأخرى للمآتم، أو الحروب، أو العناية بالحديقة، والمطبخ، أو للتربية، والمطالعة والأمراض، والشغل، والعطل إلخ. 
وعليه، فإن جميع ما نكتبه أو ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي من صور ولقطات فيديو وخواطر ومقالات جميعها تعكس الوجوه المتعددة للأنا الكامنة فينا، وبذلك تصبح هذه الكتابات يومياتنا المعلنة التي نشارك فيه الآخرين دون تردد، بل وننتظر منهم أن يتفاعلوا معها ولا نمانع حتى أن يشاركوا بها أصدقاءهم الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم.
وقد ارتأينا هنا أن لا حاجة إلى تقديم نماذج لليوميات الرقمية لأنها غنيّة عن التعريف، بل وأصبحت ممارسة يومية يقوم بها جميع الناس ومن كافة شرائح المجتمع. ولكن علينا الا ننسى أن مستويات الكتابة اليومية تختلف من شخص لآخر وهذا ما يقرر في النهاية دخولها في الكتابة الأدبية أو بقائها خارج حدودها.       
ومع ذلك يمكننا أن نجمل خصائص اليوميات الرقميّة بما يلي:
· الإيجاز: معظم المنشورات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي تميل إلى الإيجاز والتكثيف، وذلك لأن الكاتب محكوم بمساحة الشاشة الصغيرة عبر الهواتف النقالة أو محكوم بعدد الحروف في بعض المواقع كما في تويتر. 
· تعدد الوسائط: بخلاف اليوميات الورقية، فإن اليوميات الرقمية تعمد إلى التعبير بواسطة علامات لغوية وغير لغوية كالصور، والخلفيات الملونة، والخرائط، والملفات الصوتية وغير ذلك. 
· التوجه المباشر إلى القارئ: بعكس اليوميات الورقية التي لا تستهدف في الغالب قارئا معينا لأنها تكتب للذات، فإن كاتب اليوميات الرقميّة يعرف العديد من القراء الذين سيتلقون يومياته بل وربما يستهدف بعضهم بشكل مباشر من خلال الإشارة الصريحة أو استخدام علامة هاش تاج.
· تفاعل القرّاء: بينما تحتفظ اليوميات الورقية بمساحة فاصلة بينها وبين القارئ، فإن اليوميات الرقمية تتيح للقراء التعقيب على ما يكتبه الشخص من خلال التعليق والمشاركة والإعجاب.  
·   التسرّع: من المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على اليوميات الرقمية هو أن النشر الحيني واليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحذف «سدادة الأمان» الموصولة بالمراجعة. فما يُنشر في كل يوم سرعان ما يصبح نهائيا، دون مدة للتفكير، مما يوقع أصحابها في مطبات المساءلة والنقد والهجوم اللاذع من قبل القراء. 

نستنتج مما ذكر أعلاه، أننا بالفعل بدأنا نشهد ممارسات جديدة للكتابة السيرذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤرخ للذات في علاقتها بما تعيشه اليوم من طفرات متتالية، وتحولات كبرى في ظل التقنية. ولكن يبدو أنّ هذه الممارسات لن تلغي الممارسات التقليدية، فلا يزال الورق حاضرًا، ولا تزال السير الذاتية الورقيّة تنشر. مما يعني أن فنّ السيرة لا يهتم بالوسيلة بقدر ما يهتم بالإبداع الحقيقي والتعبير عن الذات بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة. وفي المقابل، فإنّ انتشار المدونات واليوميات الرقمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي يجعلها حاضرة بيننا وتعيش معنا، فلا نستطيع أن نغض الطرف عنها وكأنها لا تمثل العصر الذي نحيا فيه إذ لا يمكن أن ننكر بأن القارئ/الكاتب الفاعل في العصر الحديث قد تغير هو الآخر وهو في أمس الحاجة إلى أن ننصت إلى تدويناته وأن نتفاعل مع تغريداته ومنشوراته.




ترقيم النص الأدبي: الغاية والأبعاد        
وقفنا في هذا الفصل عند التغييرات التي طرأت على الأجناس الأدبية المختلفة بدخولها عالم وسائل التواصل الاجتماعي. ولكنا في بحثنا عن هذه التغييرات وجدنا ثمة ظاهرة بدت لنا مقلقة من جوانب عديدة. وهي أن بعض الكتاب أو المخرجين أخذوا نصوصًا كانت موجودة من قبل كلاسيكية ومعاصرة، ثم حاولوا تقديمها بحلة رقمية جديدة ومعاصرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قصائد المعلقات التي تنشر على موقع يوتيوب كقصائد فيديو أو فلاشات أدبية. كذلك راح بعض النقاد يقدمون اقتراحات تقنية لتحويل بعض القصائد المعاصرة إلى قصائد رقمية، كما فعل خالد الرويعي في كتابه "الإنترنت بوصفها نصًا"[footnoteRef:165] (2006). وقد دفعتنا هذه المحاولات للتفكير فيها وفي أبعادها بشكل عميق، فخصصنا لها دراسة منفردة كنّا قد نشرناها في مجلة Journal of Comparative Literature and Aesthetics,[footnoteRef:166]وقد ارتأينا أن ندرج هذه الدراسة هنا كاملة لقناعتنا بعلاقتها في الموضوع قيد البحث.      [165:  خالد الرويعي (2006). الإنترنت بوصفها نصًا. عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.]  [166:  Younis, E. (2019). Digitizing literary text: Aims and objectives, Journal of Comparative Literature and Aesthetics, 42(2), 7-18.   ] 

لقد سعت الدراسة إلى المقارنة بين الصيغة الأصلية لقصيدة "لاعب النرد" (2009)، للشاعر الفلسطيني محمود درويش، والصيغة الرقمية التي قدمتها مخرجة الرسوم المتحركة المصرية نسمة رشدي (2016)[footnoteRef:167]. وكان الهدف من هذه المقارنة إظهار ما يضيفه الترقيم إلى النص وما يسلبه منه، وذلك تمهيدًا لمناقشة مسألة الدعوة إلى ترقيم النصوص في الأدب العربي، وأبعاد ذلك على تدريس الأدب.  [167:  https://www.youtube.com/watch?v=aehlMo644ZU] 

فنتيجة لهيمنة التكنولوجيا على حياتنا، بدأ بعض الباحثين يدعون إلى ترقيم النصوص الأدبية لا سّيما الكلاسيكية منها، بهدف تقريبها إلى الجيل الجديد الذي ترعرع في كنف التكنولوجيا. بل حاول البعض أن يبدأ بتقديم اقتراحات لهذا الترقيم[footnoteRef:168]. ولذلك فإذا افترضنا أنه مع مرور الوقت ستتم رقمنة المزيد من النصوص المعاصرة والكلاسيكية، إذا فكيف سندرس الأدب مستقبلا؟ وهل سيتم اعتماد النصوص بصيغتها الرقمية بدلا من صيغتها الورقية، باعتبارها أكثر مواكبة للعصر؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هو تأثير ذلك على النص الأصلي؟ وأي الممارسات النقدية سنعتمدها في هذه الحالة؟ هل سنستغني عن المصطلحات النقدية التي وضعتها بعض التيارات ذات الصلة بالعصر الورقي والتي اعتمدناها في تدريس الأدب حتى اليوم؛ لصالح مصطلحات ونظريات جديدة أفرزها الأدب الرقمي الجديد؟ وما هي الحالات التي تستوجب العودة إلى النص الأصلي؟ جميع هذه الأسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال دراستنا كما سيتضح فيما يلي.      [168:  انظر مثلا كتاب خالد الرويعي(2006) الإنترنت بوصفها نصا.  ] 

· قصيدة "لاعب النرد"- الصيغة الأصلية
قصيدة "لاعب النرد" هي واحدة من القصائد الأخيرة التي كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش قبل وفاته، وهي منشورة في ديوانه الأخير "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي" (2009). 
لن يكون بوسعنا تحليل القصيدة تحليلا مستفيضا يشمل جميع مستوياتها نظرًا لطولها، لذا سنحاول الوقوف عند الخصائص البارزة فيها من حيث المضمون والشكل والأسلوب، حتى يتسنى لنا فيما بعد فهم ما ربحته القصيدة وما خسرته بانتقالها من الصيغة الورقية إلى الصيغة الرقمية، ونمهّد للنقاش الذي يلي ذلك. 
علّق الناقد الألماني "شتيفان فايدنر" على قصيدة لاعب النرد بقوله: "لقد مرّ شعر درويش بمراحل مختلفة جدا. فكانت أشعاره في الستينيات تتحلى بأسلوب سهل القراءة، أما في الثمانينيات والتسعينيات فاتسمت بأسلوب معقد مليء بالأساطير والرموز اللغوية. والطبعة التي ظهرت مؤخرا باللغة العربية والألمانية لقصيدة  "لاعب النرد" تجمع أفضل ما في المرحلتين"[footnoteRef:169]       [169:  شتيفان فايدنر (2010). آخر قصائد محمود درويش "لاعب النرد": رثاء الذات واستشراف الموت. ترجمة عبد اللطيف شعيب. موقع قنطرة: https://ar.qantara.de/content/akhr-qsyd-mhmwd-drwysh-lb-lnrd-rth-ldht-wstshrf-lmwt ] 

وبالفعل، فهذه القصيدة تبدو معقّدة مرّة وبسيطة مرّة، هادئة وصاخبة، طويلة ومكثّفة. إنها قصيدة تعجّ بالتناقضات لأنها تطرح فلسفة الحياة والموت. وقد أشار شتيفان إلى أن القصيدة مستوحاة من قصيدة استيفان مالارمه "رمية النرد" التي تصلح لأن تكون سيرة ذاتية شعرية تعكس بحث الشاعر عن مصيره وهويته، إذ يقول "كان يمكن ألا أكون أنا من أنا"! [footnoteRef:170] [170:  ن.م] 

ودرويش أيضا يبدأ قصيدته بطرح السؤال "من أنا لأقول لكم ما أقول؟". وهذا السؤال يبدو غريبًا للوهلة الأولى، إذ "لم يكن في الحسبان أن ينزل أكبر شعراء فلسطين في آخر قصائده من أعلى المنصة، ويتكلم كما لو كان واحدًا من عامة الناس "أو أقل قليلا"[footnoteRef:171]. ولكن، إذا تقدمنا في القراءة نكتشف أن هذا السؤال يشكل محور القصيدة وعمودها الفقري! فبعد أن يقول الشاعر "من أنا" يدخل في تفاصيل هذه "الأنا"، التي بالرغم ما يبدو من انتمائها إلى "العادي" فإنها في الحقيقة ليست كذلك[footnoteRef:172].   [171:  ن.م]  [172:  يوسف ضمرة (2011) لاعب النرد: المصادفة والمأساة. موقع الجزيرة  https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/4/27/-لاعب-النرد-لدرويش-المصادفة-والمأساة ] 

يحاول درويش من خلال القصيدة أن يكشف عمّا يدور في نفسه لحظة مواجهة الموت. فيستعرض سيرته الذاتية منذ الولادة حتى لحظة الوداع في سياق تراجيدي ملتحم بالزمان والمكان. ويقسم الناقد محمد سعد القصيدة إلى أربعة مستويات[footnoteRef:173]:  [173:  محمد سعيد (2014). قراءة في قصيدة محمود درويش لاعب النرد: الفكرة دغدغتني كمياه ساقية تسقسق، فلسطيننا:  http://www.falestinona.com/FWeb/Art/32276 ] 

· مستوى الخطاب (الحوار): تقوم القصيدة على محاورة الذات، فيلجأ الشاعر مرة إلى ضمير المتكلم "أنا" ومرة أخرى إلى ضمير المتكلم "نحن" فكأنما يرى نفسه من خلال الآخر ويرى الآخر من خلال نفسه.          
· المستوى الشكلي: منح الشاعر القصيدة شكلا مختلفا عن قصائده السابقة. فالقصيدة ببنائها الهندسي شبيه بالحالة النفسية للشاعر. إذ تتلاءم المقاطع الشعرية مع الدفقات الشعورية للشاعر في كل لحظة، فتنقل الحالة النفسية للرابح والخاسر مع الحياة. 
· مستوى الأحداث: أحداث القصيدة متقلبة، فالشاعر يلعب دور المؤلف ودور الحبيب ودور الضحية، يقع في الحب هنا وينجو منه هناك، كما يقع في الموت وينجو منه مرارا.
· مستوى السيرة: تطرح القصيدة سيرة درويش بكل مطباتها وتقلباتها. فيستعرض الشاعر حياتهِ انطلاقاً من ذاكرته الفردية التي كونتها الذاكرة الجماعية، ويسترجع فشله ونجاحه، وتجاربه المختلفة، في صيغة أقرب إلى الحكي منها إلى الشعر. 
إلى جانب هذه المستويات الأربعة نستطيع أن نضيف مستويين آخرين هامين، هما:  
· مستوى المضمون: تقوم القصيدة على فكرة مركزية واحدة هي "المصادفة". فالشاعر يشبه حياته بلعبة النرد، فيصبح هو نفسه لاعب النرد الذي يربح حينا ويخسر حينا آخر، وينجح ويفشل، ويعلو ويهبط، يمشي ويتعثر، إلى أن يقع في قبضة القدر حيث لا مفر من الموت. فيقول إن حياته كان يمكن أن تكون شيئا آخر لو لم تجر الأحداث على ما جرت عليه. فبالصدفة سمي باسمه، وبالصدفة انتمى إلى تلك العائلة التي أورثته مرض القلب، وبالصدفة ولد ذكرا، وبالصدفة أصبح شاعرا، إلخ. بالرغم من أن الحياة تقوم كلها على المصادفة إلا أن هذه المصادفة لم تسعفه "ليخيب ظن العدم"!   

يمكن القول إذن إن القصيدة قائمة على رؤية غريبة للحياة والموت والشعر والفن. والغرابة قائمة على المصادفة، والمصادفة هي التي تحوك التفاصيل. من هنا تصبح "رمية النرد" هي المصادفة التي يقصدها الشاعر. فقد أقام درويش في القاهرة نحو عام، لكنه قرر الذهاب إلى بيروت حيث التجمع الفلسطيني الأكبر. ومصادفة جرى كل ما جرى هناك من حروب واحتلالات إسرائيلية، ومصادفة كان الرحيل إلى تونس لا بالذات. وكل هذه الأحداث التي جرت مصادفة هي التي جعلته يكتشف أن الحياة مجرد رمية نرد، وأن الرمية التي سميت "محمود" كانت موسومة بكل ما هو تراجيدي، فيقول: "ولست سوى رمية نرد/ما بين مفترس وفريسة". 
ويذهب درويش أبعد من ذلك في فلسفة "المصادفة"، فمنطقُ المصادفة هو منْ يصنعُ التاريخ، ويعلي من قيمة الحدث ويجعله مقدسا، إذ يقول: "ومصادفة صارت الأرض مقدسة/ لا لأن بحيراتها ورباها وأشجارها/نسخة عن فراديس علويّة/ بل لأن نبيا تمشى هناك/وصلى على صخرة فبكت/وهوى التل من خشية الله/مغمى عليه. 
· مستوى الأسلوب: يقسم النقاد شعر محمود درويش إلى فترات زمنية مختلفة من حيث تطوره الفني. إذ يتميز شعره في المرحلة الأخيرة، بالميل إلى التكثيف الدلالي والانحراف اللغوي، كما وأصبح الاهتمام بالتشكيل الفني للقصيدة لا يقل عن الاهتمام بالمضمون. ونجد أن شعره في هذه المرحلة يتسم بنوع من الغموض ويميل إلى الرمز والإيحاء أكثر من التصريح والمباشرة[footnoteRef:174]. وبما أن قصيدة "لاعب النرد" هي إحدى قصائد هذه المرحلة، فلا بد لنا من الوقوف عند خصائصها الأسلوبية البارزة:    [174:  محمد صلاح أبو حميدة (2000). الخطاب الشعري عند محمود درويش، دراسة أسلوبية، غزة: جامعة الأزهر، ص 62-63. ] 

1. المعجم اللغوي: يشعر المتتبع لشعر درويش بتطور واضح في معجمه اللغوي، ففي دوواينه الأخيرة نلاحظ تراجع مفردات معينة كانت موجودة في المرحلة الأولى، لصالح ظهور ألفاظ جديدة تتناسب مع المرحلة التي انتقل إليها وهي مرحلة "ما بعد الخطابية والمباشرة". وفي قصيدة "لاعب النرد" نجد بالفعل مفردات تعبر عن انتقال الشاعر من قضايا الحرب والمقاومة إلى قضايا فلسفية تغوص في أعماق النفس وتحاول فهم كنه الحياة والموت، لذا نجد ألفاظا مثل "الحياة"، الموت"، "العدم"، "الحب"، "صوفية" "أصغي إلى جسدي" وغيرها.   
2. الإيقاع: وظف الشاعر الإيقاع في القصيدة لخدمة المعنى. فتلاعب بالتفعيلتين "فاعلن" و "فعولن" بحسب حالته السوسيو-نفسية من جهة، ونظام الجملة الشعرية من جهة أخرى. فنجده يستخدم تفعيلة "فاعلن" في حالات الشدة والتوتر ، بينما يلجأ إلى تفعيلة "فعولن" في حالات السرد واستقطاب الذاكرة. ويرى الناقد البشير ضيف أن الشاعر اختار هاتين التفعيلتين بالذات نظرا لمرونتهما وقدرتهما على التجاوب مع المستويات الخطابية المختلفة في النص.[footnoteRef:175]     [175:  البشير ضيف الله (2014)، في البنية الإيقاعية لقصيدة لاعب النرد، حوليات الأدب واللغة. جامعة الجزائر. ص 252] 

3. القافية: ما يميز القافية في قصيدة لاعب النرد هو تنوعها واعتمادها على حروف ذات وقع إيقاعي صارخ، مثل الميم والنون والدال والراء. وقد اعتمد الشاعر التنويع في القافية للخروج عن الرتابة، كما استخدم عنصر المفاجأة في الانتقال من قافية إلى أخرى[footnoteRef:176].    [176:  ن. م ص 253] 

4. التكرار: يعتبر التكرار من الخصائص الأسلوبية البارزة في هذه القصيدة. والتكرار هنا لا يؤدي إلى تراكم لغوي بقدر ما يشير إلى دلالة النص، فيعمق المعنى ويبرزه. وقد برز التكرار منذ مطلع القصيدة: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم! كذلك نجد أن الشاعر لجأ إلى التكرار على مستوى الجملة، والفعل والحرف:
· أنا لاعب النرد/ أربح حينا/ وأخسر حينا  
· خفت كثيرا على أخوتي/ وخفت على قطتي/ وخفت على زمن من زجاج 
· هو هذا الذي يكتب الان هذي القصيدة/ حرفا حرفا/ونزفا نزفا  
واللافت للانتباه أن الشاعر وظف التكرار بصورة ذكية أيضا لدمج المتلقي وجعله شريكا في بناء النص، كقوله:
ربما صرت زيتونة/ أو معلم جغرافيا/ أو خبيرا بمملكة النمل/ أو حارسا للصدى/ أو ..... (جعل فراغا بعد أو المكررة ليملأها القارئ كما يريد)  
· الجناس: وظف الشاعر  الجناس مرارا لإحداث نوع من التوازن في بعض الحالات، ونوع من الارتجاج في حالات أخرى، مثل: خللا/خجلا، مفترس/فريسة، الدالية/العالية
· الطباق: لا عجب أن تعج القصيدة بالطباق كونها تقوم على جدلية الحياة والموت، لذا نجدها مليئة بالثنائيات المتضادة، مثل: يأتي/ يذهب، أسرع/أبطئ، أمشي/ أهرول. 
· التناص: يعتبر التناص من السمات البارزة في شعر درويش. وفي هذه القصيدة وظف الشاعر أنواعا مختلفة منه أضافت إلى القصيدة بعدا جماليًا، وفتحتها على تأويلات مختلفة. ومن هذه الأنواع:
1. التناص الديني: يقول درويش في القصيدة: أعمّد ريشي بغيم البحيرة/ ثم أطيل سلامي/على الناصري الذي لا يموت/ لأن به نفس من الله/والله حظ النبيين. فهنا يستحضر الشاعر المسيح ويستحضر طقوس التعميد ليصل إلى مقاربة استشهادية بينه وبين المسيح، فهو لم يمت ولا يزال حيا لأن به نفس من الله وهو ما يعادل الحظ النبوي، والحظ هو الذي يفصل بين الحياة والموت. كذلك نجده يستدعي التناص الديني لخدمة الفكرة المركزية للقصيدة وهي "المصادفة" حيث يقول: "ومصادفة صارت الأرض مقدسة".  وفي موضع آخر من القصيدة يقول: لا دور لي في القصيدة/ إلا إذا انقطع الوحي/ والوحي حظ المهارة إذ تجتهد. فهنا يصبح الشعر كالوحي، ويفسر الوحي بأنه حظ المهارة مستثمرا المفهوم الديني للوحي الإلهي الذي يختص به الأنبياء دون غيرهم، ليصل إلى تفسير الإبداع والإلهام الشعري. 
2. التناص الأسطوري: تعد أسطورة "نرسيس" واحدة من الأساطير التي كان لها أكثر من حضور في ديوان الشاعر الأخير، فبرزت في أكثر من قصيدة، كما في "لاعب النرد"، إذ يقول: نرسيس ليس جميلا كما ظن/لكن صنّاعه ورطوه بمرآته/....لو كان أذكى قليلا/ لحطم مرآته/ورأى كم هو الآخرون". ففي هذا المقطع تظهر رؤية الشاعر لذاته، فيستحضر الأسطورة ليدلل على فجائعية حب الذات. فهو يحاول أن ينفي عن نفسه أن يكون له أي دور فيما وصل إليه لأنه مثل الآخرين أو أقل. وفي موضع آخر من القصيدة يقول: "نسميه خدم الآلهة/نحن الذين كتبنا النصوص لهم/واختبأنا وراء الأولمب". وهنا نجده يذكر الأولمب وخدم الآلهة ويعطي لحضورهم هذه الهالة من التقديس، في حين أننا نحن الذين صدقنا ما كتبناه عنهم، واختبانا وراء بطولاتهم، فكأننا المسؤولون عن تصديق الأساطير وما قلناه حولها. 
3. التناص الشعبي: يبرز الارتباط بالموروث الشعبي في القصيدة في عدة مواضع، ومنها: "وانتميت إلى عائلة مصادفة/ ومصادفة ورثت ملامحها والصفات/ وأمراضها: أولا-خللا في شرايينها وضغط دم مرتفع/ثانيا-خجلا في مخاطبة الأم والأب/ثالثا-أملا في الشفاء من الإنفلونزا بفنجان بابونج ساخن/رابعا كسلا في الحديث عن الظبي والقبرة/خامسا-مللا في ليالي الشتاء". يكشف لنا المقطع السابق عن تفاعل الشاعر مع عدد من الموروثات الشعبية فوقف على بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها في مخاطبة الأم والأب وكبار العائلة، وكذلك الممارسات الشعبية المتوارثة لعلاج بعض الأمراض بالأعشاب، ويكتمل المشهد بصورة الشتاء الشعبي الذي يتسم بالطول والملل. وهذا الحشد من التناص الشعبي يدل على رؤية الشاعر لذاته في بساطتها وانتمائها مما ينفي عنه أي تميز ويجيب في الوقت نفسه عن سؤاله: "من انا لأقول لكم ما أقول؟".               
      
· لاعب النرد- الصيغة الرقمية
الصيغة الرقمية لقصيدة "لاعب النرد" هي من إعداد مخرجة الرّسوم المتحرّكة المصريّة نسمة رشدي، التي قدمت القصيدة ضمن “مهرجان الفيلم الشّعريّ” (ZEBRA) في برلين عام 2013، وحازت على المرتبة الأولى.  
يبدو أن المخرجة فضّلت تلخيص القصيدة نظرًا لطولها، من خلال انتقاء المقاطع الأكثر قوّة فيها والتي تناسب التّصوير البصريّ. فألغت ما يقارب 35 مقطعًا من القصيدة الأصلية، سعت إلى التّعبير عنها من خلال تقديم رؤية إبداعيّة جديدة. فإلى أي مدى نجحت في ذلك؟ وهل قدّمت ما يكفي لتمثّل زبدة ما حذفته من النص الأصلي؟ 
إن أول ما يمكن ملاحظته في سياق المقارنة بين القصيدة الأصلية والقصيدة الرقمية، هو أن الأولى تعتمد على اللغة أساسا، بينما تعتمد الثانية على تقنيات عديدة أخرى، مثل:  
"The techniques of rotoscoping (animation), kinetic typography, Arabic calligraphy, audio (the voice of the poet himself), music"[footnoteRef:177] [177:  Reham Hosny, “E-Lit in Arabic Universities: Status Quo and Challenges,” Hyperrhiz: New Media Cultures no. 16 (2017). Online at: http://hyperrhiz.io/hyperrhiz16/essays/6-hosny-elit-arabic-universities.html (doi:10.20415/hyp/016.e06)] 


وبالتأكيد لن نستطيع إهمال هذه التقنيات عند تحليل القصيدة الرقمية، فنحن مطالبون بقراءتها والوقوف عند دلالاتها المختلفة؛ مما يشكل إضافة نوعية في تلقي القصيدة الرقمية ويفتح آفاقا جديدة في نقدها لا تتوفر في العمل الأصلي. 
تندرج القصيدة تحت ما يعرف بـ Animation Poetry.، حاولت المخرجة تقديمها بطابع عربي فاختارت معزوفة قدمتها فرقة "تريو جبران" تعتمد على آلة العود الشرقية، وجعلت هذه الموسيقى في خلفية العمل ممزوجة بصوت الشاعر نفسه. إذ سبق وألقى درويش القصيدة في رام الله ضمن آخر أمسية شعرية شارك فيها. أما خلفية الشاشة فقد بدت كورق البردي القديم.   
تبدأ القصيدة بحبر أسود سائل يلتوي كأنه يرقص على أنغام العود. وإذا تتبعنا مسار الحبر المتدفق سنفاجأ بأنه قد كتب اسم "محمود" وهو اسم الشاعر، فكأن المخرجة أرادت أن تقدم الشاعر باعتباره جزءا من القصيدة التي تسرد سيرة حياته. بكلمات أخرى أرادت المخرجة أن تقول للمتلقي إنه لا يمكن قراءة القصيدة بمعزل عن قراءة حياة محمود درويش نفسه، الشاعر والإنسان.          
بعد ذلك ينتقل الحبر إلى كتابة السؤال الوارد في مطلع القصيدة “من أنا لأقول لكم”، وهنا تصغر كلمة "أنا" وهذا التصغير له وظيفتين: أولا، أنه عبّر عن المعنى، وهو تواضع الشاعر الذي يرى نفسه أنه لا يتميز عن الآخرين بشيء. ثانيا، أنه عبر عن الجملة "أو ربما أقل قليلا" التي وردت في موضع أخر في النص الأصلي. ما يعني أن المخرجة استطاعت أن تختزل ضمن مشهد رقمي واحد معينين اثنين، مما يدل على تفوّق الأدب الرقمي من هذه الناحية.   
بعد ذلك نرى السّكون في كلمة "مَنْ" يتدحرج كصخرة تتحوّل إلى سائل أسود يشبه الدّم. استطاعت المخرجة بواسطة هذا المشهد أن تعبر عن مقطع كامل ورد في النص الأصلي دون الحاجة إلى ذكره مباشرة. هذا المقطع هو: “هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدة/ حرفًا فحرفًا/ ونزفًا ونزفًا/ على هذه الكنبة بدمٍ أسود اللّون، لا هو حبر الغراب ولا صوته/ بل هو اللّيل مُعتصَرًا كلّه قطرةً قطرة، بيد الحظّ والموهبة”. 
تقول هبة يزبك في مقالة لها حول القصيدة: "يكتب هذا "النّزف" كلمة “وجهًا” من اليسار إلى اليمين، منافيًا نظام الكتابة العربيّة، كأنما هناك ما يحاول إلغاء هويّة هذا الوجه"[footnoteRef:178]. وهذا يتناسب فعلا مع سيرة حياة الشاعر وحياة الفلسطينيين بشكل عام الذين حاولت النكبة محوهم وإلغاء هويتهم.   [178:  هبة يزبك (2019). محمود درويش “لاعب النرد”: الكتابة ووسائل التّكنولوجيا، المحطة: https://elmahatta.com ] 

هكذا يُمحى الوجه ويتلاشى شيئا فشيئا، فلا يبقى منه سوى "التنوين" الذي يتطاير على سطح الورقة كأنه قصب أجوف فيمثل بذلك قول الشاعر: "ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا". وجدير بالذكر أن تلاشي الوجه أو محوه هو معنى قد تم التعبير عنه في الصيغة الرقمية فقط، لكنه يرتبط معنويًا بما جاء في النص الأصلي حول تداعيات النكبة وأثرها على الشعب الفلسطيني. نستنتج من ذلك أن المخرجة حمّلت النص إضافات دلالية غير موجودة في النص الأصلي بشكل صريح وإن كانت ترتبط به عضويا. وهذا يثير سؤلا للتفكير: هل يحق لها أن تفعل ذلك مع إبقاء نسب القصيدة إلى درويش؟ 
ثم تتحوّل النقاط في كلمة "نايًا" إلى أحجار النّرد، التي يكبر حجمها حتى ترتطم بسطح الشاشة، فكأنما تلفت انتباه المتلقي إلى أنها الموضوع الرئيسي للنص. فالحياة بنظر درويش كما أسلفنا مجرد لعبة نرد، يربح فيها الإنسان تارة ويخسر تارة أخرى، وقد عبّرت نسمة رشدي عن هذا المعنى بتدحرج أحجار النرد من أعلى (الربح) إلى أسفل (الخسارة).  
يستمر حجر النرد في التدحرج إلى أن تتحول نقاطه إلى نقاط في كلمة "مثلكم" في قوله "أنا مثلكم أو أقل قليلا". وبذلك يتّحد الشّاعر بالجمهور المخاطب، أي بالشعب الفلسطيني، في المصير ولعبة القدر. وهذا الاتحاد يعبّر عن جملة أخرى وردت في النص الأصلي وحذفتها المخرجة في النص الرقمي، وهي قوله "وصورة نفسي التي انتقلت من أناي إلى غيرها".  
يستمر الحبر الأسود في جريانه وتراقصه على ألحان العود دون ظهور النص. وهذا الفاصل الموسيقي يمثل المساحة البيضاء التي تفصل بين مقطع لغوي (المساحة السوداء) وآخر في النص الورقي. فكما نعرف حظي توزيع السواد على البياض باهتمام النقاد عند تحليل الشعر الورقي وهو ما يعرف بالاشتغال الفضائي للنص. فاللون الأسود يعبّر عن الدفقات الشعورية، فيقصر السطر أو يطول تبعا للحالة النفسية للشاعر. أما المساحات البيضاء فتعبّر عن لحظات الصمت. لذا فمن منظور شعري فإن اللون الأبيض (أي الفراغ بين المقاطع) ليس مجرد ضرورة مادية مفروضة على القصيدة بل هو شرط تنفسها. فالسطر يتوقف لأن مهمته قد انتهت وقوته قد استُهلكت[footnoteRef:179]. وقد حدد محمد الماكري في كتابه "الشكل والخطاب" نوعين من الفضاء في الشعر الورقي، هما:  [179:  إيمان يونس (2011). تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي المعاصر. كفرقرع: دار الهدى ص 158] 

1)	الفضاء النصي (Texual Space): وهو الفضاء الذي يحتوي الدال الخطي، وبذلك يبقى المقدم في إطاره مجرد نص مقدم للقراءة.
2)	الفضاء الصوري (((Figural Space: وهو مخالف للفضاء الأول، لكنه يعتبر في الوقت نفسه مكملا له، من منطلق أن ما نتلقاه لنقرأه بصريًا ليس نصًا معطى للقراءة ولكنه معطى للرؤية[footnoteRef:180].  [180:  محمد الماكري (1991). الشكل والخطاب: مدخل لتحليل ظاهراتي، المغرب: المركز الثقافي العربي ص 241-233 ] 

وهنا نستطيع القول إن التعامل مع النص الرقمي يستوجب تعاملا مختلفًا مع هذين الفضاءين، فالفضاء النصي وكذلك الصوري غير ثابتين لأن الكلمات تتحرك وتتبعثر وتتشكّل على الشاشة بأحجام وأشكال مختلفة ما يستدعي تأويلا مختلفًا. بكلمات أخرى أدى عنصر الحركة إلى انهيار الشكل المعماري للقصيدة، وتحويله من شكل ثابت إلى شكل دينامي ذي طاقة، وكل هذا يستوجب تأويلا مختلفًا للقصيدة.  
أضف إلى ذلك، فهناك فضاء ثالث يستوجب أخذه بعين الاعتبار وهو "الفضاء الصوتي". حيث يلعب صوت العود في المساحة الفاصلة دلالة إيحائية ذات معنى. فالموسيقى التي وظفتها المخرجة هي موسيقى درامية تتناسب مع درامية الموقف الذي يتحدث عنه الشاعر، كما تبقي المتلقي في نفس الجو أو في نفس الحالة النفسية إلى أن ينتقل إلى المقطع التالي.  
بعد هذا الفاصل تنتقل المخرجة إلى المقطع الثالث من القصيدة فتختار الجملة الأولى منه فنسمعها بصوت الشاعر :"ليس لي أي دور بما كنت" أما الجملة الثانية "كانت مصادفة أن أكون ذَكَرا" فقد عبرت عنها بالصورة فقط، حيث يرسم لنا الحبر صورة لصبي صغير يقف على أرض عشبية. وهنا تقفز المخرجة قفزة طويلة حيث تنتقل إلى المقطع الثامن من النص الأصلي حيث يقول الشاعر: "لو أن ذلك المكان الزراعي لم ينكسر،" والمكان الزراعي يرمز إلى الحياة والخصوبة، أما الصبي فيمثل طفولة الشاعر فلسطين حيث امتلكت عائلته أرضًا يعملون فيها ويعيشون من خيراتها، إلى أن اندلعت الحرب. وقد اختارت المخرجة الصّاروخ رمزًا لذلك حيث يضرب الأرض فتتشظّى وتتطاير إلى حروف اللغة العربية. أرادت المخرجة أن تعبّر بذلك عن كون هذه المرحلة مفصليّة في حياة محمود درويش، فالنكبة التي شهدها هي التي فجّرت موهته الشعرية وجعلت منه شاعر القضيّة الفلسطينيّة. وهذا المعنى موجود بين طيات النص الأصلي وإن لم يرد بشكل صريح. يدل عمل المخرجة هنا، على أنها أسقطت في عملها الرقمي ما تفهمه هي من القصيدة، وهذا يخالف نظرية التلقي التي تسمح لكل قارئ أن يفهم النص بطريقته هو. ما يلفت الانتباه إلى إشكالية أخرى في قضية الترقيم. 
بعد ذلك يسقط الصبي على خلفية سوداء وقد تغيّر لونه من الأسود إلى الأبيض. هذا المشهد البصري يستدعي المقطع الذي حذفته الخرجة، والذي يقول فيه درويش: "إن القصيدة رمية نرد/على رقعة من ظلام، تشع وقد لا تشع". والمقصود أن الشعر بالنسبة للشاعر هو الحياة، فهو كشاعر يحمل هموم شعبه ويتكلم بلسانهم، ما يجعله يشع كالنور وسط الظلام.      
ثم تتتابع المشاهد لتعبّر بالصور عن المقطع الذي نسمعه بصوت درويش: "ربما صرت زيتونة/أو معلم جغرافيا/ أو خبيرا بمملكة النمل/أو حارسا للصدى". فالزيتون رمز للصمود وأحد أهم الأشجار في فلسطين. أما معلم الجغرافيا فقد جعلته المخرجة رجلا أعمى يحمل عصا، وهذه إضافة من المخرجة نفسها. فكأنها تقول إن هذا المعلم يأبى أن يرى الجغرافيا الجديدة لخريطة فلسطين بعد الاحتلال. وأما الخبير بمملكة النمل فربما يرمز إلى الفكر الاشتراكي الذي آمن به درويش، وأما حارس الصدى فيشير إلى أن صوته ضاع هباء فلم يستمع إليه أحد. بعد أن تتجمع كلّ هذه المشاهد التي مثلت الاحتمالات التي اقترحها الشاعر، تنفجر كلها مع بعض على شكل ذبذبات تتفشّى لتختفي كالصّدى، تمامًا كآمال الشّاعر نفسه.
يعود سؤال الافتتاحيّة إلى الشّاشة من جديد، ولكنه هذه المرة جاء باللون الأبيض المشع. ثم يظهر خيط على شكل الحمض النووي DNA رتبت عليه السنوات (1940-1950-1998-2002)، تتقافز فوقه "أنا" الشاعر تعبيرا عن مسيرة حياة الشّاعر. وعند قمة الرسم ترتسم صورة لشاب تعبّر عما وصل إليه درويش في هذه المرحلة (2002) من حياته. حيث نستمع إليه يقول" ربحت مزيدا من الصحو/لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة/ ولكن لكي أشهد المجزرة". وهنا نشاهد الشاب وهو ينظر إلى القمر الذي تنقشع عنه الغيوم ثم ينفجر. وفي هذا تعبير عن "الصحو" الذي تحدث عنه الشاعر. فكأن درويش نتاج معاناة شعبه ووطنه، وهذا ما أكسبه الوعي الذي تفوق به على الآخرين. فانزياح الغيوم عن القمر يمثّل انكشاف الحقيقة، وانفجاره كقنبلة نوويّة عند كلمة “المجزرة” يمثّل وجود الشاعر كشاهد على الأحداث من مكانته كمثقف مدرك لما يراه ويسمعه.
ثم تنتقل المخرجة لتعبر عما ورد في المقطع العاشر، فتختار الأسطر الأربعة الأولى، وتوردها بصوت الشاعر  مصحوبًا بالمشهد التصويري: "نجوت مصادفة/كنت أصغر من هدف عسكري/وأكبر من نحلة تنتقل بين الزهور" وخفت كثيرا على إخوتي وأبي/ وخفت على زمن من زجاج". نلاحظ في نهاية هذا المقطع تشظي الصورة تعبيرًا عن تشظي الزمن الزجاجي الهش، لأنه زمن النكبة. 
بعد ذلك تقفز الشاعرة عن الأسطر 5-8 فتحذفها وتنتقل إلى الأسطر 9-11: ومشى الخوف بي ومشيت به/  حافيا، ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد/ من الغد، لا وقت للغد".  في هذا المقطع تتحرك الكسرة من كلمة "بهِ" وتتحول إلى طائرة ورقية تدور في الهواء قليلا ثم تقع على الأرض. وفي هذا تعبير عن الطفولة المنكسرة حيث لا ذكريات ولا آمال لأنه لا مجال للتفكير في الغد في حاضر كهذا.         
وأخيرًا، ننتقل إلى المقطع الأخير من القصيدة الرقمية والذي يعبّر عن المقطع الحادي عشر في القصيدة الأصلية. وهو عبارة عن 52 فعلا بضمير المتكلم في الزمن الحاضر. اختارت المخرجة 30 فعلا منها. هذا المقطع يعبر عن التخبط الوجداني ومجمل التناقضات التي يعيشها ويشعر بها الشاعر ، مثل: (أمشي/أهرول/أركض/أسرع/أبطئ/أهمس/أصرخ/أرى/لا أرى..). 
عبّرت المخرجة عن هذا المقطع بصورة لشاب يقف على خلفية بيضاء تحمل ظلالا لحروف قليلة، يقوم الشاب بحركات سريعة تعبّر عن معنى الأفعال التي يتلفظ بها الشاعر، وكلّما ازدادت وتيرة الأفعال واشتدّ صخبها ازدادت بدورها الأحرف، ما يتناسب وقول الشاعر في موضع آخر من النص الأصلي: “لا دور لي في القصيدة غير امتثالي لإيقاعها/ حركات الأحاسيس حسًّا يعدّل حسًّا”.
ثم نشاهد صورة الشاب وقد تحول لونه من الأسود إلى الأبيض وهو محاط بحروف بيضاء كناية عن الدور الذي لعبه الشعر في حياة درويش حيث كان النور الوحيد وسط سوداوية المأساة الفلسطينية. لكن ما يلبث أن يعود الصبي إلى لونه الأسود رمزا إلى فشله ربما في إحداث التغيير.  
تقول هبة يزبك معلقة على هذا المقطع إن المخرجة لم تكتف بذكر الفعل "أهلوس" بصوت الشاعر بل أوردته مكتوبا بخط كبير لأنّ الاضطرابات النّفسيّة والتّفكير الزّائد والعودة إلى فجاعة الماضي يؤدّي إلى الهلوسة، فيفقد الشّاعر هذا الخيط الفاصل بين الحقيقة والخيال، بين تطلّعاته وواقعه، وتصبح الكتابة توثيقًا للهلوسات الّتي ترتكز غالبيّتها على المشاعر" [footnoteRef:181] [181:  هبة يزبك (2019). محمود درويش “لاعب النرد”: الكتابة ووسائل التّكنولوجيا، المحطة: https://elmahatta.com] 

 وبالوصول إلى فعل “أدمى” نرى شعاعًا من الضوء يخترق قلب الشاب فيقع مغمى عليه. وشعاع النور ربما يرمز هنا إلى المعرفة أو الحقيقة، فكأن ما يدمي الأديب ويؤدي إلى قتله في الصميم هو وعيه ومعرفته للحقيقة أكثر من غيره. وهكذا ينتهي المشهد بعبارة “ويغمى عليّ” حيث يسقط الشاب أرضًا بعد هذا الإجهاد العاطفيّ. 
إن انتهاء القصيدة الرقمية بهذا المشهد يتناسب جيدا مع نهاية القصيدة الأصلية والتي تنتهي بالسؤال الاستنكاري: "من أنا لأخيب ظن العدم"، وبذلك يتحول الموت إلى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن الهروب منها، فحتى الصدفة لن تسعفه ليخيّب ظن العدم.     
في الختام تظهر على الشاشة صورة محمود درويش مذيلة بتاريخ ولادته ووفاته، وإلى جانبه عنوان القصيدة، يلي ذلك معلومات حول الموسيقى، ثم اسم مخرجة العمل، وأخيرا شركة الإنتاج. يمكن القول إن هذه التفاصيل تشبه إلى حد ما التفاصيل التي تنشر على صفحة الغلاف في الديوان الورقي. 
بناء على ما تقدم، يمكن الاستنتاج أن ترقيم القصيدة منحها بُعدًا جذابا يحفز مختلف حواس المتلقي، فهو يقرأ ويستمع ويشاهد في آن واحد. وقد نجحت المخرجة في تقديم القصيدة بأسلوب شديد التكثيف. فوقفت عند موضوعة المصادفة، وأظهرت مشاعر الخوف والحنين والصراع عند درويش، كما بيّنت دور الشعر في حياته. ومن جهة أخرى، أضافت معان ومعطيات جديدة لم ترد في النص الأصلي اعتمادا على فهمها الخاص للقصيدة.    
نجحت المخرجة أيضا في التعبير عن المقاطع التي اختارتها وبعض المقاطع التي حذفتها من خلال وسائل تعبيرية غير لغوية، كالرسوم المتحركة، الألوان، الحركة، والموسيقى. هذه الوسائل وسعت إمكانيات تأويل القصيدة وأضافت لها دلالات جديدة، مما استوجب في المقابل ممارسة نقدية مختلفة للنص.
وما يلفت الانتباه هو إنه بالرغم من تقديم القصيدة بشكل مختلف كليّا عن الصيغة الأصلية فلا تزال القصيدة منسوبة أولا إلى محمود درويش وتاليا الى مخرجة العمل. فهل يمكن حقا التعامل مع "لاعب النرد" الرقمية باعتبارها قصيدة لمحمود درويش؟ وهل يمكننا تدريسها على هذا الأساس؟ هذا ما سنحاول مناقشته في البند التالي.
· نقاش
حتى لو افترضنا أن كل ما سبق هو إضافة إيجابية للقصيدة، فإننا لا نستطيع بالرغم من ذلك تجاهل الجانب السلبي للترقيم. فقد سلب الترقيم القصيدة العديد من سماتها الأسلوبية وكذلك المضمونية الهامة. فالصيغة الرقمية مثلا، لا تعبر عن جميع المعاني والمضامين التي يحملها النص الأصلي، وبالتالي تظل هذه الصيغة ناقصة مقارنة بالقصيدة الأصلية التي تعكس فلسفة درويش وما وصل إليه من تفكير عميق في فمهم لماهية الحياة نتيجة للتجارب والظروف التي مر بها. 
أضف إلى ذلك، فترقيم القصيدة لم يستوعب جميع مستوياتها ولم يبين جميع جمالياتها الأسلوبية التي ذكرناها. ولذلك فلو أردنا تدريس "لاعب النرد" لن يكون بمقدورنا اعتماد الصيغة الرقمية كصيغة كافية ووافية وعاكسة لشعر درويش في المرحلة الأخيرة من حياته، وسنظل بحاجة دائما إلى العودة إلى النص الأصلي. إضافة إلى أن درويش أصلا لم يقترح القصيدة بهذا الشكل، ولم يشأ لها أن تكون كذلك، فلو أراد لها أن تكون رقمية لفعل، لأنه عايش فترة الأدب الرقمي، ومع ذلك آثر الحفاظ على أسلوبه الذي اختاره، فلماذا نمس إذن بأصالة النص؟ وبأصالة المؤلف؟  
جدير بالذكر هنا، أن هذه القصيدة نشرت بعد موت درويش. وقد أوكلت مهمة جمع النصوص التي لم تنشر إلى الكاتب اللبناني الياس خوري، الذي تحدث عن صعوبة هذه التجربة لأنه كان مضطرا أن يجمع المسودات ويقارن بينها حتى يتأكد من الصيغة النهائية لكل قصيدة. وقد ذكر فيما يخص "لاعب النرد" ما يلي: "حين قرأ محمود درويش قصيدة "لاعب النرد" في رام الله استبدل كلمة "هشا" بكلمة "حيا"، ولكني آثرت نشر النص مثلما نشر في "القدس العربي" بتاريخ 3 تموز 2008، لأن الشاعر سبق له أن غير بعض الكلمات في أمسياته، من دون أن يحدث تعديلا في النص المنشور"[footnoteRef:182]. يؤكد هذا الاقتباس على أهمية الحفاظ على الصيغة الأصلية للنص وعدم المس بها احتراما لأصالة النص وأصالة المؤلف ورغبته.   [182:  لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي لمحمود درويش (2009)، حزب الشعب الفلسطيني: http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=9da610y10331664Y9da610 ] 

يقودنا كل ذلك إلى التفكير في مسألة الدعوة إلى ترقيم النصوص الأدبية لا سيما الكلاسيكية منها، وإدراجها في مناهج التعليم من أجل ملاءمة أساليب التدريس لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، وتقريب هذه النصوص إلى الطلاب الذين يعيشون في كنف التكنولوجيا[footnoteRef:183]. فهل حقا يمكن أن يكون الترقيم ذا فائدة؟        [183:  خالد الرويعي (2006). الإنترنت بوصفها نصا. الأردن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.] 

عندما ندرس الأدب فنحن نأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأ فيه، وكذلك تطور أدوات الكتابة نفسها المستخدمة في تدوين الأدب في كل مرحلة زمنية. فإذا عدنا مثلا إلى الشعر العربي الكلاسيكي، نجد أن الشعر كان في الغالب يلقى شفهيا، وينتقل بين القبائل عن طريق الرواة. ولذلك كان التركيز على الأذن وليس العين، مما جعل الشعراء يهتمون باستخدام الوسائل البلاغية التي تطرب الآذان، كما استخدموا الأوزان الموسيقية والقافية الموحدة لتسهيل حفظها، فجاءت القصيدة بشكلها العمودي الثابت. 
ولو افترضنا مثلا أننا سنقوم بترقيم قصيدة للمتنبي وتقديمها كقصيدة رسوم متحركة (أنيميشن)، فهل يمكن تدريسها كما ندرسها الآن؟ وهل سيفهم الطلاب استجابة الشكل والمضمون للعوامل الأدبية وغير الأدبية في تلك الفترة؟ وهل يمكنهم فهم القوة البلاغية الكامنة فيها، والجهد الذي بذله الشاعر لتوليد الصور الفنية حتى يحوّل السمع إلى بصر لإثارة مخيلة المتلقي في فترة انعدمت فيها الوسائل البصرية؟ 
الجواب هو قطعا "لا"، فلا شك أن الصيغة الرقمية ستفرض قراءة مختلفة ونقدًا مختلفًا كليًا كما بينا، مما قد يؤدي إلى بلبلة في طرائق تدريسنا للأدب.   
ولنأخذ مثالا آخر لتوضيح الفكرة. فبعد الانتقال من العصر الشفهي إلى عصر التدوين نشأت ظاهرة جديدة في الشعر، ومعها انتقل التركيز من الأذن إلى العين. فنشأ ما يعرف بالشعر البصري عند العرب.  
تعود جذور هذا الشعر ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلاديّ، حين وضع الشاعر العربي الجلياني الأندلسي الدمشقي، ديوان التدبيج، الذي خلق فيه نموذجًا رائدًا لما يعرف بتشابك الفضاءات الإبداعية، مبتكرًا بنية فريدة يتناغم فيها اللون مع الخطّ مع الشكل مع اللغة، لينقل اللغة من كونها ظاهرة صوتية فقط، إلى كونها بصرية؛ ما يعني أنّ الأدب قُدِّم على أنّه نوع من أنواع الفنون البصرية[footnoteRef:184]. [184:  كمال أبو ديب (1997). جماليت التجاور،  بيروت: دار العلم للملايين، ص77] 

وفي هذا السياق يقول الناقد المغربيّ عبد اللطيف الوراري: "لقد انتقلت الفنون بشكل القصيدة إلى اشتغالٍ فضائيٍّ جديد، وسيميولوجيّة شكل جديد، وذلك بسبب الوعي بقيمة الكتابيّ وماديّته واشتراطاته، متوافقا مع روح العصر الذي شاع فيه الاهتمام بأشكال الزّخرفة والفسيفساء والعمارة في الفنّ الإسلاميّ. فتحوّلت العديد من المقطوعات الشعريّة إلى لوحاتٍ لغرض الزخرفة في المساجد، أو  القصور "[footnoteRef:185].      [185:  عبداللطيف الواري (2013). الشعر البصري: التوشية والرؤية، المجلة العربية: http://arabicmagazine.com/Arabic/articleDetails.aspx?Id=2752 ] 

أدى ظهور هذا النوع من الشعر إلى اتجاهات نقدية جديدة تعنى بالجانب التشكيلي للنص، فظهرت مصطلحات جديدة مثل "الشّعر الهندسيّ"و"الشّعر المرسوم" و"الشعر المشجّر" و"القصيدة اللوحة" وغيرها[footnoteRef:186].  [186:  عايدة نصرالله وإيمان يونس (2015). التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي، قصيدة شجر البوغاز نومذجا، كلية بيت بيرل: مركز دراسة اللغة العربية والمجتمع العربي. ص 13-14] 

وبعد ثورة الطباعة، زاد الاهتمام بدراسة "شكل" النص، لما أوجدته الطباعة من إمكانيات في هذا المجال، كإضافة الألوان والصور والحواشي وعلامات الترقيم. فبدأنا نسمع بمصطلحات نقدية أخرى، مثل: "فضاء النص"، "المساحات السوداء والبيضاء"، "استجابة الشكل للمضمون" وغيرها. 
وإذا قفزنا بالزمن إلى القرن الثامن عشر حين نشأ التيار الرومانسي في الأدب، فإنه لن يكون بمقدورنا الحديث عنه دون التطرق إلى التطورات السياسية والاجتماعية الفكرية التي سادت أوروبا في تلك الفترة،  وعلى رأسها الدعوة إلى الحرية. هذه الحرية وجدت لها انعكاسا في الفن والأدب، ولاقت ترحيبًا في المجتمع العربي لأسباب سياسية اجتماعية. وقد فرض هذا التيار أشكالا أدبية جديدة. فانهار الشكل العمودي للقصيدة العربية وبدأ الشعراء يميلون الى الأوزان الخفيفة والكمات المعاصرة، كذلك استخدموا أكثر من قافة، وادخلوا مضامين جديدة تعبّر عن فلسفة الفكر الرومانسي. ثمر ظهرت مدارس نقدية جديدة مثل "الديوان" و"أبولو". وجدير بالذكر هنا أن شعراء "الديوان" شنّوا حربا على الشعراء النيوكلاسيكيين وعلى رأسهم أحمد شوقي، فعابوا عليه تقليد القديم وإدخال مضامين جديدة بأسلوب شعري قديم[footnoteRef:187].  [187:  غالب عنابسة (1999). مقدمة القصيدة الشوقية بين التقليد والتجديد، مجلة الكرمل، العدد 20، ص 202] 

فإذا رأى هؤلاء الشعراء أنه من غير المناسب التعبير عن قيم جديدة ومواضيع جديدة بأسلوب قديم، أليس من المنطقي أيضا أن نستنكر التعبير عن القديم بأسلوب جديد؟ أو التعبير عن المعاصر بأسلوب أكثر عصرنة؟
يستمر الأدب بالتطور وتستمر معه ظهور مدارس وتيارات نقدية جديدة تلائم وتواكب هذا التطور، مرورًا بالمدرسة الواقعية ثم الرمزية، والحداثة وما بعد الحداثة وصولا إلى عصرنا الراهن، العصر الرقمي، الذي أفرز أدبا خاصًا به (الأدب الرقمي). ومعه ظهرت نظريات أدبية جديدة، مثل نظرية الهايبرتكست وغيرها. كذلك أضيفت أدوات ومستويات جديدة في نقد النص. فمثلا أصبح بالإمكان دمج أدوات النقد الفني مع أدوات النقد الأدبي عند تحليل الشعر التفاعلي كما فعلنا في دراستنا المشتركة مع الزميلة عايدة نصرالله في كتابنا "التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي- قصيدة "شجر البوغاز" نموذجا" (2015) الذي سبق وأشرنا له. كذلك أصبح بالإمكان إضافة مستوى التحليل التقني، بحيث يمكن تحليل النص الأدبي من الناحية التقنية، وبرامج الكمبيوتر المستخدمة فيه، كما فعل عادل نذير في تحليل قصيدة "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق" للشاعر العراقي مشتاق عباس معن[footnoteRef:188].  [188:  عادل نذير (2008).دائرية النص:بين الأداء التفعيلي والأداء التفاعلي الرقمي، بغداد: مطبعة الزوراء ص 77-108] 

نستنتج من كل هذا أننا حين نعلّم الأدب فنحن بلا شك نعلمه كسيرورة تطورية، ولا يمكن الفصل بين التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى التي شهدتها البشرية في كل مرحلة، وتأثيرها على شكل الخطاب الأدبي ومضمونه. ولذلك فنحن ملزمون بتدريس النص كما ورد في صيغته الأصلية، وأي تغيير نجريه على هذا النص يفقده أصالته أولا، ويلبسه رداء ليس له ثانيًا. فالتغيير الذي نجريه على النص سيضطرنا إلى إجراء ممارسة نقدية تعسفية وغير ملائمة له. فلنتخيل مثلا إننا سنطبق نظرية الهايبرتكست على المعلقات ! بالتأكيد ستبدو هذه الممارسة غير طبيعية وربما شاذة أيضا. 
ولعل مشروع "قصة إيفا"  Eva Stories)) [footnoteRef:189] يمثل برهانا آخر على صحة ادعائنا. إذ وصف رجل الأعمال الإسرائيلي القائم على المشروع ماتي مرخاي (מתי מרדכי) هذا المشروع بقوله:    [189:  ولدت إيفا هايمن في الثالث من فبراير عام 1931 في رومانيا. وقد قامت بكتابة يومياتها التي نشرت فيما بعد عام 1948 على يد "יד שם" وترجمت إلى اللغة العربية. وقد تم فتح دفتر يومياتها في ذكرى ميلادها الثالث عشر، وذلك قبل شهر من دخول الألمان إلى رومانيا. كتبت إيفا يومياتها آخر مرة في 30 أيار عام 1944، أي قبل أن يتم ترحيها إلى سويسرا بثلاثة أيام حيث قتلت هناك.     
.] 

يهدف مشروع "قصة إيفا" إلى ابتكار طريقة معاصرة وحديثة لضمان تعليم وحفظ كارثة "المحرقة" لدى جيل اليوم، لا سيما في ظل الحركات المناهضة للاسامية. لذلك فق تمّ إخراج العمل بما يتلاءم وطرائق تلقيه عبر شاشات الهواتف الذكية، فتم تصوير العمل كاملا بطريقة التصوير الذاتي  (selfie)وبضمير المتكلم مما يناسب الستوريهات المدرجة على موقع إنستجرام[footnoteRef:190]  [190: : Eva.stories هو مشروع رقمي أطلق عام 2019 لحفظ كارثة المحرقة. وفيه تتقمص فتاة شخصية إيفا وتقوم برصد يومياتها على طريقة stories المتبعة في موقع انستجرام. المشروع يتضمن سلسة فيديوهات قصيرة وقد صورت جميعها باللغة الإنجليزية. https://www.inn.co.il/News/News.aspx/400345 
] 

وقد واجه هذا المشروع معارضة شديدة من قبل اليهود المحافظين في إسرائيل، بحجة أن حادثة "المحرقة" هي أحد التابوهات في الثقافة العبرية، وهي كذلك بالنسبة لجيل الشباب أيضًا، حتى وإن كان من الصعب عليهم استيعاب ما مر به الشعب اليهودي من ألم واضطهاد في ذلك الحين. ولذلك تمثل المحرقة أحد الأركان المقدسة للشعب اليهودي، حتى بالنسبة إلى أولئك الذين ولدوا بعدها بكثير.   
لذلك، يرى هؤلاء المحافظون أن وسائل التواصل الاجتماعي تلغي الهم الجمعي لصالح الهم الفردي، حيث يصبح الفرد في المركز. ولذلك فإن هذه الوسائل من وجهة نظرهم تسهم في تعزيز  "ثقافة اللاشيء" لأنها تقوم على نصو صسطحية واهية وصور مبتذلة ساذجة، ولقطات فيديو  ساخرة، كل ذلك بهدف حصد أكبر عدد من "الإعجاب" الذي أصبح المعيار الأهم. 
وعليه، فإن مشاريع مثل مشروع "قصة إيفا" التي تعكس المحرقة بطريقة فيديو ساذج وسطحي يؤدي إلى تحويلها من حدث مفصلي في تاريخ الشعب اليهودي، اعتادوا على مشاهدته باللونين الأبيض والأسود، إلى حدث سطحي يتأتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي موازيًا لمقطع فيديو من لعبة كرة قدم أو للقطة فيديو لكيم كرداشن[footnoteRef:191]. [191:  https://www.themarker.com/blogs/liraz-margalit/BLOG-1.7191767 ] 

نستنتج من كل ذلك أن علينا إعادة التفكير مليّا في مسألة الرغبة في ترقيم النصوص، فالترقيم ليس إيجابيًا دائما بحجة تقريبه إلى جيل العصر. فثمة أحداث وتجارب ونصوص يمكن أن تفقد نكهتها، وماهيتها وجوهرها وكذلك قيمتها إذا تم ترقيمها. لذا علينا أن نفكر كثيرًا متى يمكن ترقيم النص ولأي أغراض دون المس بجوهره أو بقيمته التاريخية والاجتماعية وبالتأكيد الأدبية أيضًا.    
أضف إلى ذلك، فقد رأينا أن الترقيم لا يغني عن العودة إلى النص الأصلي خاصة عند الرغبة في تدريسه كمادة أدبية في مناهج التدريس. إذ بينا أنه لا يمكن تدريس النصوص الأدبية إلا من خلال ربطها بسياقها التاريخي ومرجعياتها الاجتماعية والثقافية والمناهج النقدية التي واكبت تطورها. 
وعليه، فنحن نعارض الدعوة الى ترقيم النصوص الأدبية بحجة تقريبها إلى الجيل الجديد. ولكن، هذا لا يعني أننا نعارض تدريس الأدب الرقمي وإدخاله إلى مناهج التدريس، بالعكس فهذه ضرورة تفرضها المرحلة الراهنة بكل تطوراتها. ولكن ليكن تدريس الأدب الرقمي من خلال تدريس النصوص التي ولدت رقمية وهو ما يعرف ب born digital وبذلك نعطي كل نص حقه ولا نمس بأصالته، كما نعطي فرصة للطلاب أن يفهموا التطور التاريخي للأدب وللوسائط التي استخدمت في كتابته وتدوينه عبر المراحل التاريخية المختلفة.      









· تلخيص واستنتاج
تناولنا في هذا الفصل الأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فوقفنا على التغييرات الشكلية التي طالت الأجناس الأدبية المختلفة جرّاء نشرها عبر هذه الوسائل. وسنحاول فيما يلي أن نجمل هذه التغييرات ثم ننقاشها من جوانب مختلفة. 
بيّنت لنا الدراسة أنّ الأجناس الأدبية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قد حافظت على صفاتها الأساسية التي عُرفت بها ضمن مؤسسة النقد الأدبي، والدليل أنّنا ما زلنا نقول عنها رواية وقصة وقصيدة. ومع ذلك فقد اكتسبت هذه الأجناس صفات وراثية جديدة نتجت عن الوسيط الذي أفرزها. معنى ذلك أن التغييرات التي طالت هذه الأجناس، هي تغييرات ظاهرية تتعلق بمبنى النص أو بشكله الخارجي.    
وللتمييز بين الأجناس الأدبية التقليدية والأجناس الأدبية بشكلها الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أُلحقت أسماؤها بكلمات وزوائد معينة، غالبًا ما تشير إما إلى التقنية الجديدة الموظفة فيها مثل "القصة الترابطية" أو "قصيدة الفيديو"، وإما إلى الوسيلة التي تظهر من خلالها، مثل "رواية الفيس بوك"، "القصة التغريدة"، "رواية المدونات" وغيرها. 
يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأن تصنيف الأجناس الأدبية والتمييز بينها أصبح يتكئ على معايير خارج أدبية-بخلاف ما اعتدناه حتى اليوم- وتمثّل التقنية ووسيلة التواصل الاجتماعي أهم هذه المعايير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منظمة الأدب الإلكتروني العالمية قد بدأت فعلا باعتماد هذا التصنيف، فإذا تأملنا قائمة النصوص الأدبية الرقمية المؤرشفة في العدد الثالث [footnoteRef:192](volume 3) على موقع المنظّمة، سنجدها قد وردت تحت أسماء التقنيات المستخدمة فيها، أو الوسائل المنشورة عبرها.  [192:    http://collection.eliterature.org/3/keyword.html] 

وبالطبع لا تزال دائرة التجريب في هذا المجال مفتوحة، وسوف تظهر مستقبلا أجناس أدبية أخرى تستثمر تقنيات لم نكتشفها بعد وسوف تحمل هذه الأجناس أسماء التقنيات المستخدمة فيها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألم تؤد وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور أجناس أدبية جديدة كليّا، لا تشبه الأجناس الأخرى ولا تقترن بها؟
إنّ الجواب على هذا السؤال بالاعتماد على الدراسة هو قطعا "لا"، فقد رأينا أن الكتّاب العرب استثمروا التقنيات التكنولوجية المختلفة لتقديم الأجناس الأدبية المعروفة بحلّة جديدة فقط، لكنهم لم يستثمروا هذه التقنيات لتقديم عمل جديد أو ابتكار جنس أدبي مختلف. بينما لو تأملنا ما أنتج في الثقافة الغربيّة فسنجد الأمر مختلفًا. حيث ظهرت نصوص أجنبية لا يمكن القول إنها رواية أو قصة أو شعر أو غيرها من الأجناس المعروفة، ومع ذلك يعتبرها النقاد الغربيون شكلا من أشكال الأدب الرقمي. ومن هذه النصوص على سبيل المثال نص "Text Rain" [footnoteRef:193] وهو نص يظل حائرًا معلقًا إلى أن يكسبه المتلقي هوية معينة من خلال جمع حروفه المتناثرة بواسطة حركة جسده. كذلك ظهرت أجناس أدبية خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما يعرف بـ Twitter Bots وهي تغريدات أدبية تعتمد تقنية الbot ويمكن الاطلاع على هذه الأعمال في موقع منظمة الأدب الإلكتروني العالمية[footnoteRef:194].  [193:  https://www.youtube.com/watch?v=f_u3sSffS78 ]  [194:  http://collection.eliterature.org/3/keyword.html ] 

 ومن الظواهر البارزة التي لفتت نظرنا في الأجناس الأدبية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هي ميل الكتّاب إلى كتابة نصوص قصيرة. وتفسيرنا لهذه الظاهرة يرتبط بثلاثة أسباب أساسية: الأول، هو سبب فني يتعلق بمساحة الشاشة، فغالبًا ما تتم قراءة هذه النصوص من خلال الهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة. والثاني يتعلق بالأحكام والقوانين التي تضعها هذه الوسائل، كموقع تويتر الذي يحدّد للكاتب عدد الكلمات المسموح بها. أما السبب الثالث، فيتعلق بالمتلقي العجول الذي يعيش في عصر أصبحت فيه السرعة أهم العناصر المطلوبة للتكيف معه. 
وغني عن القول إن النصوص القصيرة لم تظهر بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بل ظهرت قبلها بكثير، لكنّها لم تشكّل ظاهرة عامّة، بل شقّت طريقها بمحاذاة الأجناس الطويلة، كما أنها اقتصرت على أجناس معينة كالقصة القصيرة والقصيدة الومضة. أما اليوم فنجد أن سمة القصر قد طالت جميع الأجناس السردية والشعرية على اختلاف أنواعها، حتى الرواية، كما أصبحت ظاهرة عامة وصفة بارزة للأدب على وسائل التواصل الاجتماعي.  

أضف إلى ذلك، فقد لاحظنا أن للصورة حضور كبير في العديد من الأجناس الأدبية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هو انتشار الصور وكثافتها في هذه الوسائل لغايات مختلفة. فمتصفح وسائل التواصل الاجتماعي يجد نفسه محاصرًا بالصور من كل صوب وحدب. ولذلك لم يكن غريبًا أن تقتحم هذه الصور النصوص الأدبية كما اقتحمت كل شيء آخر. ولكنّا في وقوفنا على النصوص الأدبية التي وظفت الصور، وجدنا أن بالإمكان تقسيمها إلى قسمين: نصوص وظّفت الصورة بشكل إبداعي فني حيث أضفت الصورة بعدًا جماليًا على النص وأضافت له قيمة فنية. ونصوص أخرى جاءت الصورة فيها مقحمة على النص دون أي إضافة فنية.  
تثير الحالة الثانية لدينا تساؤلا مقلقًا: فإذا كانت الصورة مجرد "ديكور" خارجي للنص، فما غاية الكاتب من إدراجها إذن؟ وهنا يساورنا القلق أن يتحول الأدب إلى سلعة شأنه شأن جميع المنتجات التي تهدف إلى جذب عين المستهلك من خلال الدعاية والإعلان القائمين على الصورة البصرية. وهكذا يتحول الأدب المؤثث بالصور إلى مجرد سلعة استهلاكية موجهة إلى القارئ العابر الذي ينجذب إليه فيدعمه بـ"لايك" أو بكتابة تعليق منمق ما يضمن للنص البقاء والاستمرار.     
وقد أشارت آمنة بلعلي إلى هذا الموضوع مؤكدة على أن الكتابة بالنسبة لمستهلك التقنية، والفنون البصرية والموسيقى والتصوير والإخراج، تعبر عن نوع من اليوتوبيا التي تضعنا فيها التكنولوجيا، فتجعلنا نختلف عما نعيشه ونكون مجرد مستهلكين. إنها محاكاة ساخرة للكاتب المعاصر المستهلك المستلب من قبل التقنية، حيث أصبحت القيمة الجمالية مغزوّة بقوانين استهلاك السوق[footnoteRef:195].    [195:  آمنة بلعلي (2017). الأدب في ظل التكنولوجيا الجديدة وسؤال القيم. كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 137.  ] 

لا شك لدينا أن الصورة عامل جذب قوي، وإلا لما استعانت بها الكتب الورقيّة لجذب القراء أيضًا، لكن هناك فرق بين الصورة المطبوعة على غلاف رواية ورقيّة والصورة المرفقة بالنص باعتبارها أحد مكوناته. ولذلك فحتى تكون المصطلحات الجديدة التي نستخدمها في الإشارة إلى بعض النصوص على وسائل التواصل الاجتماعي ذات معنى، مثل "القصيدة الصورة" فإنّنا نتوخى من المؤلفين توظيفًا إبداعيًا للصورة يتجاوز وظيفتها التسويقية ويجعل حضورها بمثابة سد لفراغات وفجوات معينة في النص يستحيل أن تُسد دونها. 

ينقلنا الحديث عن توظيف الصورة في بعض الأجناس الأدبية التي وقفنا عندها للحديث عن توظيف التقنية بمفهومها الواسع. فقد رأينا أن بعض الأجناس الأدبية اعتمدت على توظيف تقنيات تكنولوجية مختلفة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي التقنيات التي اعتمدها الأدب العربي على وسائل التواصل الاجتماعي وما مدى تنوعها؟ 
فمن خلال تقصينا للأجناس الأدبية التي أفادت من التقنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدنا أنها اعتمدت أساسا على التقنيات التالية: Hyper-text, Multimedia, Video, Audio,  Flash, Animation . وإذا قارنا بين النصوص الأدبية العربية والنصوص الأدبية الغربية من حيث التنوّع في استخدام التقنيات سنجد فجوة رقمية هائلة بينهما. فيكفي أن نطلع على مجموعة النصوص الأدبية الثالثة (Volume 3) المنشورة على موقع منظمة الأدب الإلكتروني العالمية والتي أشرنا إليها سابقًا، لنكتشف أن التجارب الإبداعية العربية لا تزال في بداية مشوارها، وأن هناك العديد من التقنيات التي لما تجد لها مكانًا في الأدب العربي بعد.     
وجدير بالذكر أن الناقدة الأمريكية كاثرين هيلز  (Katherine Hayles) قد تحدثت بإسهاب عن التقنيات التي اعتمدها الكتاب الغربيون في أعمالهم الأدبية، فقسمت هذه الأعمال إلى فترتين زمنيتين: 
1. الفترة الكلاسيكية، وتشمل الأعمال التي ظهرت في الثمانينيات وأوائل التسعينيات والتي استُخدِمت فيها  تقنيات محدودة نحو  Macintosh's Hypercard graphics, animation, colors and sound, links,  كما هو الحال في قصة    afternoon: a story "   لـ   Michael Joyce's  وغيرها من الأعمال التي عرفت بـ  Storyspace  school
2. الفترة المعاصرة، وتشمل الأعمال التي ظهرت بعد عام 1995 وتعتمد على تقنيات مركبة نتيجة لتطور  برمجيات الحاسوب وتطور شبكة الانترنت، مثل , Virtual Reality , Augmented Reality  Autocad  وغيرها الكثير[footnoteRef:196].  [196:  Katherine Hayles (2007). Electronic Literature: What is it?: https://eliterature.org/pad/elp.html ] 

وقد أشارت هيلز أيضا إلى أننا سنشهد عمّا قريب أعمالا أكثر تعقيدًا فننتقل من الأعمال ثلاثية الأبعاد التي تقدم عبر الشاشة إلى أعمال ثلاثية الأبعاد تعرض على أرض الواقع في معارض خاصة. وتوجد اليوم بعض هذه الأعمال لكنّها ذات تكلفة باهظة الثمن مما يجعلها قليلة جدًا، ومنها على سبيل المثال "رباعيات الخيام" "The Rubayaat" [footnoteRef:197]وهو العمل الذي قدمته جنين ناجي (Jeneen Naji) أستاذة الميديا في جامعة ماينوث في إيرلندا.  [197:  https://www.youtube.com/watch?v=9dvjTK-PgXI&t=5s ] 

أما الناقد الأمريكي ليوناردو فلورس (Leonardo Flores) رئيس منظمة الأدب الإلكتروني اليوم فقد قسم الأعمال الغربية الرقمية إلى ثلاث فترات زمنية[footnoteRef:198]:   [198:  Leonardo Flores(2019). Third Generation Electronic Literature. Electronic Book Review. https://electronicbookreview.com/essay/third-generation-electronic-literature/ ] 

1. الفترة الأولى 1952-1995، وتشمل الأعمال الرقمية التي ظهرت ما قبل الإنترنت. 
2. الفترة الثانية 1995-2005 وتشمل الأعمال التي اعتمدت على تقنيات مثل  HTML, CSS, DHTML, JAVASCRIPT, SOFTWARE نتجت عنها عمليًا الأجناس الأدبية التي أدرجتها هيلز في الفترة الثانية عندها. 
4. الفترة الثالثة 2005-حتى يومنا: وتتميز هذه الفترة بانتشار العديد من الأجهزة الرقمية بين الناس مثل الهواتف الذكية، الايباد، التابليت، وغيرها. مما أدى بالمؤلفين إلى ابتكار أجناس أدبية خاصة بهذه الأجهزة، منها “ "PRY- Tender Clawsوهو عمل أدبي خاص بجهاز الآيباد. كذلك تتميز هذه الفترة بانتشار شبكات التواصل الاجتماعي وكثرة استخدامها بين الناس من مختلف الطبقات والفئات والعمرية، مما أدى كذلك إلى ظهور أجناس أدبية خاصة بهذه الشبكات، مثل Twitter Bots وغيرها.
  
بناء على ما تقدم يمكن القول إن الأدب العربي لم يقطع المسافة التي قطعها نظيره الغربي من حيث توظيفه للتقنية ومدى إفادته من إمكانياتها. فهناك العديد من التقنيات التي لم تظهر في الأدب العربي بعد، لا في الأدب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى في ذلك المنشور على الصفحات الخاصة للكتاب. 
وترى ريهام حسني أن هناك سببين رئيسيين لغياب هذه التقنيات عن الأدب العربي. الأول، هو عدم إلمام بعض الكتاب العرب بمثل هذه التقنيات وعدم انكشافهم عليها أصلا. أما الثاني وهو الأهم، فهو غياب التعاون في المؤسسات الأكاديمية بين المجالات المختلفة لا سيما بين مجال الأدب ومجال علوم الحاسوب.[footnoteRef:199]  [199:  Hosny Reham (2016). E-Lit in Arabic Universities: Status Quo and Challenges, Hyperrhiz, https://doi.org/10.20415/hyp/016.e06 ] 


ومن الظواهر الأخرى التي لفتت نظرنا فيما يتعلق بالأدب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي هي ظاهرة الكتابة بالعامية. فقد لجأ بعض الكتاب إلى استخدام اللهجة المحكية لكتابة نصوص كاملة أحيانًا مثل رواية المدونات، أو لزج نصوص قصيرة هنا وهناك داخل نص إطار آخر كتب الفصحى، كما هو الحال في قصص المدونات التي مزجت بين مختلف الأجناس بمستويات لغوية متعددة.
 وقد ينقسم النقاد إزاء ظاهرة انتشار العامية في الأدب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى قسمين، بين مؤيد ومعارض وبين رافض ومتقبّل. وهذا الموضوع سوف نتوقف عنده بتوسع أكثر في الفصل الثالث. لكنّه ينقلنا هنا للحديث عن موضوع في غاية الأهمية وهو ما يتعلق بالأدب على وسائل التواصل الاجتماعي ومسألة القيم.    
فقد رأينا أن استخدام التقنيات المختلفة في النصوص الأدبية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني   إنتاج أساليب جديدة في الكتابة الأدبية، نتجت عنها في النهاية نصوص جديدة يمكن القول إنها نصوص بلا ذاكرة، فهي نصوص قيد التشكل والتجريب، تحاول أن تكتسب هويتها وفق ما تمليه عليها التقنية وتفرضه سلطة الوسيلة المتحكمة فيها. 
معنى ذلك، أن الأدب أصبح كائنًا تكنولوجيًا يخضع إلى إكراهات الرقمية، ما يجعله يتنازل يومًا بعد يوم عن الثوابت التي عرف بها وعمّا تعوّد عليه القارئ والكاتب والناقد. وهذه الوضعية الجديدة للأدب تثير أسئلة قلقة بكل ما يتعلق بقيم الإبداع الأدبي. فالأجناس الأدبية الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تفرض تعاملا قيميا مختلفًا معها. هذا التعامل تفرضه التقنيات الموظفة في الأجناس نفسها من ناحية، والوسيلة التي نشرت من خلالها هذه الأجناس من ناحية ثانية.
أدى توظيف التقنيات التكنولوجية إلى إحداث تغييرات جوهرية في الثوابت والقيم الأدبية لدينا المتعلقة في طرائق إنتاج النص وتلقيه، كما فرضت معايير جديدة ومختلفة في نقد النص، وإبراز جمالياته، وبالتالي غيرت من طبيعة الأدب ونقلته من قيمته الإنسانية إلى قيمته المادية. وهذه كلها موضوعات تناولتها دراسات كثيرة سابقة، لذا نرى أن ليست هناك حاجة لتكرار ما قيل حولها. وسنجعل ناقشنا يتمحور حول الدور الذي تلعبه الوسيلة (أي وسائل التواصل الاجتماعي) في تغيير الثوابت والقيم الأدبية، خاصة وأنها محور الدراسة وعمودها الفقري. 
يستدعي الحديث عن الوسيلة التطرق إلى الكاتب الكندي مارشال ماك لوهان (Marshall McLuhan) الذي أحدثت نظرياته في وسائل الاتصال الجماهيري جدلاً كبيرًا، لا سيّما بعد أن أطلق جملته المشهورة The medium is the message"" (الوسيلة هي الرسالة) مؤكدًا بذلك أنّ الوسيلة الجديدة تخلق تصوّرا جديدًا لفهم العلاقات الإنسانية، فتغير طرائق تفكيرنا وسلوكنا وقيمنا، وهكذا تصبح الوسيلة هي الرسالة بحد ذاتها.
وقد قدّم الناقد آدم هموند (Adam Hammond) شرحًا وافيًا لنظرية ماكلوهان في كتابه Literature in the digital age (2016)[footnoteRef:200] مؤكدًا ما قاله الأخير بشأن تأثير الوسيلة نفسها في المجتمع، ليس فقط بواسطة المحتوى الذي تقدمه، ولكن أيضًا بخصائصها هي نفسها. وبما أن قيم المجتمع وقواعده وسلوكيّاته قد اختلفت بسبب تطور الوسائل التكنولوجية، فهذا دليل على قوة الآثار الاجتماعية للوسيلة. [200:  Adam Hammond (2016). Literature in the digital age. ] 

ويستشهد ماك لوهان (نقلا عن هموند)، بتأثير الكتاب المطبوع على تشكيل الوعي لدى الغرب. فبما أن الكتاب له شكل خطي ثابت (Linear)، فقد نتج عنه تشكيل الوعي الخطي لدى البشر. وبما أن الكتاب يقرأ من قبل شخص واحد في نفس الوقت، فقد عزّز مفهوم الفردانية أيضًا. بحيث نقرأ وحدنا، نحلّل وحدنا، نتفاعل ذهنيّا وعاطفيّا وحدنا. أي أن فعل القراءة برمّته يقوم على التجربة الفردية في النص المطبوع. لذلك يرى ماك لوهان أنّ التطورات الهائلة في الوسائل التكنولوجية تتطلّب مهارات مختلفة ووعيًا مغايرًا. فبما أنّ القراءة عبر الإنترنت تتّسم بالتفرع والتشعب فإنّها تستوجب مهارة التفكير التشعبي لا الخطي، ومن ثمّ الانتقال من التجربة الفرديّة إلى التجربة الجماعيّة، ومن الوعي الفردي إلى الوعي الجماعي[footnoteRef:201]. [201:  ibid] 

وعطفًا على ما قيل أعلاه، فإن قراءة النصوص الأدبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعزز بالفعل ادعاءات ماك لوهان، فمتلقي هذه النصوص يجد نفسه ملزمًا على التكيف مع الاملاءات التي تفرضها الوسيلة، ومع ما تتيحه من إمكانيات للتفاعل مع النص من ناحية والتفاعل مع القراء الاخرين من ناحية ثانية.  ولذلك يمكن القول إن هذه الوسائل تعمل على بلورة ثقافة جديدة وقيمًا في التعاطي مع النص الأدبي. 
ولعلّ أهم القيم الإيجابية التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ظهور الخطاب الأدبي عبرها ما يتعلق بدمقرطة الأدب. فوسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى ترسيخ مفهوم الديموقراطية الأدبية على نحو غير مسبوق، من خلال إتاحة فرص متساوية للجميع لكتابة وقراءة ونشر النصوص الأدبيّة. وقد أشار الناقد الكندي كلي شيركي (Clay Shirky) إلى الموضوع، فوصف الإنترنت بقوله إنها وسيط أدى إلى توسيع قدراتنا على انتاج ومشاركة النص المكتوب بشكل جذري. لذا ينبغي علينا من الان فصاعدًا أن نركز جلّ اهتمامنا على الإمكانيات الأكثر ديموقراطية في عصر ما بعد الأدبية الرقمية [footnoteRef:202](Post-literary digital age).  [202: Clay Shirky (2008).Why abundance is good? A reply to NicK Carr, Encyclopedia Britannica Blog: http://blogs.britannica.com/2008/07/why-abundance-is-good-a-reply-to-nick-carr/  ] 

لطالما شغل هاجس الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء من كافة الطبقات الاجتماعية، وتوفير النصوص مجانًا لهم، تفكير المثقفين زمنا طويلا، بل وكان هذا الهاجس وراء إنشاء المشاريع الكبرى، مثل ""Google Books و "Project Gutenberg"   التي رأت أن لا قيمة للمعرفة عامة وللأدب خاصة إذا ظلّ مركونًا بين دفتي كتاب ولم يصل إلى كافّة القراء دون تمييز. وبظهور مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحقّق حلم دمقرطة الأدب، فأصبحت هذه الوسائل فضاء مفتوحًا يسمح للجميع الدخول إليه والانخراط في التجربة الأدبية كتابة وقراءة ونقدًا. 
وعليه، لا يمكننا الاستهانة أبدًا بما حققته وسائل التواصل الاجتماعي من نشر القيم الديموقراطية المتعلقة بالأدب، مثل حرية التعبير، حق التعبير، حق الرد، حق إعطاء فرصة متساوية للجميع لإظهار مواهبهم، حق الجميع بالقراءة والاطلاع على النصوص بغض النظر عن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية التي طالما شكلت عائقًا أمام وصول الكتب للجميع. لذلك يمكن القول إن موضوع الديموقراطية الأدبية هو أحد المواضيع الهامة التي تحسب لوسائل التواصل الاجتماعي لا عليها. 
ولكن، ماذا يحصل حين تمارس هذه الديموقراطية دون مسؤولية؟ فرغم الإيجابيات الكثيرة التي نتجت عن دمقرطة الأدب، إلا أن ثمنها كان باهظًا أيضًا. فجميع وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، تتيح من باب الديموقراطية للمتلقي أيّا كان، إمكانية التعليق على المحتوى الذي تقدمه، فيجد المتلقي نفسه مدفوعًا إلى اتخاذ موقف مباشر مما يقرأ، وإلى مشاركة موقفه مع قراء آخرين. وهذا الموقف رغم أنه قد لا يستند إلى معايير النقد الأدبي المتفق عليها، إلا أنه موجود، ووجوده يدفع بقراء آخرين إلى الرد عليه، فينتج عن ذلك سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التي تتأثر ببعضها البعض. كما أنّ خاصية "إعادة التدوير" (Retweet) التي يتيحها موقع تويتر  تسمح بنشر  وتبادل التغريدات الأدبية بسرعة قياسية بغض النظر عن مستواها الأدبي. كل هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة ذائقة أدبية شعبية لا تسند إلى مرجعيات نقديّة رصينة، ومع مرور الوقت ستأخذ هذه الذائقة بالتفشي مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تشكيل وعي أدبي جديد تنتج عنه قيم أدبية جديدة، يمكن تلخيصها بتقدم الشعبوي وتراجع النخبوي.  
ولنأخذ مثالا آخر، فرواية الفيس بوك ومثلها الروايات التفاعلية، أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقة بين الكاتب والقارئ، فأنزلت الكتّاب من برجهم العاجي، وقربتهم من القرّاء، كما أتاحت الفرصة لتبادل الأدوار بينهم، فجعلت الجميع متساويين في تقديم وجهات النظر وصياغة النص بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية ومستوياتهم العلمية. وكل هذا معناه أننا بصدد تحولات ثقافية وقيمية كبرى في تصورنا للأدب وللعلاقات الكامنة بين أقطابه: النص والمؤلف والقارئ .      
وقد تحدث عبدالله الغذامي في كتابه "ثقافة تويتر" (2016)، عن الدور الهائل الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر في بلورة ثقافة المجتمع ومن ضمنها الثقافة الأدبية. فهو يرى أنّ هناك ثلاثة أنواع من "المجازيات" التي أثرت في بلورة الثقافة العربية. أولها مجازية الشعر، حيث ظلّ الشعر العربي الكلاسيكي لفترة طويلة الموجه الرئيس في بلورة ثقافة المجتمع ونشر قيمه، باعتباره المرجع اللغوي والثقافي والمعنوي. ثم ظهرت مجازية الورق وتحديدًا الصحافة لتأخذ شيئًا من القوة المؤساساتية بالمفهوم الثقافي، حيث قامت الصحف بدور صناعة الرأي، فاحتلت بذلك منزلة الشعر في قوة التأثير وسلطة المجاز   ونشر القيم. وأخيرًا ظهرت مجازية الشاشة من خلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أشد خطورة من المجازيات السابقة، لأن الشاشة تسربت إلى العالم بوصفها إغراء فرديًا يستطيع أي فرد أن يكون فاعلا ومؤثرًا فيه، ويتحول من ضعف إلى قوة، دون رقيب من أي نوع، لا من سلطة أمنيّة ولا من سلطة سياسيّة ولا من سلطة ثقافيّة ومجتمعيّة، حتى الرقيب اللغوي يختفي وسيكتسب المرء عبر لوحة المفاتيح أي كلام يشاء بأي مستوى لغوي يشاء. حتى الأخطاء الإملائية والنحويّة أو اللهجات ستجد راحة في التمدّد دون عائق يقف دونها، ومثلها الأفكار المضامين. ينتج عن ذلك كله تفشي الشعبوي بقيمه وثقافته على حساب النخبوي[footnoteRef:203]. [203:  عبد الله الغذامي (2016). ثقافة تويتر. السعودية: دار الفكر العربي ص 64-69] 

وبالعودة إلى بعض الأجناس الأدبية التي وقفنا عليها في هذا الفصل، كروايات الإنستجرام وروايات المعجبين على يوتيوب وبعض روايات المنتديات والمدوّنات وغيرها، سنجد أن الكثير من طروحات الغذامي تنطبق عليها. فقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل الفرصة لدخول أي راغب فيها ليعلن عن نفسه كاتبًا، دون أي شرط لا في السن ولا في الخبرة ولا في المستوى العلمي، فكيف لذلك كله ألا يؤثر في الثقافة العامة وفي منظومة القيم التي تنبثق عنها. 
مقابل هذا الطرح، علينا أن نشير إلى وجود فئة أخرى من النقاد الذين ما زالوا يعتقدون بأنّ الحديث عن أي تغير قيمي في الأدب هو موضوع سابق لأوانه. فالناقدة الجزائرية آمنة بلعلي على سبيل المثال، ترى أن لكل وسيط سلطته الرمزية، كونه يؤثر على عقول الذين يتحكم فيهم، في معرفتهم وآرائهم، واتجاهاتهم، وأيدولوجياتهم، وكذلك تمثلاتهم الشخصية والاجتماعية... والسيطرة على الأدب باعتباره خطابًا يظل دومًا في علاقة مد وجز مع الوسيط، يقاوم أحدهما الآخر، وأحيانا يقبله، أو يقبله ليتخذ به منفذًا لسلطة أو يكرّس به قيمًا معينة. لذا ساهمت عملية إرجاع الوسيط المادي إلى الإنسان، في ترسيخ الوسيط، ليصبح جزءًا من التحكم في إنتاج الخطابات وبالتالي إنتاج القيم[footnoteRef:204].  [204:  آمنة بلعلي (2017). الأدب في ظل التكنولوجيا الجديدة وسؤال القيم. كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 137.  ] 

ومع ذلك ترى بلعلي أن التغير هو حالة ثقافية متدرّجة تتم بشكل تلقائي، وفق الحاجات النفسيّة والاجتماعيّة التي ستختار من التقنيّة ما يجيب عن أسئلتها ويلبي حاجاتها، وهذا يعني أن أية حالة ثقافيّة لا يمكن أن تحدث إذا لم تكن هناك حاجة فعليّة تستدعيها وضورة لتحوّل القيم التي ترتبط بها. ومن ثم فأي تحوّل في الإبداع والأدب يأتي تلبية لظروف تفرض ذلك التحول. وتضيف بلعلي أن هناك موجّهات متعدّدة ومؤثرات مختلفة، بعضها داخلي لا ندركه وبعضها يتعلق بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والرقمية ليس هي الكل الموجه، واعتبارها كذلك يناقض منطق الحركة التاريخية التي تقول بأن مثل هذه الموجهات العلمية والتكنولوجية هي موجهات مرتبطة بسياقات تاريخية متغيّرة، إضافة إلى ذلك فإن البعد التقني وهو الجزئي لا يمكن أن يتحكّم في الكلي الذي يعد التقني جزءًا منه.  
معنى ذلك، أن بلعلي ترى أنه من المبكر الحديث عن زعزعة القيم الأدبية في ثقافتنا العربيّة رغم التحولات التي نشهدها في ظل الهيمنة التقنية. وذلك لأنه توجد ثوابت برأيها قد تتراجع وتتوارى إلى الخلف في لحظة زمنيّة معيّنة نتيجة ظروف متغيّرة قد تؤثّر نسبيًا ومرحليًا، لكنها لا تغيّر مصير الثوابت، ولا تقلب الثقافة رأسًا على عقب، إضافة إلى وجود المقامة الثقافيّة التي يمكن اعتبارها قيمة لصيقة بثقافات الشعوب التي فيها من الثابت ما لا يمكن أن يغيره ما يعترضها من تحولات. والدليل أن العديد من كبار الكتّاب العرب والأجانب لم تغيّرهم التقنية، وهم مستمرون حتى يومنا هذا بكتابة ونشر النصوص الورقيّة متبعين النهج الذي اعتادوه والقيم التي ألفوها[footnoteRef:205].        [205:  ن.م، ص 131-132] 

ونحن بالتأكيد لا نتفق مع بلعلي في الرأي، فمحافظة بعض الكتّاب وإن كانوا من الأعلام على عاداتهم وتقاليدهم في الكتابة والنشر، وتشبثهم بقيمهم الأدبيّة التقليدية، لا يعني أن التغييرات التي تحصل في المقابل هي عرض طارئ، بل إن الاعتقاد بذلك هو نوستالجيا غير موضوعية ترفض قبول التغيير أو حتى الإقرار بوجوده.       
وعليه، فنحن نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسّست لخطاب مختلف، هو خطاب الشاشة مقابل خطاب الشفاهية وخطاب الكتابة. وهذا الخطاب بدوره أدى إلى إحداث تغييرات في القيم والعادات والثقافة الأدبية، ففقد أمدّت وسائل التواصل الاجتماعي الكتّاب بأدوات وتقنيات مستحدثة لإنتاج النص، نتجت عنها صفات وملامح جديدة للأجناس الأدبية، وفتحت أمام القراء سبلا مختلفة للتفاعل معها، وكسرت ثنائية المؤلف والقارئ وثنائية المرسل والمتلقي وصار الفرد في هذه الوسائل جامعًا وموحدًا لهذه الثنائيات. وفتحت الباب على مصراعيه لدمقرطة الأدب. لكن، من ناحية ثانية مهدّت لظهور ثقافة أدبية شعبوية لا تميز بين الغث والسمين، كتابة وقراءة ونقدًا. 
وعليه، فلا يمكننا بعد هذا كله أن نتجاهل ما يطرأ على الظاهرة الأدبية من تغييرات في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وما يتبعها من تغييرات ثقافية اجتماعية قيمية، سلبًا وإيجابًا. ونعتقد أن الحركة النقدية لن تقصّر في إشباعها بالدراسات والبحث والتنظير، ولكن القصور الحقيقي لدينا يكمن في التطبيق، وذلك حتى نتمكن من احتواء الظاهرة والتكيّف معها بشكل إيجابي. وحتى يتحقّق ذلك، لا بد أن تعمل المؤسسات الأكاديميّة على إدخال مختلف مجالات الإنسانيات الرقمية وعلى رأسها الأدب إلى مناهجها، فثمة مساقات كثيرة يمكن أن اقتراحها في هذا السياق، مثل "اللغة العربية والإنترنت"، "فلسفة الأدب الرقمي"، "أدب وسائل التواصل الاجتماعي"، "المكتبات الرقمية"، "الكتابة بالوسائط المتعددة"، "النص المتشعب وطرائق التفكير"، "أدب الواقع الافتراضي"، "النشر الإلكتروني والأدب"، "أنتروبولوجيا الأدب: من الشفاهية الى الرقمية" وغيرها الكثير الكثير . فجميع هذه المساقات تسهم في تعزيز  مهارات "التنور الرقمي" (Digital Literacy) الذي أصبح أحد المصطلحات الطنانة في جهاز التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، والبديل عن مصطلح التنور القرائي الذي استعمل لفترة طويلة في التسعينيات من القرن المنصرم.  
وقد أشار دوجلاز كيلنر  (Douglas Kellner)  إلى هذا الموضوع معتبرًا أن الثورة التكنولوجية التي نشهدها حاليا لا سيما في مجال الاتصالات والانترنت تتطلب صياغة جديدة لمجال التربية والتعليم وذلك من خلال إدخال مناهج وأساليب بيداجوجية ومهارات تنور جديدة (New Literacies)، مؤكدًا على أنه في مجتمع تلعب فيه الوسائط دورًا اساسيًا في حياة الأفراد فإن تجاهل أبجدياتها  (media literacy)  سيبدو كنوع من عدم المسؤولية[footnoteRef:206]. [206:  Douglas Kellner (2000). New Technologies/New Literacies: Reconstructing Education for the New Miiennium. Teaching Education, Vol. 11, No. 3. Pp245-265.
] 

ولذلك، فإن إطلاق العنان لممارسة الكتابة والقراءة على شبكة الإنترنت بدون إطار أكاديمي يعمل على توجييها وتقويمها، سيؤدي إلى حالة من الإنفلات قد تتعذر العودة منها. ولذلك فإن أي تأخير في البدء بتدريس الإنسانيات الرقمية في الجامعات ستكون له نتائج لا تحمد عقباها. ومن هنا فإني استغل هذه الدراسة لدعوة النقاد والباحثين المهتمين بالموضوع للعمل على تغيير مناهج التدريس في أقسامهم، واقتراح مساقات جديدة عملية ونظرية، حتى نضمن تهيئة جيل متنور قادر على فهم أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي ومستعد للتكيّف معها بشكل مسؤول بعيدًا عن العبثيّة والسطحيّة والعفويّة.  
  




















الفصل الثالث

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في لغة الخطاب الأدبي 



















يقول ديفيد كريستال (David Crystal) صاحب كتاب" Language and The Internet ":
"إذا كانت الإنترنت تمثل ثورة، فإنّه من المحتمل أن تكون ثورة لغويّة. فطبيعة الوسيط الإلكتروني من جهة، والمدى العالمي للإنترنت وكثافة استخدامها من جهة أخرى؛ يؤثّران في اللغة عامّة، وفي لغات فرديّة خاصة. وقد لاحظ كريستال أنّ المشهد اللغوي العامّ على الإنترنت يتّسم بوجود تنويعة لغويّة كبيرة. فهناك لغة البريد الإلكتروني ولغة مجموعات الدردشة ولغة التعليقات في المواقع المختلفة ولغة الإبداع الأدبي وغيرها. ومع أنّ لكلّ لغة من هذه اللغات سماتها وخصائها التي تميّزها عن الأخرى، إلا أنّها تأثّرت ببعضها البعض، ممّا أدى إلى تشكيل تنويعة لغويّة مستحدثة، لم نألفها من قبل"[footnoteRef:207].  [207:  Crystal, David (2001). Language and the Internet, Cambridge University press, New York] 


وتأسيسًا على ذلك، فلم يعد بالإمكان اليوم دراسة التغييرات التي تطرأ على أي لغة من اللغات الحيّة، ومن ضمنها العربيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وما فرضته العولمة من انفتاح لغوي جنح بمختلف اللغات نحو منعطفات جديدة. 
وقد كتبت في السنوات الأخيرة دراسات عديدة حول اللغة العربية في ظلّ التكنولوجيا والعولمة والإنترنت. والملاحظ أنّ غالبية هذه الدراسات قد خلصت إلى النتائج نفسها، والتي يمكن تلخيصها بما بات يعرف بـ"هجنة اللغة" (Hybrid Language). بحيث أصبحت العربية عبارة عن مزيج بين الفصحى والعامية والإنجليزية من ناحية، والصور والأيقونات والثراء الطباعي من ناحية أخرى. ويرى مجدي بن صوف أن هذه الظاهرة مردها إلى سبب مركزي واحد هو: الانتقال الواعي/ أو اللاواعي لمستعمل اللغة العربية سواء كان هذا المستعمل من الناطقين بها باعتبارها اللغة الأم أو من الناطقين بغيرها من المنطوق الشفوي إلى المكتوب المدون وهو ما دفع بن صوف إلى الحديث عن عصر تدوين جديد تمثله رحلة اللغة العربية من عصر الكتابة والتدوين الورقي إلى عصر التدوين الرقمي[footnoteRef:208]   [208:  مجدي بن صوف (2017). اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي وعصر التدوين الجديد. كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 286  ] 

والسؤال الذي يهمنا هنا: هل تسربت هذه الهجنة اللغوية التي أصبحت تميز المشهد اللغوي العام في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أدب وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأدب عبر هذه الوسائل أيضًا؟ 

للإجابة عن هذا السؤال، فقد قمنا بتحليل الظواهر اللغوية والأسلوبية في العديد من النصوص عيّنة البحث، فوجدنا أنّ ثمة ظواهر أسلوبية لغوية جديدة بدأت تتجلى في الأدب، والتي سنقف عندها بالتفصيل والشرح فيما يلي. 
· استعمال ثروة لغوية جديدة
تعتبر شبكة الإنترنت وسيطًا إلكترونيّا عالميّا تفاعليّا. ويترتب على كل من هذه الخصائص نتائج فيما يتعلق بنوع اللغة المستخدمة فيها. وينبع التأثير الأكثر أساسية من السمة الإلكترونيّة للوسيط. وأوضح هذه السمات هي أن طبيعة الأجزاء الصلبة للحاسب الآلي (الكمبيوتر) الذي نحتاجه لكي يمكّننا الاتصال بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تحدّد الاختيارات الاتصاليّة للمستخدم. كما أنّ طبيعة التواصل الإلكتروني بين المرسل والمتلقي أو بين المرسل والشبكة نفسها، تحدّد نوع اللغة المستخدمة والمفردات المعبّرة عن هذا التواصل[footnoteRef:209]. [209:  ن.م] 

ولذلك فأوّل ما يمكن ملاحظته من ظواهر لغوية جديدة أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي هي استعمال لغة الوسيط ولغة الشبكة في الكتابة الإبداعيّة. حيث بدأ الكتّاب ينهلون ألفاظهم وعباراتهم ومفرداتهم من أسماء وأفعال، من معجم الشبكة أو من جهاز الحاسوب نفسه.

يرى الناقد المصري نبيل علي متفقًا في ذلك مع كريستال، بأنّ هذه الثروة اللغوية هي نتيجة طبيعية لمشاركة الآلة في عملية الكتابة والحوار؛ فثقافة عصر المعلومات تتطلب إبداعًا مغايرًا عمّا ألفناه، إبداعًا جديدًا في شكل الكتابة وفي أصول القراءة، وكذلك إبداعًا لغويًا جديدًا. فالتواصل الآن يجري من خلال الآلة ومعها. وهذا الحوار الإنس-آلي يتطلب فهمًا عميقًا للعلاقة بين لغة الإنسان الطبيعية، ولغة الآلة الاصطناعية، والتي ينتج عنها لغة جديدة مستوحاة من صلب الوسيط الذي يفرزها.[footnoteRef:210]   [210:  نبيل علي(2001). الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، الكويت:عالم المعرفة، الصفاة، ص 276. ] 

بالرغم من أنّ تصوّر نبيل علي كان في حينه مجرد استشراف لما ستؤول إليه طبيعة اللغة في عصر المعلوماتية، إلا أنّ استشرافه هذا قد تحقق بشكل واضح في كافة المستويات. ويظهر ذلك في اللغة المستخدمة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المنشورات والتعليقات وتفاعلات القرّاء المختلفة، وكذلك في أدب وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأدب المنشور عبرها نفسه كما سنبين في الأمثلة التالية. 
ومن خلال معاينتنا لألفاظ الشبكة الواردة في النصوص الأدبية عينة البحث، وجدنا أنّ بالإمكان تصنيف هذه الألفاظ إلى ثلاث مجموعات: 
1. كلمات ومصطلحات ذات العلاقة بجهاز الحاسوب وبرامجه، نحو: نوافذ إلكترونية، قرص مدمج، شاشة، أسلاك، فأرة، برمجة، لوحة مفاتيح، حِفْظ، وغيرها. 
2. كلمات وعبارات ومصطلحات ذات العلاقة بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل: إنترنت، بريد إلكتروني (إيميل)، دردشة (شات)، موقع، رسالة إلكترونية، عالم افتراضي، تواصل إلكتروني، قرية صغيرة، ياهو، هوت ميل، ماسنجر، الرقم السري (باسوورد)، اسم المستخدم (يوزرنيم)، رابط (لينك)، دوت كوم، عدد اللايكات، وغيرها.
3. أفعال وعبارات وجمل جمل ذات العلاقة بعملية التواصل عبر الشبكة، مثل: أبحِر، اضغَط، أنقُر، أرسِل، حمّل، خزّن، دردش، أيْمِل، علّق، شارك، مسجّ، غرد، أضف صديق، أترك رسالة، ولجت إلى صفحتي، كتبت منشورًا، تفحّصت التعليقات، وغيرها.
يؤكد استعمال الأدباء لهذه الثروة اللغوية الدخيلة إذا جاز التعبير، أنه لا يمكن إقصاء لغة العصر عن اللغة الأدبية، فلا يمكن التعبير عن واقع ما دون استخدام لغته! ولعلّ ديوان ولي فيها عناكب أخرى الذي أشرنا إليه في السابق خير مثال على ذلك، إذ يزخر هذا الديوان بألفاظ الشبكة وكل ما يتعلق بها من ناحية، وألفاظ الحاسوب نفسه من ناحية أخرى. يقول الشاعر في قصيدة "الشاشة عليكم": 

صباح الخير أيها العنكبوت
صباح الرضى يا زقزقة الكهرباء
أنا جاهز فخذني إلى عالمي الذي من الضوء
فلدي جيران طيبون في هوتميل
وأتراب ودودون في ياهو.

وأكثر ما يلفت الانتباه بالنسبة لغزو لغة الشبكة للنصوص الأدبية، هو دخولها إلى ساحة الشعر بالذات. فكلّنا نعرف أنّ اللغة الشعرية لها خصائص ومميزات تجعلها مختلفة عن لغة أي خطاب آخر.  وقد أشار إلى ذلك عمر أوغان في كتابه اللغة والخطاب (2001). إذ يرى الكاتب أنّ الأسلوب الشعري يتميّز عن الأسلوب النثري باعتباره انزياحًا عن معيار، ولا يتمثل هذا المعيار في اللغة العادية، بل في اللغة العلمية[footnoteRef:211]. [211:  عمر أوغان (1996). لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى رولان بارت. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق. ص  177-172] 

وعليه، فاللغة الشعرية هي لغة انزياحية لها أبعاد دلالية ورمزية متعدّدة. وهي أبعد ما يكون عن لغة العلم التقريرية ذات البعد الدلالي الواحد، والتي لا تقبل بأكثر من تفسير واضح ومتّفق عليه. ولما كانت الثروة اللغوية التي فرضتها التكنولوجيا وجلبتها معها الإنترنت، ذات طابع علمي جامد من جهة، ومن الصعب الاستغناء عنها كونها فرضت نفسها بقوة على المضامين الأدبية من جهة ثانية؛ كان لا بدَّ للشعراء أن يعملوا على تطويعها وتليينها بحيث تتماشى مع لغة الشعر. وهذا التطويع بلغ أقصاه حين تجلّت لغة الشبكة العلمية برداء البلاغة، فأخذ الشعراء يوّلدون من لغة الإنترنت ومصطلحاتها العلمية الصارمة، استعارات وتشبيهات وكنايات حيّة، وغير ذلك من الصور الفنية والأساليب البلاغية، التي تسربت إلى النص الشعري بسلاسة دون أن تمس بجمالية لغته وانزياحها. ففي قصيدة "وحيدًا أحفر في جليد حي" من الديوان نفسه، يقول الشاعر: 
"أكتب عن الشعر في الزمن الافتراضي
وعن الحب في عصر الذكاء الاصطناعي
وعن مواعيدي الغريرة
في حدائق الإنترنت
ضيعتني الإنترنت
بددت دفئي الباقي
ولم أجن منها سوى الوحدة
والقلق
فأصدقائي تائهون
في سوق المضاربات الغرامية
منهمكون في كتابة الرسائل العابرة للقلوب
والقارات
يعرضون حرارتهم الفصيحة
ولواعجهم المترجمة
على ماكنات النوافذ الإلكترونية القارسة".

 استخدم الشاعر هنا أكثر من صورة فنيّة واحدة ليصف بها حاله بعد أن أدمن الإنترنت. فها هو يحدّد لقاءاته الغرامية في مواقع الإنترنت، والتي شبهها استعاريًا بالحدائق حيث يلتقي العشاق. لكنّه لم يجن من هذه اللقاءات وهذه المواعيد غير القلق والوحدة. كذلك هو الأمر بالنسبة لأصدقائه التائهين هم أيضا في مواقع الجنس والحب والمنخرطين في كتابة رسائل عابرة للقارات، كناية عن الرسائل الإلكترونية، من خلال "النوافذ الإلكترونية القارسة"، وفي ذلك تعبير مجازي يريد أن يقول الشاعر من خلاله أن الإنترنت مهما أتاحت للشباب من فرص لممارسة العشق والغرام تبقى باردة لأنها بعيدة كل البعد عن المشاعر الحقيقية.
ومن الدواوين الشعرية التي تبرز فيها هذه الظاهرة أيضا، نذكر مرة أخرى ديوان "تغريد الطائر الآلي"[footnoteRef:212] لأحمد فضل شبلول، فهو يعجّ بألفاظ الشبكة وجهاز الحاسوب، حيث ينطلق الشاعر في ديوانه الذي يضم 18 قصيدة، إلى أنسنة الآلة، فيتعامل مع الحاسوب كأنه إنسان له آمال ومشاعر وأحاسيس وروح وأشواق، فيقول: [212:  أحمد فضل شبلول (1996). تغريد الطائر الآلي. الزقازيق: أصوات معاصرة. ] 

حبس الشاعر فوق نوافذه
أرسل كل أوامره
للحاسوب
ارتجف الحاسوب وقال:
يا ألطاف الله
كيف أجيء إليك من الآفاق تعيسا
وأكحل شاشاتي
بدموع ملفاتي
لطفا يا الله
فغبار الأوهام
يفتت كل خلاياي الضوئية
آه
روحي لا تسمو لخيال الشعراء
أدركني بزجاجة ماء.
 
يعترف الحاسوب في المقطع أعلاه بهزيمته أمام قوة الإنسان، صانعه. فهو يرتجف لأنّه لا يستطيع مجاراة قدرة صاحبه على التخييل والرؤية. ومهما بلغ من القوة فلن يستطيع البلوغ إلى السمو الروحي ليستجيب لمخيلات الشعراء. وهو معرّض دائما للخراب والعطل، وذاكرته يمكن أن تمحى في كل لحظة، لذلك يشعر بالتعاسة والعذاب فيطلب أن يدرك بكأس ماء.

وفي قصيدة "أعتاب من سوالب الأسلاك"، من الديوان نفسه، يقول الشاعر:
منحتها السرور والغضب
وهبتها الذكريات
سألتها
تخزين كل لحظة
تمر بالشموس والنفوس
تسجل أجمل الثواني
وأضخم المعاني
وأروع الأغاني
فعاتبت
سوالب الأسلاك عاتبت
تراجعت
وأصبحت حديدا
آه من الحديد عندما يخون
تبرمجت
تحولت جليدا
الكمبيوتر الذي علمته الحنان والأمان
خانني
لأني أدخلت في اللغات والشرائح الممغنطة
عواطف الأزهار والأشجار والأنهار
ورقصة الأغصان والأحلام والمطر.

يتعامل الشاعر مع الحاسوب كأنه إنسان أو صديق خائن، أودعه كل ذكرياته الجميلة والحزينة، وحين طلب منه أن يبوح بها، خانه لأنه عرضة للعطل ولا يستطيع أن يكون كالآدميين.
نلاحظ في هذه القصيدة كما هو الأمر في سائر قصائد الديوان، أن الشاعر استخدم مفردات وأفعال لها علاقة بالوسيط الإلكتروني، نحو: الشرائح الممغنطة، الأسلاك، الكمبيوتر، تبرمجت، تخزين، وقد نجح في إدراجها ضمن السياق اللغوي للقصيدة، مجرّدا إيّاها من طابعها العلمي لتنصهر في النسيج الشعري بشكل يعبّر عن معنى انفعالي فلا تبدو شاذة أو غريبة. 

وفي قصيدة "من علياء الإنترنت"، يقول الشاعر:
كنت أسير مع الشمس
وفي جمجمتي قرص صلب
يتمايل مثل الأشجار
إذا مرت تحت الأغصان
امرأة من ريحان.
وهنا استخدم الشاعر المصطلح "القرص الصلب" كناية عن العقل البشري في الألفية الثالثة والذي سيغدو عمله شبيهًا بطريقة عمل الكمبيوتر.

 ولننتقل إلى قصيدة "محادثة على الماسنجر"[footnoteRef:213]، للشاعرة السورية جولييت بدر، والتي نشرت في موقع "ألف لحرية الكشف في الكتابة والإنسان"، عام 2007. تقول الشاعرة: [213:  جولييت بدر (2007). محادثة على الماسنجر، ألف لحرية الكشف في الكتابة والإنسان (2007/3/9):
http://www.aleftoday.info/?option=content&view=article&id=1532&catid=1#up  
 ] 

لما دخلت فلم أجد لك أحرفا
في جعبة الإيميل صحتُ مرددا
هل هاجرتْ عصفورةُ الصُّبح التي
كانت تلوِّن من شذاها الموعدا
تتابع التواصل إلكترونيا
بكل رومانسية
صدق
جمال
شاعرية.
استخدمت الشاعرة كلمة "جعبة" مقرونة بـ"الإيميل"، فشكلت بذلك استعارة جديدة استوحتها من عالم الشبكة ولغتها، وأما اقتران "ألّ" التعريف بالكلمة الأجنبية "إيميل" فيدل على تعريب لغة الشبكة بشكل تلقائي وعفوي والتعامل معها وكأنها إحدى مفردات اللغة المفهومة ضمنًا، ما يشير إلى مدى تطويع هذه اللغة من قبل الكتّاب وتليينها لتتماشى مع لغة النص بشكل طبيعي انسيابي كما لو كانت مألوفة أو طبيعية. 
 
والمثير هنا، أن تأثير لغة الشبكة قد طال مجال الغزل أيضًا. فإذا كان الشاعر العربي قديمًا قد تغزّل بمحبوبته بذكر أوصافها الخارجيّة، فإن الشاعر الإنترنتي يتغزل بمحبوبته الافتراضية كما تظهر له من خلال الشبكة مستعملا لغة رقمية جديدة. فها هو ديوان "تمزقات عشق رقمي"[footnoteRef:214]، للشاعر المغربي عبد النور إدريس والذي نُشر قسم كبير منه في موقع "منتدى القصة العربية" عام 2009 ، يزخر بالعديد من قصائد العشق الرقمي. وهي قصائد تعنى ولأول مرة بالاشتغال على ثيمة العشق الرقمي ومواكبة العوالم الافتراضية التي أصبحت الإنترنت مجالا لها. ولنتأمل المقطع التالي من قصيدة "امرأة من سيليكون"، الواردة في الديوان: [214:  عبدالنور إدريس (2009). تمزقات عشق رقمي، منتدى القصة العربية (16/1/2009):
www.arabicstory.net/forum/index.php?act=Print&client=wordr&f=18&t=7844 
] 

"يأتيني المساء مشنوقا
تركَبُني حاسة السفر حبلى بالضوء
يمتطيني الصِّفر محمولا بالدعوات
يمتشقني الواحد المعتّق على جبين الماء
أراك متسربلة بقفطان عرسنا السيليكوني
تتأوّدين لوني السلطاني في العناق
وخصركِ تثنّى ...
من نظرتي المُتيّمة في أضواء النيلون
والشاشة الفضية تعكس مشيتك القَطاةْ
وقارئة الفنجان تراقص بعضها 
وتكتب لي عقوصا من الرقم
وتخط نقوشا تشفيني منكِ
فكنت لي كأس نبيذ 
وسيفا يرشقني أنا المتدثر بالورق ....
................................................
وكنتِ لي مدينة الظل
تمزق جسدها كلّما ذراني غبار النت في انفعالات الغمام
وكنت أنتِ امرأة تستحضرها ابتهالات فأرتي المرقّطة
وكنتِ خدعة بصرية 
وكنتِ لي معبودة من سيليكون..

يبيّن لنا المقطع أعلاه كيف بدأت صورة الجسد الأنثوي تتشكل لدى الشاعر من خلال انخراطه في المسارات الضوئية الإنترنتية والتي عبّر عنها من خلال ذكره للرقمين الصفر والواحد اللذين يشكلان المعادلة الأساسية التي تقوم عليها برامج الحاسب الآلي. وعبر هذا الانخراط، ومن خلال النقر على فأرته، تتشكّل أمامه خدع بصريّة ينتج عنها الشاعر صورة للمرأة السليكونية كيفما يريد ويشتهي. هذه المرأة لا توصف بالمواصفات الشائعة في شعر الغزل، ففمها ليس بحبتي كرز، وقوامها ليس بالغصن الميّاس، وإنما هي شهرزاد جديدة، شهرزاد افتراضية ذات مقوّمات رقمية يستحضرها الشاعر مستعينًا بكلمات ومصطلحات استمدها من قاموس الشبكة تعينه في هذا الاستحضار، نحو: الشاشة الفضية، أضواء النايلون، غبار النت، ابتهالات فأرتي، خدعة بصرية، الرقم. وهكذا فالشاعر يتغزل بمحبوبته بواسطة لغة غزل "إنترنتية" مستحدثة، ما يؤسس لبروز  ظاهرة أسلوبية جديدة في شعر الحب والغزل العربي. 

أما في مجال السرد فنجد الكثير من القصص والروايات التي اخترقتها هذه الثروة اللغوية الجديدة، ونذكر على سبيل المثال رواية "بريد عاجل"(2006) للكاتب السعودي خليل صويلح. فالسرد الروائي في الرواية يعتمد لغة الإنترنت بشكل كبير كما يظهر في الأمثلة التالية:
· أفرغت هذه المعلومات على جهاز الكمبيوتر وأضفتها للملف الخاص (ص 25).
· أم أنني ذلك الشخص الذي يتخبط في شبكة الإنترنت بحثا عن صديق وهمي في عالم افتراضي (ص25).  
· تخيلت للحظة أنّ سربًا من الحمام الزاجل يرتطم بزجاج النافذة ويحطّم شاشة الكمبيوتر.. وفيما كنت أهمّ بإغلاق الشاشة انتبهت إلى نافذة لا تزال مفتوحة على يمين الشاشة، فضغطت على زر الماوس (ص 31).    
· ها هم يتخبطون في شبكة العنكبوت الضخمة (ص112).
 
· توسيع الحقل الدلالي لبعض ألفاظ الشبكة
من أهم القضايا المتعلقة باستعمال لغة الشبكة في النصوص الأدبيّة وغير الأدبية، هي ما يعرف بـ "توسيع دلالة الألفاظ". فهناك الكثير من المفردات التي كانت موجودة قبل الإنترنت لكنها اكتسبت مع استخدام الإنترنت والوسيط الإلكتروني معان ومفاهيم ودلالات جديدة، مثل: نفاذة، قرص، موقع، فأرة، شبكة وغيرها.
وقد أشار الناقد قاسم بن طيب في دراسة له بعنوان "ألفاظ اللغة العربية بين التوسع والانحراف الدلالي في فعل التداول على شبكة المعلومات العالمية" إلى هذه الظاهرة. ويرى بن طيب أنّ عملية التوسع الدلالي في النصوص الأدبية المنشورة على الشبكة العالمية تمتاز بخاصيات تمكّنها من تبليغ القصد وتحقيق معنى الفكرة، ومن هذه الخاصيات:
· سرعة التبليغ: إنّ النظام التواصلي على شبكة الإنترنت يوفر لمستخدميه جملة من الامتيازات، منها: سرعة التبليغ والتلقي، الأمر الذي يجعل من أفكارنا تصل إلى الغير في برهة من الزمن، وهو ما ينتج عنه تلاقح فكري سريع، وهذا الإجراء في مجال الحقل الأدبي أخذ يشقّ طريقه نحو التفاعل بين الأديب والقارئ؛ فتجلّت إلى الوجود بسرعة كبيرة الكثير من الألفاظ ذات دلالات واسعة.
· إقبال القارئ: بفعل عامل السرعة والتواصل المباشر بين القارئ والكاتب أصبح القارئ مشدودًا على فعل الإقبال والمداومة خاصة فيما يتعلق بوقوفه على جديد الاستعمال اللفظي الذي يدفعه إلى الإقبال وطلب المزيد.
· تداولها في المجال الحياتي للقارئ: إنّ تضمين الألفاظ لما يعرف بالتوسع الدلالي في النصوص الأدبية المنشورة على الشبكة يعمل على تمكين القارئ من استعمالها وتوظيفها في حياته التواصلية، الأمر الذي ينتج عنه شيء من التوسع في استعمال ما ورد متوسعًا فيه من الألفاظ[footnoteRef:215].    [215:  قاسم بن طيب (2017)، ألفاظ اللغة العربية بين التوسع والانحراف الدلالي في فعل التداول على شبكة المعلومات العالمية، كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية، الرياض: كلية العلوم الإنسانية، جامعة الملك خالد. ص466] 

ويمكننا ملاحظة ظاهرة التوسع الدلالي لبعض ألفاظ الشبكة في أدب وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها بسهولة. ولنأخذ على سبيل المثال التغيير الحاصل في دلالة كلمة "نافذة" من خلال المقطع التالي من قصيدة "على مشارف التأويل"[footnoteRef:216]، للشاعر عبود الجباري:  [216:  عبود الجباري(2007). عبود، على مشارف التأويل، أدب فن (5/2/2007):
http://www.adabfan.com/poetry/319.html?print ] 


الستارة السميكة
والزجاج المظلل
والشبك المعدني
كيف إذن سأفتح على العالم نافذتي
وأمد رأسي
كيف سأومئ للعابرين
وأصطاد فراشة شاردة
كيف سيرى جاري
جلبة الأضواء في بيتي
كيف سيعرف أني ما زلت في الحياة
كيف سأعرف وجهي خلل هذه النافذة
بل كيف سأسرق باقة الضوء
من قمر سلبته النوافذ تاريخه
وإذا مت
فكيف لروحي أن تصعد إلى بارئها.

 من المعروف أن كلمة "نافذة" تعني في اللغة "الشبّاك". لكن بعد الثورة المعلوماتية توسع الحقل الدلالي للكلمة ليشمل معاني أخرى؛ فأصبحت الكلمة تشير أيضا إلى شاشة الحاسوب، أو إلى النافذة التي تفتح أمام القارئ من خلال الروابط المختلفة في المواقع المختلفة على الشبكة، أو إلى نافذة من نوافذ برنامج "الوندوز" (windows) . 
وبالعودة إلى القصيدة نرى أنّ الشاعر يوظف الدلالة الجديدة للكلمة، إذ يقول إنَّ هذه النافذة تختلف عن النافذة العادية، فالنافذة العادية تمكّنه من رؤية القمر، والضوء والفراشات، والتواصل مع الجيران وغير ذلك. بينما هذه النافذة، على الرغم من أنها تفتح أمامه العالم بأكمله، إلا أنّها في الوقت نفسه تبقيه معزولا عنه لدرجة لن يشعر به أحد لو مات، ولن تصل روحه من خلالها إلى بارئها، فكأنها مفتوحة وموصدة في الوقت نفسه. 
ومن الكلمات التي توسع حقلها الدلالي نتيجة للثورة المعلوماتية، كلمة "فأرة". ففي قصيدة "الشاشة عليكم" يقول عدنان طه:
سأحمل روحي على فأرتي
وألقي بها في مهاوي الكوكيز
فكلمة "فأرة" هنا لا تعني بالطبع الفأرة الحيوان وهي الدلالة الشائعة للكلمة، بل تعني فأرة الكمبيوتر. وفي هذا المقطع تناص واضح مع قول الشاعر الفلسطيني الراحل عبدالرحيم محمود: "سأحمل روحي على راحتي   وألقي بها في مهاوي الردى"، فإذا كان عبدالرحيم يعلّق مصيره على راحته كناية عن استعداده للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن، فشاعرنا يعلّق مصيره على فأرة الكمبيوتر، ما يدل على مدى هيمنة الكمبيوتر على حياتنا وتأثيره عليها.  
يرى قاسم بن طيب أن عملية التوسع الدلالي في ألفاظ النصوص الأدبية على الشبكة العالمية قد تفسر تفسيرًا نفسيًا، أو اجتماعيًا، أو  تقنيًا او فنيًا[footnoteRef:217]: [217:  قاسم بن طيب (2017)، ألفاظ اللغة العربية بين التوسع والانحراف الدلالي في فعل التداول على شبكة المعلومات العالمية، كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية، الرياض: كلية العلوم الإنسانية، جامعة الملك خالد. ص 472] 

1. التفسير النفسي: إن إحساس الأديب وشعوره بالحرية هو إحساس نفسي خاصة إذا كانت هذه الأخيرة حاصلة حتى على مستوى النشر، وهو من العوامل التي تبعثه على التحرر في التعامل مع الألفاظ والخروج بها إلى دلالات أخرى.
2. التفسير الاجتماعي: إن اختيار الأديب لفضاء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هو في الواقع إطار اجتماعي من خلاله يتبادل الرؤى مع العالم الخارجي، فيفيد ويستفيد على ضوء ما يكتبه ويقرأه، وقد يتعدى ذلك إلى مستوى تعامله مع اللغة، فيعمد إلى توظيف بعض الألفاظ في معاني غير مألوفة، وهو بهذا الإجراء يكون قد عمل على ترقية بعض الألفاظ وتمكينها من الفسحة والتوسع الدلالي.
3. التفسير التقني: إن تقنية التعامل مع الشبكة العالمية تدفع بكثير من الكتاب إلى إسقاط هذا الإنجاز على مستوى التعامل مع الألفاظ، فيسعى أثناء كتاباته إلى ربطها بدلالات جديدة، الأمر الذي ينتج عنه توسع في دلالتها.
4. التفسير الفني: إن فنية التأليف تقتضي من مؤلف النصوص الأدبية على مستوى الشبكة العالمية أن يغذي نصوصه بين الحين والأخر بخرجات فيها من التوسع الدلالي، ليضمن استقطاب القراء ولفت انتباههم إلى نصوصه.
وعليه، نستطيع أن نجزم القول بأنّ هناك مفردات كثيرة قد تمّ توسيع حقل دلالتها في ظل الثورة التكنولوجية وما تبعها من تطورت في المجالات المختلفة. وممّا لا شك أن هذه الظاهرة (توسيع دلالة الألفاظ) هامّة جدًا ولا يمكن إغفالها بعد اليوم، لأنّها تعبّر عن تطور اللغة واستجابتها للتغييرات الاجتماعية والثقافية المحيطة بها. لكن هذا التطور يستلزم في المقابل إجراءات عملية تتمثل في حتلنة المعاجم اللغوية المعاصرة من خلال وضع المعاني الجديدة للكلمات والألفاظ التي توسعت دلالاتها، بغية تطوير اللغة العربية لتكون مواكبة لمتطلبات وتغيرات العصر. وهذه المهمة ملقاة على عاتق المسؤولين في المجامع العربية، وعلى واضعي المعاجم المختلفة. 
ونظرًا لأهمية الموضوع فقد قمنا بتقصي الأمر من خلال مراجعة بعض المعاجم المعاصرة التي صدرت في السنوات الأخيرة، ففوجئنا بأنّ الظاهرة لم تأخذ حقها من الاهتمام، فلم تتم مراعاتها على النحو المطلوب. فظلت كثير من المفردات تحتفظ بنفس المعاني القديمة ولم يتم توسيع حقل دلالاتها بما يتلاءم والتغييرات المستجدة. ولنأخذ على سبيل المثال ما ورد من تفسير لبعض الكلمات في "قاموس المجمع في ألفاظ العربية المعاصرة والتراثية الشائعة" الذي أصدره مجمع القاسمي للغة العربية في باقة الغربية، عام 2012:    
 }فأرة: من فصيلة الفأريات ورتبة القواضم، الجمع فئران  والمذكر فأر  (ص 888){.                                                                           }نافذة: اسم مفرد مؤنث، الجمع نوافذ. فتحة في الحائط ينفذ منها الهواء إلى البيت أو نحوه (ص1180){                                                                                                                                        }ابحار: ركوب البحر، السفر فيه بسفينة أو  مركب.  أبحر الشخص: سافر في البحر (ص 8){                                                                                          
يتضح من خلال الأمثلة أعلاه أن واضعي المعجم لم يأخذوا بالحسبان ظاهرة توسيع الحقل الدلالي لهذه الكلمات، فلم يتم إيراد معناها في سياقها الرقمي، وكان حريّا بطاقم المجمع أن يفعل ذلك، خاصة وأن عنوان القاموس يقتضي تعاملا معاصرًا مع اللغة. 
وتفيد مراجعتنا للمعجم العربي العبري الالكتروني[footnoteRef:218] لمناحم ميلسون، الذي صدر بنسخته الإلكترونية عام 2015، أن المؤلف قد أخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة، ولكن بشكل جزئي، فأدرج الدلالات الجديدة لمفردات معينة فيما احتفظ بالدلالات القديمة لأخرى.  [218:  https://arabdictionary.huji.ac.il/Matrix.Arabdictionary/Register.aspx ] 

كذلك فإن مجمع اللغة العربيّة في الناصرة، يصدر بين الحين والآخر نشرات يتم من خلالها ترجمة وتعريب ووضع معاني جديدة لألفاظ معاصرة، غير أنه لم يصدر حتى الآن قائمة واحدة تنفرد بشكل خاص بمفردات وألفاظ شبكة الإنترنت. 
ولذلك، فنحن نوجه نداء هامّا من خلال دراستنا هذه إلى اللجان المختصة في مجامع اللغة العربية قاطبة، المحليّة منها وغير المحليّة، لتقوم بحتلنة المعاجم والقواميس العامّة منها والمختصّة في مجالات معينة، لتتلاءم وروح العصر، وتعبّر في الوقت نفسه عن نمو اللغة وتطورها ومرونتها. 
 وعليه، يمكننا أن نخلص في هذا البند إلى الاستنتاج بأنّ لغة الخطاب الأدبي قد تأثرت تأثرًا بالغًا بلغة الشبكة، فالأدباء اليوم يعبّرون عن العصر الذي يعيشونه باستعمالهم لغة هذا العصر. وبهذا فهم ينفذون -عن وعي أو بدون وعي-توصيات محرري كتاب "وايرد ستايل" Wired Style (1996)، فيما يتعلق بالكتابة في العصر الرقمي، حيث يوصي المحررون بتوظيف لغة العصر في الكتابة الإبداعية، شريطة منحها دلالات جديدة، واستعمالات جديدة، تجاوزًا للتقنية الجامدة: "تجاوز حدود التقنية، استوعب التكنولوجيا ثم صفها بلغة حيوية واستعارات واضحة، ويمكن أن تكون رشيقة بقدر ما هي ذات مغزى. أما دلالتها فهي محسوسة ومحددة ومباشرة وضرورية"[footnoteRef:219].  [219: Hale, Constance (1996). Wired Style: Principles of English Usage in the Digital Age, Hardwired, Singapore.  p 35] 

وهذا بالفعل ما بدأنا نلحظه في الكتابات الأدبية الجديدة لكتّاب الإنترنت، فعلى الرغم من البعد الشاسع بين لغة التكنولوجيا الجامدة واللغة الأدبية الحيّة، إلا أن الأدباء المعاصرين استطاعوا التوفيق بينهما فراحوا ينهلون مفردات وألفاظ من عالم التكنولوجيا، ثم يصوغونها بقالب جديد مولدين بواسطتها صورًا فنيّة مبتكرة ودلالات جديدة. وهو ما يعمل على ترقية استعمال وتداول اللغة، كما ويؤكد بأن الأدب لا يمكن أن يكون بمعزل عن الواقع، بل ينبثق من صميمه ويعبّر عنه، لكن بأسلوب أدبي يحفظ له تميّزه عن غيره من أساليب التعبير والتواصل.     
 
· استعمال اللغة الإنجليزية 
تقول نهاد موسى في كتابه "اللغة العربية في العصر الحديث (2006): "يظهر للخاطر الأوّل أنّ العولمة قد هيّأت للإنجليزية أن تنتشر وتشيع بمعجم مشترك يشبه أن يكون كونيّا، معجم نجده في العربيّة كما نجده في كثير من اللغات الأوروبية والآسيوية والإفريقية"[footnoteRef:220].  [220:  نهاد موسى (2006)، اللغة العربية في العصر الحديث، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ص 164. ] 

ويرجع السبب في شيوع الإنجليزية إلى هيمنة الشبكة على الحياة العالمة في مختلف أرجاء المعمورة. وبما أنّ لغة الشبكة تتميّز بصبغة إنجليزية، فقد كان من الطبيعي أن تفرض هذه اللغة هيمنتها على اللغات الأخرى. فالإنترنت وسيط ذو أصول أمريكية محضة، كان يستخدم الإنجليزية بالكامل، ومع عولمة الإنترنت بدأت لغات أخرى تجد لها حيزًا على الشبكة، وبرغم ذلك ظلت اللغة الإنجليزية تحتل المرتبة الأولى من بيـن اللغات المنتشرة على الشبكة.[footnoteRef:221]  [221: Crystal, David (2001). Language and the Internet, Cambridge University press, New York, 269-270] 

ويتنبّأ عدد غير بسيط من المفكرين بسيطرة اللغة الإنجليزية مستقبلا في العالم أجمع نتيجة للعولمة والتي ستشمل الجانب اللغوي كأحد أبرز أهدافها. يقول موفق زازوي في مقالته "العولمة واللغة العربية"، إنه إذا كانت العولمة تعني الكونية والكوكبة والقرية الواحدة من خلال سيطرة وهيمنة ثقافة العالم المتفوق والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية على بقية دول العالم، محاولة في ذلك الانتقال مِمَّا هو محلي إلى ما هو عالمي، فإنه يمكن القول بوجود لغة انتقلت من المحلية إلى العالمية لتصبح لغة يتحدث بها العالم كله على اختلاف لغاته الأصلية، ولا شكّ أن هذا يصدق علـى اللغة الإنجليـزية التي أصبحت سيطرتها ظاهرة[footnoteRef:222]  [222:  موفق الزازوي (2009). العولمة واللغة العربية، مجلة حوليات التراث (12/9/2007):
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/card.asp?tblid=2&id=22390 
 ] 

وتعتقد بربارة وولراف (Barbara Wallraff) أنّ أحد الأسباب الرئيسية التي تؤهل الإنجليزية لأن تصبح لغة عالميّة، وتعطيها شرعية الانتشار أكثر من غيرها، هو تشكيلها النسبة الكُبرى من المواد المنتشرة على الإنترنت[footnoteRef:223].  [223: Wallraff, Barbara (2000). What Global Language?, The Atlantic Monthly, Washington, November p.52 ] 

وقد راح عدد كبير من الباحثين يروجون للإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية في الحاضر والمستقبل. مثل "هنري فورد" الذي رفع شعار "اجعل الكل يتكلم الإنجليزية" (Make every body speak English) ، وفي المقابل وضع "أوجدن" (C.K Ogden) كتابا بعنوان "الإنجليزية الأساسية للجميع" (Basic English For All) وذلك ترويجا للإنجليزية ودعوة صريحة لإماتة آلاف اللغات الأخرى[footnoteRef:224].   [224:  انظر: صفية علية (2015)، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، الجزائر: جامعة محمد خضير بسكرة. ص 28-32] 

أن الدعوة إلى استبدال الحرف العربي ليست بالدعوة الجديدة. وقد أشار مجدي بن صوف إلى العديد من الدعوات التي طالبت باستبدال الحرف العربي في اللغة العربية والفارسية والتركية بالحرف اللاتيني في بداية القرن الماضي وهو ما تم بالفعل على يد مصطفى كمال اتاتورك سنة 1924، كما طالب بذلك أيضا لويس مانينيون في المحاضرة الشهيرة التي ألقاها على الطلبة العرب في كولاج دي فرنسا سنة 1929 والتي ذهب فيها إلى القول أن لا حياة للغة العربية إلا إذا كتبت بحروف لاتينية، كما وأشار  بن صوف إلى المشروع الذي قدمه عبد العزيز باشا سنة 1943 إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة يدعو من خلاله إلى استبدال الحرف العربي باللاتيني[footnoteRef:225].     [225:  مجدي بن صوف (2017). اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي وعصر التدوين الجديد. كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 301  ] 


أدى شيوع الإنجليزية ودمجها في الكتابة العربية إلى نشوء ظاهرة لغوية جديدة تعرف بـ "العربليزية" أو  "الفرنكو أراب". وقد علّقت الكاتبة الأردنية بريهان قمق على هذه الظاهرة بقولها: 
"هذه اللغة الممسوخة – إن جاز لي استخدام كلمة لغة لها – منتشرة للأسف قبل أن نعرف الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت ولكن بشكل آخر؛ إنها منتشرة في البيوت والجامعات والشوارع والمحلات التجارية وعناوين الشركات الاستثمارية وفي كل مكان، إنها النموذج للتشوُّه والبؤس الحضاري الذي نعيشه على الأرض العربية، إنها، وبكل بساطة (غير تبسيطية)، تعبير عن انكسار الأمة فينا وانكسارنا في قلب الأمة بالمعنى الواقعي لا التشاؤمي"[footnoteRef:226]  [226:  بريهان قمق (2015). اللغة العربية في عصر الإنترنت، موقع السوق الإلكتروني الأول (13/6/2006):
http://www.palbazaar.com/forum/showthread.php?t=667 
] 

تثير  هذه الظاهرة أسئلة مقلقة حول مستقبل العربية في ظل العولمة وما ينطوي عليه ذلك من أبعاد أيدولوجية. لكن الأسئلة التي تهمنا في هذه الدراسة هي: كيف تعامل الخطاب الأدبي مع الظاهرة؟ وإلى أي مدى تغلغت فيه، وما هي تداعيات ذلك؟
بعد مراجعتنا لعدد لا بأس به من أدبيات وسائل التواصل الاجتماعي، وجدنا أنّ الأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة جدًا. 
ففي رواية "بنات الرياض" التي وقفنا عندها سابقًا، لجأت الكاتبة إلى استخدام مبنى الرسائل الإلكترونية في عرض الحبكة أو النسيج الدرامي. وبما أن نظام البريد الإلكتروني أمريكي الأصل وله مبنى ثابت، فقد اضطرت الكاتبة إلى إيراد هذا المبنى كما هو وباللغة الإنجليزية. كما أدرجت الكاتبة عبارات ومفردات كثيرة في اللغة الإنجليزية في سياق السرد الروائي، مثل: "قال لها مرة إنه يحلم بأن يتزوج بفتاة تكون البيست فريند له". وهنا نلاحظ إضافة "ال التعريف" إلى كلمة "بيست" فكأنها بذلك تعربها أو تعطيها صبغة عربية. وفي جملة "لم أتوقع كل هذا التفاعل مع إيميلاتي" أضافت الكاتبة ضمير المتكلم "الياء" إلى الكلمة الأجنبية. كذلك جمعت كلمة "إيميل" بإضافة الألف والتاء على نحو جمع المؤنث السالم. كما أوردت الكاتبة على لسان الشخصيات، كلمات وعبارات بأحرف إنجليزية، كقولها:emotionally intelligent" ". 
وقد برزت ظاهرة "العربليزية" بشكل قوي في هذه الرواية في لغة الحوار بين الشخصيات، نحو:   
- ليست لديهن فكرة عما يدور أوت ذير.
- والله إنو أتراكتيف.
- آكتشولي آي لايك إت.
- أنا رحت لها وشفت بعيني السيكيورتي اللي ما يدخل أحد. 

تشير هذه العبارات التي لم تأت على لسان شخصيات أجنبية أو شخصيات ذات ثقافة أجنبية في الرواية، بل جاءت على لسان البنات العربيات السعوديات، إلى هيمنة الثقافة الأجنبية على ثقافة الجيل الجديد والتي تعدّ اللغة الإنجليزية أحد مظاهرها البارزة. 
وقد برزت الإنجليزية بشكل مفرط في ديوان "ولي فيها عناكب أخرى". ففي قصيدة "الشاشة عليكم"، يقول الشاعر:
”غود مورننج بيتر
.................
سأحمل روحي على فأرتي
وألقي بها في مهاوي الكوكيز
.................
أما أنا فلا خارج لي
الويب والواب والنتسكايب تعرفني"

وجاء في قصيدة "مرثية إلى مالدو ديالو" من الديوان نفسه:
”حيث الموظفات النشيطات
يرتدين بدلا كلاسيكية أنيقة
وأحذية رياضية سميكة
حيث البدينات يأكلن الهوت دوغز
ولا يتجشأن"

أما في قصيدة  "I love You"، يلتقي القارئ بالظاهرة منذ العتبة الأولى وهي العنوان، ليفاجأ بعد ذلك بأن بإدراج الشاعر لعناوين البريد الإلكتروني لبعض أصدقائه في سياق القصيدة على النحو التالي:
".........أن يعرف Christian@yahoo.fr
و jamal@maktoob.com
و  dai-ping@nirvanet.net
وعناوين إلكترونية أخرى
كل تفاصيل حياتك
..............
أن تحب عشيقة حمراء
تفوح منها روائح فيليب موريس
عشيقة بكعب خبير
في سحق أعقاب المارلبورو  لايت"
      
تبين النصوص أعلاه أنّ توظيف الإنجليزية فيها جاء مقصودًا بهدف التعبير عن انتشار الإنجليزية وتغلغلها فينا. 
وتؤكد الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع أن غالبية المفكرين يعتبرون ظاهرة العربليزية من أشد الظواهر خطورة على العربية لما تنطوي عليه من أبعاد تسهم في ترسيخ فكرة العولمة التي تهدد ثقافات العالم لصالح هيمنة الثقافة الأمريكية. ولذلك فقد راحوا يشنون هجومًا لاذعًا عليها مطالبين الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالتصدي لها والحد من انتشارها.  
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الواقع تؤكد بأن هذا الهجوم من قبل المفكرين لم يجد نفعًا لأنه في معظم الحالات يعبّر عن رؤية رومانسية منغلقة على ذاتها ترفض أن تتقبل أي تغيير لا يتوافق مع رؤيتها التقليدية التي اعتادت عليها. 
فانتشار الإنجليزية وخاصة من قبل الجيل الجديد، جيل الهواتف الذكية والأندرويد، أصبح في وضع من الثبات والاستقرار على الألسن برأينا، ما يحول دون نجاح أي محاولة للتصدي له. إذ أصبح من شبه المستحيل أن تفرض على أي مراهق اليوم أن يقول "إشارة" بدلا من "هاش تاج" أو  "حالة" بدلا من "ستاتوس" أو  "وجه باسم" بدلا من "إيموجي" وغيرها الكثير.   

من هنا، فنحن نرى أنّ أي محاولة لمكافحة الظاهرة والتطلع إلى استخدام عربية نقيّة تمامًا وخالية من أي دخيل أجنبي هي محاولة غير واقعية. لأننا نؤمن أنّ تأثر اللغة العربية باللغة الإنجليزية هو تأثر طبيعي تفرضه التطورات التي تطال الحياة العامة في ظل هيمنة الانترنت كمخترع أمريكي يتطور باستمرار وتتطور معه لغة جديدة تفرض نفسها على بقية الألسن. ولذلك فإن مطالبة العربية بالحفاظ على ذات القالب الذي عرفناها به منذ العصر الجاهلي يعني أننا نتعامل مع اللغة كشيء جامد وليس ككائن حي متطور وقابل للتغيير، وهذا ما ترفضه جميع النظريات المختصة بنشأة اللغات وتطورها. ولكن هذا لا يعني أننا نشجع على استخدام الإنجليزية والتخلي رويدا رويدا عن العربية، بل يجب أن يكون لاستخدام اللغة الإنجليزية في متن النص بعدا جماليا ومعنويا، فتظهر اللغة الإنجليزية في النص كضرورة تفرضها الفكرة أو الحالة أو الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها. 
زد على ذلك، فإن الخوف على العربية من الزوال والتآكل أو التكهن بانقراضها في ظل العولمة، كلّها هواجس تعبّر عن فكر متهوّر برأينا، ذلك لأنّ للعربية حصن منيع يحميها، ويضمن بقاءها وهو القرآن الكريم!
ولذلك فنحن نرى أن ليس أمامنا سوى تقبل التطورات التي تطرأ على اللغة ومن ضمنها ظاهرة العربليزية، شريطة أن يكون هذا التقبل مدروسًا وأن نتعامل مع هذه الظاهرة بحكمة. فنضع الحدود والأطر ونحدد الكيفية التي يمكن أن نتقبل ضمنها هذه الظاهرة بالشكل الذي يحفظ للعربية الفصحى مكانتها وقوتها وشرعيتها، لا سيما عبر القنوات الرسمية ومن ضمنها الأدب.  

· الكتابة باللغة العامية (المحكية)     
"إنّ اللغة التي تحسن التأقلم مع الثورة التكنولوجية وثورة عالم الاتصال، وحدها قادرة على مواكبة التغييرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، لذلك فلا استثمار سليم في اللغة ما لم يؤخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، لأن طبيعة العالم المعاصر تستوجب ذلك[footnoteRef:227]"  [227:  مجاهد ميمون (2017). تمظهرات الازدواجية اللغوية في الشبكة العالمية وأثرها على ترقية اللغة العربية، كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية،السعودية: جامعة الملك خالد. ص30] 

يقودنا الاقتباس أعلاه إلى طرح السؤال التالي: ما المقصود بالتأقلم؟ وهل اللجوء إلى العامية هو أحد تجلياته؟      
لا شك بأنّ المتصفح العربي لمواقع التواصل الاجتماعي سيلاحظ سريعًا وجود تنوعين لغويين أحدهما فصيح راق وآخر عاميّ هجين، ويشكل ذلك في الواقع امتدادًا لحالات التعدد والازدواجية التي يعيشها العالم العربي. 
وما يهمنا هنا، هو مدى زحف العامية المحكية إلى الخطاب الأدبي، وتغلغلها فيه؟ وهل هذا الزحف هو النتيجة الحتمية للتأقلم اللغوي في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، أم انها ظاهرة مرضية علينا التصدي لها بكل ما أوتينا من قوة! 
ويعلّق الناقد عبدالله أيت الأعشير على انتشار العامية في الشبكة العالمية بقوله: "يشتعل فؤاد العربي الصميم كمدًا وحسرة على الهوان الذي طال الفصحى، التي أسقطتها الوسائل الرقمية من ربوتها العالية لتدُك صرحها وتزيد من غربتها عن الحياة، جاعلة أحراش اللهجات العامية المفَرَقة المفرِقة هي العلم المقدم والدرس المحبّب والصوت المرخّم والبِغية المفضلة، التي فسح لها المجال لتبيض وتفرخ كما تشاء، وتسيل على الألسنة ليس فقط لدى فئة العوام، وإنما تمكّنت هذه العادة من أن تفرض سلطانها على رجال السياسة والثقافة وأرباب الألسنة الفصاح الذين يهتدى بهديهم، تجاوبًا منهم مع الاختلاط العشوائي بين الأجناس والهويات الذي بدأت تشهده المجتمعات العربية"[footnoteRef:228] [228:  عبدالله أيت الأعشير (2017)، الانفتاح اللغوي وهجنة اللغة، كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة، جامعة الملك خالد. ص 59] 

لا شكّ إذن بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي قد فتحت الباب على مصراعية لاستقبال العاميّة على اختلاف لهجاتها، وفسحت لها المجال لتزحف نحو المركز بعد أن ظلت فترة طويلة قابعة في الهامش. 
إن ظهور العامية إلى جانب الفصحى في الأدب ليس أمرًا جديدًا. فقد لجأ الأدباء إلى توظيف اللهجات الدارجة في النصوص الأدبية بغية إضفاء بعد واقعي على إنتاجهم، لا سيما في لغة الحوار. ولكنّ الأمر تغيّر مع ظهور النشر الإلكتروني والذي على ما يبدو قد وسع من انتشار هذه الظاهرة إلى درجة أننا بدأنا نجد مواقع على الشبكة متخصصة بنشر روايات وقصص وأشعار تكتب كاملة بالعاميّة، أي لا وجود للفصحى فيها بتاتًا، وهنا يكمن الاختلاف. 
هذا الأدب، وهذه المواقع لها جمهورها الذي يُقبل عليها ويتابعها باهتمام. ولنأخذ على سبيل المثال موقع "ألم الإمارات"، الذي نجد فيه روايات كاملة باللهجة العامية المحكية كما بينا في باب الرواية في الفصل الثاني. ومن خلال مراجعة عدد الزوّار وعدد القرّاء لبعض النصوص المنشورة على موقع ألم الإمارات، نجد أن هذه الأعداد تصل إلى أرقام خياليّة، مما يؤكد انتشار مثل هذه النصوص، والرغبة في قراءتها وقبولها لدى جمهور المتلقين.
وكما تخصّصت بعض المواقع بنشر الأعمال السردية باللهجة العاميّة، نجد مواقع أخرى تخصصت بنشر الشعر العامي، مثل موقع "أبيات"، وهو موقع مختص بنشر الشعر في منطقة الخليج العربي، حيث يكتب الشعراء باللهجة المحليّة العامية للقطر الذي ينتمون إليه، ويمكن قراءة أعمالهم أو الاستماع إليها من خلال الموقع. 
كذلك أسهمت المدوّنات الشخصية في شيوع الكتابة في العاميّة، ونذكر هنا رواية عايزة اتجوز[footnoteRef:229] للكاتبة المصرية الشابة غادة عبد العال، التي بدأت بكتابة فصول الرواية على مدونتها الشخصيّة باللهجة المصريّة، وحين وجدت أنّ الرواية قد لاقت استحسان القراء قامت بنشرها ورقيّا مما أثار ضجة إعلاميّة حولها.  [229:  يمكن تحميل الرواية من خلال الرابط:  http://download-story-pdf-ebooks.com/5648-free-book ] 

تختلف الاعتبارات والأسباب التي تدفع بالأدباء إلى الكتابة بالعاميّة في النشر الإلكتروني عنها في النشر الورقي. إذ ترى الناقدة الاماراتية فاطمة البريكي مثلا، أن سبب انتشار العامية في الإنترنت هو أن معظم مستخدمي الشبكة في العالم العربي هم من فئة الشباب، وليس بالضرورة أن يكونوا أدباء. فهؤلاء الشباب قد اعتادوا لغة الرسائل القصيرة (sms) في الهواتف النقالة، كما اعتادوا لغة غرف الدردشة، حيث يتحاورون بالعامية في كثير من الأحيان، كذلك اعتادوا لغة الرسائل القصيرة التي تظهر على شاشات الفضائيات. هذه الأمور هيّأت المناخ المناسب لنشوء النصوص المكتوبة باللغة العاميّة. إذ أصبحت عيون المتلقين مدرّبة لقراءة مثل هذه النصوص ومستسيغة لها، وأصبح من السهل على الشباب تبادلها بسرعة مما ساعد في انتشارها، بل ووجد هؤلاء الشباب المبتدئون في الإنترنت قاعدة لانطلاق كتاباتهم إلى جمهور القرّاء في الوطن العربي[footnoteRef:230].  [230:  فاطمة البريكي (2006). العامية المحكية تغزو مواقع الإنترنت، موقع دروب (2006/9/23):
http://www.doroob.com/?p=5610
] 

ويرى ناظم السيد في مقالة له بعنوان "اللغة والإنترنت أو الخطأ حدس بالمستقبل" أن لوحة المفاتيح جعلت الجميع كتّابًا، فقد مضى الزمن الذي لا تكون فيه الكلمات المطبوعة إلا لأهل الاختصاص، أي للكتّاب ومن شابههم. فكلّ من يمتلك جهاز حاسوب اليوم، يستطيع أن يهب كلماته صفة الكتابة. وبما أن هؤلاء لا يعنيهم مصير اللغة، فهم لا يهتمون كيف يكتبون، طالما أنهم يوصلون الفكرة التي يبغون إلى شريحة واسعة من القرّاء[footnoteRef:231]  [231:  ناظم السيد (2009). اللغة والإنترنت أو الخطأ حدس بالمستقبل، مجلة الحافة الأدبية (6/4/2007):
http://www.alhafh.com/web/ID-854.html  
] 


ومن الأسباب الأخرى لانتشار العامية وتشجيعها في المواقع المختلفة، هو الحفاظ على وجود العربية بأي شكل من الأشكال على شبكة الإنترنت التي أصبحت تغزوها لغات أجنبية كثيرة. فعلى سبيل المثال يشرح أحمد زين، منسق "نادي المبدعين"[footnoteRef:232]، التابع لموقع "إسلام أون لاين"، في تعليق له حول افتتاح فرع "شعر العامية" في النادي، السبب الكامن وراء قبول النادي لنشر مثل هذه النصوص، بقوله: "الحق أنّه كانت لدينا تخوفاتنا الكثيرة من "العاميّة" بشكل عام وفي طرحها داخل نادي المبدعين، ولكن بعد المناقشات العديدة ارتأى فريق العمل أن يدرجها، لأننا استقررنا أن الصراع لم يعد بين "الفصحى" و "العامية"، بل للأسف أصبح بين اللغة العربية بكافة اتجاهاتها وتنويعاتها واختلافاتها الثقافية من جهة، وبين اللغات الوافدة من جهة أخرى"  [232: أحمد الزين (2009). الشعر بالعامية، نادي المبدعين، إسلام أون لاين (6/2/2009): http://www.islamonline.net/arabic/mawahb/2001/popular/03/Article2.shtml 
] 

بناء على ما ذكر، فإن الخوف على العربية من الاندثار بسبب سطوة اللغات الأخرى، هو أحد الأسباب التي تفسح المجال لظهور العامية سواء على الساحة الأدبية أو غير الأدبية في المواقع المختلفة على الإنترنت. 
وترتبط فكرة أحمد زين بفكرة "موت اللغات" التي أصبحت مصدر قلق لكثير من المفكرين الذين يهتمون بمصير اللغات على الشبكة، والتي راحوا ينعتونها بـ "مقبرة اللغات". فالإنترنت ترتبط بفكرة العولمة كما أسلفنا، والتي ترتبط بدورها بالهيمنة الاقتصادية للقوى السياسية والاقتصادية الكبرى التي تفرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، لغاتها على الدول الضعيفة والمتخلّفة اقتصاديًا، مما يعني تراجع بعض اللغات لصالح تقدّم لغات أخرى. 
ويرى نبيل علي في كتابه تحديات عصر المعلومات (2003)، بأنّ الإنترنت تعكس صورة قاتمة للتنوع اللغوي، فمن ضمن 6000 لغة في العالم، هناك 500 لغة منها فقط متمثلة على الشبكة، ومعظمها ذو تواجد ضعيف للغاية، وهو وضع ينذر بـ"فجوة لغوية" تفصل بين لغات دول العالم المتقدم، ولغات دول العالم النامي غير القادرة على مساندة لغاتها في المعركة اللغوية الطاحنة عبر الإنترنت[footnoteRef:233]  [233:  نبيل علي (2003). تحديات عصر المعلومات، القاهرة: دار العين للنشر، ص 52.] 


هذا الزحف الجارف للعاميّة على الشبكة وبروزها بشكل طاغ في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، يدفعنا إلى طرح أسئلة في غاية الأهمية حول مستقبل اللغة العربية في ظل التقنية: هل الخوف على غياب اللغة العربية عن المشهد النتي، يعطي شرعية لاستعمال العامية؟ وهل سيؤدي تراجع الفصحى على الشبكة لصالح العامية، إلى التفكير بوضع قواعد وأصول للعامية وإدخالها مناهج التدريس باعتبارها لغة مهيمنة اليوم؟ وما هي الحدود بين اللغتين، العامية والفصحى؟ وهل سنحتاج إلى إعادة تفكير في الأطر التي ستوظف فيها كل من هاتين اللغتين؟ وكيف علينا أن نتعامل مع انتشار أدب العامية؟ هل سنتعامل معه باعتباره أدبا غير رسمي؟ أم أنّ رواجه وانتشاره سيجعل المؤسسة الأدبية تعترف بشرعيته وتمنحه صفة الرسمية؟ 

وإذا عدنا إلى الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بنسبة حضور اللغات على الشبكة العالمية نجد أنّ اللغة العربية في وضع مطمئن بعكس التوقعات. فعلى الرغم من الترنح الذي عرفه استعمالها في الشبكة العالمية في البدايات، إلا أنها شهدت تناميًا مذهلا في الاستعمال في السنوات 2010-2016، وبذلك كانت الأولى من بين جميع اللغات من حيث تصاعد استعمالها وتناميه. والأهم من ذلك أنها تحتل المرتبة الرابعة بين جميع اللغات من حيث الاستعمال على الشبكة بعد الإنجليزية والصينية والاسبانية.
وبناء على ذلك فإن التنبؤ باندثار أو انقراض العربية يبدو في نظرنا تنبؤا مغلوطا. لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ اللغة العربية ومكانتها العالمية. فاللغة العربية الفصحى هي اللغة الوطنية واللغة الرسمية في جميع الدول العربية وأحد المقومات الأساسية لهوية الأمّة العربية. نسبة متحدثيها في العالم  6.6% ، يتحدث بها غالبية سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلاوة على ذلك يقبل الملايين على تعلمها لأنها لغة القرآن الكريم، وهناك الملايين من المسلمين في بلدان أخرى يتحدثون العربية. وفي عام 1974 تم اعتمادها كلغة رسمية سادسة في الأمم المتحدة. 
ويرى الناقد مجاهد ميمون أن اللغة العربية كانت بداية لغة بيئة بدوية، وبفضل الإسلام استطاعت أن تتطور وتحمل حضارة من أكبر حضارات العالم. ورغم الوهن الذي أصابها بعض الفترات إلا أنها لم تمت، وبقيت تؤدي دورها كاملا في حين بادت لغات وحضارات، أو على الأقل تغيرت صورها، على غرار ما عرفته اليونانية واللاتينية[footnoteRef:234].  [234:  مجاهد ميمون (2017). تمظهرات الازدواجية في الشبكة العالمية وأثرها على ترقية اللغة العربية. كتاب المؤتمر: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة، السعودية: جامعة الملك خالد.  ] 

من هنا فنحن نؤمن بأن اللغة العربية الفصحى هي لغة خالدة، فمن غير المعقول أن نفكر بأنّ لغة بهذا الحجم من التوسع ثقافيا وفكريًا وتايخيًا وجغرافيا يمكن أن تهمّش أو تنقرض. 
ويرى الناقد إبراهيم ملحم أن أولئك النقاد الذين يبدون حسرتهم وتأسفهم ويتباكون على ما آل إليه حال اللغة العربية، ويجيشون القراء للرفض حين يرون نصا باللهجات المحلية على الإنترنت، فهم أساءوا قراءة التاريخ المشترك، ويحاولون دق طبول حرب لا مسوّغ لها البتة. وهم يعرفون أن النقد تجاوز فترة ما بعد الحداثة، ويعتقدون أننا نعيش في مجتمع يتحدث عن بكرة أبيه بالفصحى، وأن أي نص ينشر رقميًا وفيه تعبيرات شعبية قد أفسد اللغة! ويضيف ملحم أن "المواليا" نشأت في العصر الذهبي للغة، لكنها لم تحارب، وكذلك نشأ الأدب الشعبي إلى جانب الفصحى، لكنه لم يحارب لأن المنطق يقول إن هذا له أدوار محددة في الوصول إلى الإنسان وتنمية ثقافته وقيمه، وذائقته الجمالية باللهجة الأقرب إلى قلبه وإلى حياته اليومية. وهو لا يتعارض مع الأدوار الجليلة التي تلعبها الفصحى قديمًا وحديثًا ومستقبلا، ما دامت الأشكال الأدبية الشعبية ذات مستوى راق من التعبير[footnoteRef:235].  [235:  إبراهيم ملحم (2018). نظرية الأدب الرقمي، عمان: عالم الكتب الحديث، ص 43.] 


وبناء على ما تقدم، فإننا نرى أن اللغة العربية الفصحى هي أقوى بكثير من أن تباد أو تنقرض، وسوف تظل القاسم المشترك الذي يوحد جميع الناطقين بها. أما الاعتراف بشرعية العامية وقبولها ضمن مناهج التدريس أو ضمن المؤسسة الأدبية فهذا موضوع يحتاج إلى دراسة عميقة وبحث جاد يأخذ بعين الاعتبار انتشار الظاهرة بأبعادها المختلفة، ولن نستطيع أن ندلي برأينا حوله بعاجلة. لذا نكتفي بأن سلطنا الضوء على انتشار الظاهرة ضمن المؤسسة الأدبية، ونترك أمر البت فيه لدراسات أخرى تحسم الموضوع. 



· الثراء الطباعي
ونعود مرة أخرى إلى دافيد كريستال، فهو يرى أنّ ما يميّز  لغة الشبكة هو الثراء الطباعي الذي يتيح للمستخدم مدى كبيرًا من التنوع في الطباعة والألوان وعلامات الترقيم ومعالجة الكلمات، كوسائل للتعبير اللغوي، يفوق بكثير الخيارات المتاحة أمام كاتب النص التقليدي. فعلى سبيل المثال، يمكن التعبير عن التنويعات الصوتية والانفعالات المختلفة من خلال تكرار الحروف أو علامات الترقيم، مثل: آآآآآآآآآآه، أخ خ خ خ، ماذا تقول؟؟؟؟؟؟؟، هل جننت!!!!!!!، :-) وغيرها[footnoteRef:236]. هذا الثراء ينتج عن مجموعة الأحرف والأشكال والأيقونات الموجودة على لوحة المفاتيح والتي تحدد القدرة اللغوية الناتجة عنها بكبسة زر، والتي تختلف عن الإمكانيات التي يتيحها استخدام القلم.  [236:  Crystal, David (2001). Language and the Internet, Cambridge University press, New York, p 130.] 

تعود فكرة الرموز التعبيرية أو ما يعرف ب "الإيموتيكون"، التي تكتب بالجمع بين علامات الترقيم كالقوس والنقطة والشرطة، إلى صاحبها "سكوت هافلمان" عالم الحاسوب في جامعة "كارنجي ميلون" الأمريكية، وذلك عام 1982. تهدف هذه الرموز إلى نقل مشاعر الكاتب، وقد لاقت استحسان القراء والمستخدمين فانتشرت بسرعة هائلة في شتى أنحاء العالم[footnoteRef:237].  [237:  رمزي جاب الله (2017). استخدام الأيموجي في مواقع الدردشة وأثره على اللغة. كتاب المؤتمر: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة، جامعة الملك خالد.ص 486 ] 

تعتبر هذه الإيموتيكونات اللبنة الأولى التي تطورت عنها لغة الإيموجي[footnoteRef:238] لاحقا، والتي شهدت تطورات هائلة وسريعة منذ انطلاقتها عام 2010، وأخذت تحل محل اللغات العامية والمصطلحات والمختصرات العديدة التي شاعت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشكلة بذلك لغة عالمية ذات قوة هائلة.   [238:  الإيموجي هو مصطلح ياباني يعني الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية. أصل الكلمة مشتق من مقطعين الأول E" " ويعني الصورة، والثاني "Moji" ويعني رمز. والإيموجي اصطلاحا عبارة عن رموز تعبيرية تمثل مجموعة من وجوه صغيرة صفراء غالبا. هذه الرموز تظهر طيفا واسعا من التعبيرات عن المشاعر، كما أنها استمرت تدريجيا كي لا تقف عند الأوجه، بل أصبحت تشمل عددا من الحيوانات والنباتات والرموز والنشطة وغيرها (المصدر السابق).  ] 


وكان لا بد لهذه التطورات اللغوية الهائلة التي وفرتها لوحة المفاتيح وبرامج الحاسوب وتطبيقات الهواتف النقالة أن تترك بصماتها على الأدب أيضا. وتعتبر قصيدة "شات"[footnoteRef:239] للشاعر المغربي عبد النور إدريس، من النماذج الجيدة في هذا السياق.  [239:  انظر القصيدة على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55558 ] 

فإذا تأملنا القصيدة سنلاحظ أنّها مكتوبة بطريقة الحوار المستخدم في غرف الدردشة (شات)، من حيث العرض والأسلوب، فالشاعر ينمّق قصيدته بعلامات ورموز رقمية كثيرة، كما ويكرّر الحروف في بعض الكلمات حتى يعطي انطباعًا للقارئ بأنه يقرأ قطعة من "شات" حقيقي. ومن الأيقونات التي استخدمها الشاعر ما يلي:  @،♥، ∏، ←، 
لا يشك قارئ القصيدة بأن الكاتب كتبها مباشرة بواسطة استخدام لوحة المفاتيح، وليس بالقلم والورقة كما هو الحال في الكتابة التقليدية، وذلك بسبب الثراء الطباعي الذي يميز القصيدة، واللافت للانتباه منذ اللحظة الأولى. 
وقد أدى استخدام لوحة المفاتيح إلى كتابة الكلمات كما لو كنا نسمعها شفويًا وليس كما تمليه علينا شروط الإملاء، حيث تم تعويض غياب الأذن بإملاء جديد، وهذا معناه أن الكتاب بدأوا يوكلون مهمة اللسان والأذنين لليدين (لوحة المفاتيح) والعين. ويعود ذلك برأينا إلى التأثّر بطريقة الحوار المتبعة في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت، حيث يتم الحوار كتابيًا لكن بأسلوب شفهي.
وتعتبر رواية "أن تكون عباس العبد"(2005) للكاتب المصري أحمد العايدي، من الروايات التي تزخر بالثراء الطباعي، حيث استطاع الكاتب أن يسخّر لوحة المفاتيح ليعبّر عن النبرات الصوتية والانفعالات العاطفية بأسلوب حداثي يعكس لغة العصر، كما يظهر في الأمثلة التالية:

هناك أشياء وأشياء
هناك أشياء تفسد يومك لمجرد انها هنا..
وهناك أشياء يهمك أن تكون بعيدة.. هناك..
هنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك! (ص11)   
------
اصرخ في وجه لجنة المرور
وأبيك
وأصدقاء المقهى العابرين. (ص12)
------
 (أنا(داخـ(أنا)ـــــــل)ـــــا)   (ص68)
--------  
هشششششششششش طول ما انا جنبك مفيش حاجة تقدر تئذيكي
"هيـ....هيـــ.....هيا الأو.....أوضة.....دي فـ.. فيـ..ـها...إ...إإ....إيه؟ (ص92)
---------   
امرأة تصرخ وتشد شعرها "يالاااااهوي....يا سااااابعي...يا جااااااملي"  
يهرش عباس منطقته ويشم يده، وقد أحس بالـ  لأن شيأه ليس برائحة القرنفل (ص95)

وخلاصة القول إذن إن الكتّاب لم يغفلوا عن الإمكانيات اللغوية الجديدة التي توفرها التكنولوجيا سواء بالكتابة بالنقر على لوحة المفاتيح أو بالكتابة باللمس على أجهزة الهواتف النقالة، فاستطاعوا الإفادة من إمكانياتها لتقديم نصوص كثيفة ذات ثراء طباعي متميز يعبّر عن الانفعالات الصوتية والإيحاءات النبرية والدلالات الرموزية المختلفة. 
ويجب أن ننوّه هنا، إلى أن معرفة هذه اللغة وكيفية الإفادة منها واستخدامها، أصبحت إحدى مهارات التنور الرقمي Digital Literacy في العصر الحديث، والتي يجب أن ينتبه إليها معلمي المدارس بغية تأهيل جيل متنور رقميًا قادر على استعمال لغة العصر بشكل إيجابي ونافع[footnoteRef:240].  [240:  نشرت CNN  عام 2015 تقريرا عن استخدام الإيموجي، مشيرة إلى أن إحدى شركات السيارات قامت بنشر خبر صحفي كامل بلغة الإيموجي، والأهم من ذلك يمكن شراء نسخة من الإنجيل مكتوبة برموز الإيموجي.  ] 


· الأخطاء اللغوية 
تعتبر ظاهرة تفشي الأخطاء اللغوية في "كلام الشبكة" نتيجة حتمية لعدة عوامل، منها شيوع استعمال العامية، استخدام لوحة المفاتيح، السرعة في الكتابة، غياب الرقابة وغيرها. لذلك بدأنا نلاحظ تسرب العديد من الأخطاء اللغوية إلى النصوص الأدبية أيضًا، ومنها الأخطاء الإملائية، وهي كثيرة جدًا، لذلك سنكتفي بالإشارة إلى الأخطاء الإملائية الأكثر شيوعًا، والتي تنتج غالبا برأينا عن استخدام لوحة المفاتيح، وهي:  





	نوع الخطأ
	مثال على الخطأ
	الصواب

	إهمال همزة القطع
	افضل، اكثر،
اخذ، امر
او، الى، أي، انت
احمد، اوروبا  
	أفضل، أكثر
أخذ، أمر
أو، أي، إلى،أنت
أحمد، أوروبا

	قطع همزة الوصل
	إبن، إمرأة، ألشمس، إستخراج، إحمرار
	ابن، امرأة، الشمس،
استخراج، احمرار 

	إهمال الهمزة في وسط الكلمة
	سال، كاس، راي،
	سأل، كأس، رأي

	استبدال التاء المربوطة بالهاء 
	مدرسه، ممرضه، استجابه، معرفه
استقاله 
	مدرسة، ممرضة، استجابة، معرفة
استقالة

	الخلط بين الألف الممدودة والمقصورة والتاء المبروطة
	عصى، دعى، صحى، عُلى، دعوى (بقصد دعوة)، رانيا
	عصا، دعا، صحا، علا، دعوة، رانية

	استعمال "الياء" كعلامة للتأنيث
واستعمال الواو في آخر الكلمة
أو في وسطها كعلامة للجمع
	كيف حالكي؟ هل أنتي بخير؟"
حرام عليكو،  لا توخذوني معاكو".
	كيف حالك، هل أنت بخير؟
حرام عليكم، لا تأخذوني معكم.   



بالإضافة إلى الأخطاء الإملائية، نجد أيضا الكثير من الأخطاء الصرفية والنحوية واستعمال التراكيب غير الصحيحة فيما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت هذه الأخطاء في الكتابات الأدبية للهواة من جيل الشباب كما بينا في الفصل السابق.  وقد حاولنا فيما يلي رصد بعض هذه الأخطاء، علما أنها مجرد غيض من فيض، إذ لا مجال لحصر جميع الأخطاء لأن القائمة ستطول وتمتد، وهو ما لن نستطيع معالجته في هذه الدراسة. 



	نوع الخطأ
	مثال على الخطأ
	الصواب

	التغاضي عن علامات الإعراب في الأسماء والأفعال الخمسة
	قولي لأبوك..."
شفتهم يرقصوا ويغنوا
	قولي لأبيك، يرقصون ويغنون

	عدم معرفة المصادر
	رجال أنجاس
	رجال نَجَسٌ لأن المصادر لا تجمع ولا تثنى. بل هي مفردة دائما ويستوي فيها الذكر والأنثى. 

	ادخال "ال التعريف" على كلمة "غير"
	المناهج الغير مواكبة للعصر
	المناهج غير المواكبة للعصر

	الأفعال المعتلة
	اللهم اعفو عنا
اللهم اشفي مرضانا
لم أنام طيلة الليل
	اللهم اعفُ عنا
اللهم اشف مرضانا
لم أنم طيلة الليل

	أخطاء في العدد والمعدود
	خمسة بنات
سبع رجال 

	خمس بنات
سبعة رجال

	الاسم المنقوص
	محامي دولي
	محامٍ دولي

	همزة أنّ/إنّ
	قال أنّه ......
	قال إنّه....

	اشتقاق اسم الفاعل
	الملفت للانتباه
	اللافت للانتباه

	حروف الجر والظروف، الفعل بين اللزوم والتعدي
	أثر عليه، رغبت بالعمل، أجاب على السؤال 
	أثر فيه، رغبت في العمل، أجاب
عن السؤال




لا شك أن استعمال العامية وشيوعها بشكل صارخ ضمن المشهد اللغوي النتي إذا جاز التعبير، يعتبر أهم العوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة الأخطاء اللغوية وتفاقمها. وذلك لأن لغة الشبكة كما سماها دافيد كريستال هي "الكلام المكتوب" حيث يميل الناس إلى الكتابة بشكل يشبه إلى حد كبير الكلام الشفوي. ويعود ذلك إلى خاصية التفاعل التي تتميز بها وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن التفاعل بين الناس عامة يكون من خلال الكلمة المنطوقة، كذلك جاء كلام الشبكة ليعبّر بصورة أو بأخرى عن هذا التفاعل.  
أضف إلى ذلك فإن استخدام لوحة المفاتيح أثناء الكتابة لعبت دورها في انتشار هذه الأخطاء. فالبعض قد لا يعرفون مواضع الحركات والهمزات وبعض الحروف على اللوحة فيكتبون دون مبالاة من منطلق أنهم يكتبون بهدف التواصل وليس بهدف المحافظة على قواعد اللغة! 
ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في انتشار الأخطاء اللغوية، عامل السرعة. فسرعة التواصل وسرعة النشر يحول دون مراجعة ما يكتب. فكثير من الأدباء وغير الأدباء يقومون بنشر كتاباتهم بشكل فوري دون أن تخضع لتنقيح لغوي. ناهيك عن غياب الرقابة على هذه المواد وقبولها كيفما هي. 
كل هذه العوامل أعطت شرعية للخروج عن قواعد اللغة صرفًا ونحوًا وإملاء. ويبقى السؤال الأهم ليس كيف نعالج هذه الظاهرة ؟ بل هل يمكن معالجتها أصلا؟         


· الكتابة المختصرة
What's on your mind?  هذه الجملة المثيرة التي نلتقيها يوميًا على موقع فيسبوك، تحفّزنا على التفكير بكتابة نص ما، شريطة أن يكون هذا النص مثيرًا وقصيرًا في الوقت نفسه. يؤكد كريستوفر جونسون (Christopher Johnson) في كتابه "فن الكتابة القصيرة"  (Microstyle: The Art of Writing Little) أن هذا النوع من الكتابة أصبح مهارة أساسية من مهارات القرن، التي ينبغي تطويرها وصقلها، لما لها من تأثير بالغ في كافّة المجالات. وقد ضمّن كريستوفر كتابه العديد من الإرشادات والنصائح حول كيفية كتابة نص قصير ومؤثّر، ذي فعالية عالية، في مختلف المجالات ومن ضمنها الأدب[footnoteRef:241].  [241:  Christopher Johnson (2011), Microstyle: The Art of Writing Little, USA. ] 

لقد ظهرت الأنواع الأدبية القصيرة في أدبنا العربي قبل ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل القصة القصيرة جدًا وقصيدة الومضة. غير أن هذه الأنواع لم تشكل ظاهرة مهيمنة في النشر الورقي التقليدي كما هو الحال في النشر الإلكتروني. ويعود السبب في ذلك إلى عوامل خارجة عن الأدب. إذ يرى إبراهيم طه أن الأجناس الأدبية تتطور وتتغير بالأساس، نتيجة لحدوث تفاعل مركّب ومعقّد بين عوامل أدبية وعوامل أخـرى غير أدبية. والمقصود بالعوامل غير الأدبيـة هنا، هو ما يـحدث في المجتمـع من تطـورات اجتماعـية وتكنولوجية وسياسـية وغير ذلك[footnoteRef:242]. ويمكن تلخيص العوامل غير الأدبية التي تجعل أدباء الإنترنت يميلون إلى كتابة نصوص قصيرة نسبيًا، إلى ما يلي: [242: Taha, Ibrahim (2000), The Modern Arabic Very Short Story: A Generic Approach, Journal of Arabic Literature vol. xxxi, no. 1, pp59-84.] 

- الإرهاق الجسدي: الإرهاق الجسدي ناجم عن آلية القراءة. فقراءة النص الإلكتروني لها خصائص مختلفة عن قراءة النص الورقي المطبوع. منها الخصائص الطبيّة التي تخصّ ضوء الشاشة وتأثيرها على العين، والإرهاق الجسدي الذي يلحق بالقارئ نتيجة جلوسه ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب. 
- السرعة: باتت السرعة عنصرًا هامًا في حياتنا، فلطالما كثر الحديث عن عصر السرعة ومتطلباته. إذ لا مجال للتأخير والتأنّي في عصر تطغى عليه السرعة في جميع المجالات. ومن هنا، فلا وقت لقراءة روايات طويلة كالتي عهدناها في الطور الورقي، وأصبحت الأفضلية للنصوص القصيرة التي تتماشى وسمة العصر.  وعنصر "السرعة"، هو العنصر الثـاني من بين العناصر الستة التي يعتبـرها كالفينو إتالو  (Calvino Italo)أساس الكتابة الناجحة في الألفية الثالثة، إذ يقول: "إن نجاح الكاتب يتوقف على لباقة تعبيره اللفظي الموجز والمركّز، الناتج غالبًا عن التماع إلهام سريع، مما يستدعي بحثًا دائبًا عن الكلمة الصائبة[footnoteRef:243] . [243:  كالفينو إتالو (2005). آلة الأدب، ترجمة حسام بدار، الدوحة: أزمنة للنشر والتوزيع، ص 55.] 

- الكم: إن الكم الهائل من النصوص المتوفرة على الشبكة، يجعل القارئ في حيرة مما سيختار، ناهيك عن حب الاستطلاع والرغبة في الاطلاع على هذا وذاك، مما يدفع بالقارئ إلى التنقل السريع بين النصوص. وهذه هي ثقافة الاستهلاك التي تقوم على استهلاك أكبر قدر ممكن من المعرفة. لذا فمن الطبيعي أن يصب منطق هذه الثقافة في نفاذ الصبر والتوتر والرغبة في الالتهام السريع. إنها ثقافة "الساندويش" إذا جاز التعبير، ثقافة لا مجال فيها للتفكير والتأمل، مما يعطي أفضلية للنص القصير. 

- آلية الكتابة: ترى البريكي أن كتابة الرسائل القصيرة على شاشة الهاتف المحمول الصغيرة الحجم أدّت إلى خلق لغة خاصة تقوم على التكثيف والاختزال والاختصار وخاصة في اللغة الانجليزيّة. مما أدى إلى تطور العامية الإنترنتية (Intenet Slang)، وهي اللغة التي طوّرت واستخدمت عن طريق مستعملي الإنترنت، وقد صيغت كثير من ألفاظها وكلماتها على نحو يساعد على الاقتصاد في النقر على لوحة المفاتيح. أي أن الهدف الأساسي منها كان لتوفير الجهد والوقت أثناء الكتابة، من خلال تقليص عدد نقرات الأصابع على لوحة المفاتيح، كذلك لتوفير الجهد العضلي المبذول أثناء عملية الكتابة نفسها. وقد بدأنا نرى هذه العامية الإنترنتية تدخل العربية، وهي منتشرة بشكل خاص في غرف الدردشة، حيث تجمع كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة هي أصلا باللغة الإنجليزية مثل: "تيت" والتي تعني:
take your time"  "  أو "برب" وتعني ""Be right back وغيرها[footnoteRef:244]. وقد ظهرت مثل هذه الاختصارات في النصوص الأدبية، ومنها على سبيل المثال رواية شات للكاتب الأردني محمد سناجلة.  [244:  فاطمة البريكي (2009). فاطمة، الإنترنتية واللغة العربية، منتدى طريق سورية (23/1/2009):
http://www.syriapath.com/forum/showpost.php?p=140529&postcount=1 ] 

-المساحة المحدودة: لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المنبر المعتمد في كافة قطاعات الحياة للدعاية والإعلام والاقتصاد، وبثّ الأفكار الدينيّة والسياسيّة والفلسفيّة وكذلك نشر الإبداعات الأدبيّة وغيرها. ولّما كانت المساحة التي تتيحها هذه الوسائل للكتابة صغيرة الحجم، كان على الأدباء التقيّد بها والتفكير بكتابة نصوص مكثّفة قدر الإمكان. 
  
 - حرية النشر: إن حرية النشر الإلكتروني، وديموقراطية التعبير التي تتميز بها الشبكة، وقبول بعض المنتديات نشر أي مادة مهما بلغت من القصر، كلها أسباب تشجع بعض الكتّاب وخصوصًا المبتدئين الذين لم تصقل مواهبهم بعد، لإرسال نصوصهم وإن كانت لا تتجاوز سطرًا واحدًا أو بضع كلمات ليتم نشرها تحت عنوان قصة أو قصيدة. 

ومن النصوص الأدبية القصيرة جدا مثلا، نجد نصًا شعريًا نشر في موقع "جيران" عام 2007، تحت خانة الشعر، بعنوان: "غربة"[footnoteRef:245]، لسمر الأشقر ، هذا النص أو هذه القصيدة الومضة إذا جاز التعبير، لا تتجاوز السطرين تقول فيهما الشاعرة: [245:  سمر الأشقر(2007). الأشقر، سمر، غربة، بوح غير معلن، ألف لحرية الكشف في الكتابة والإنسان (2007/2/18):
http://aleftoday.info/?option=content&view=article&id=439&catid=6 ] 

"أقسى لحظات الاغتراب
لحظة لا نتوحد فيها" 
حتى الرواية التي امتازت بطولها في شكلها الورقي أصبحت في حلتها الإلكترونية الجديدة تميل نحو الاختصار والقصر، شأنها في ذلك شأن القصة والقصيدة. وراح بعض الكتاب والنقاد يحثّون على الاختصار والاختزال في النصوص الرقميّة. فالكاتب الأردني محمد سناجلة مثلا، يرى أن حجم الرواية الرقمية يجب ألا يتجاوز المئة صفحة على أبعد تقدير، وألّا يكون هناك مجال لاستخدام كلمات تتكون من أكثر من أربعة حروف أو خمسة حروف. أما الكلمات الأطول فيفضل استبدالها بكلمات قصيرة تعطي المعنى نفسه. ويجب أن تكون الجملة في اللغة الجديدة، مختصرة وسريعة، ولا تزيد عن ثلاث أو أربع كلمات على الأكثر[footnoteRef:246]. ويبدو أن الكتّاب أخذوا بالفعل يطبقون هذه النصائح وإن كان بها شيء من المبالغة، ومثال على ذلك رواية "صديقي مغرم بزوجتي"[footnoteRef:247]  للكاتب جمال السائح، التي نشرت في موقع "اتحاد كتاب الإنترنت العرب" عام 2009. وفيما يلي مقطع من الرواية، تظهر من خلاله سمة القصر حتى على صعيد المبنى الخارجي للنص، أي من حيث ترتيب الجمل وتعاقبها. فالجمل في هذه الرواية لا تمتد إلى آخر السطر كما هو متبع في الروايات الورقية، بل ينتقل بها الكاتب من سطر إلى سطر، كما هو الحال في مبنى القصيدة: [246:  محمد سناجلة (2005). رواية الواقع الافتراضي. عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 74.]  [247:  جمال السائح (2009). السائح، جمال، صديقي مغرم بزوجتي، اتحاد كتاب الإنترنت العرب (11/2/2009):
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=2391 ] 

"مضت على زواجنا حدود التسع سنوات.
كنا ولا زلنا يفهم أحدنا الآخر جدا. 
كانت تعلم أن الحياة تشتمل على مغريات كثيرة
بحيث لها أن تغري أتقى الرجال وأخلصهم.
وكنت أنا الآخر أعلم أن الحياة تشتمل على إغراءات أكثر 
بإمكانها أن تغري أيضا أتقى النساء وأخلصهن.
لكن هذا لم يكن له أي أثر على حياتنا اليومية 
ولا حتى على احتكاكاتنا المختلفة مع الآخرين 
لا سيما منها التي كنا فيها معا
جنبا إلى جنب" 
لقد جاء مبنى الرواية الذي يشبه مبنى القصيدة على هذا النحو لتسهيل عملية القراءة ومتابعة الأسطر بسهولة من خلال تحريك الفأرة.  
ولم يغفل كتاب "وايرد ستايل" عن ظاهرة القصر أيضًا، بل حثّ على الأخذ بها: "انظر إلى الشبكة العنكبوتية وليس إلى النثر المطرّز، ولكن إلى القص المفاجئ، القصة الدرامية المحكية بـ150 كلمة فقط. فكر تفكيرًا عبقريًا في النص، وليس في الأدب الطويل الصياغة. فكرّ في مقطوعات مفعمة بالحيويّة والابتهـاج[footnoteRef:248].  [248: Hale, Constance (1996).Wired Style: Principles of English Usage in the Digital Age, Hardwired, Singapore. p 61 ] 

ويبدو أن الكتّاب بوعي أو بغير وعي، يعملون بموجب نصائح "وايرد ستايل" المتعلّقة بأسس ومبادئ الكتابة في العصر الرقمي، والتي تعتبر ظاهرة "القصر" واحدة منها. فالنصوص القصيرة وإن وجدت قبل الكتابة النتيَّة، إلا أنها لم تكن تشكّل ظاهرة عامة في النصوص الأدبية الورقية، كما هو الحال في النصوص المنشورة إلكترونيًا. ويرى الكاتب السوري خلف علي خلف أنّ النصوص الرقمية الطويلة لا نجدها اليوم إلا عند أولئك الذين يتعاملون مع الشبكة على أنها استبدال للقلم واستبدال لمكان النشر، فلا يفهمون خصائصها وأصول التعامل معها[footnoteRef:249].  [249:  علي خلف (2006). الإنترنت كمؤثر داخلي في بنية النص الشعري، أوغاريت، ع7، كانون الأول، المركز القومي للكتاب، باريس، ص 15.] 

 وعليه، يبدو جليًا الاتفاق بين النقاد والمفكرين والكتّاب على ضرورة الكتابة المختصرة، القصيرة، والسريعة، التي تتلاءم ومقتضيات العصر الرقمي، والنشر الرقمي، والتلقي الرقمي. وأصبح بالإمكان القول إن النص الأدبي الرقمي بدأ ينحو نحو الاختصار، وإن عصر المعلّقات والروايات التي تقع في أكثر من أربع مئة صفحة، قد ولّى، أو يكاد، وحلّت مكانها النصوص القصيرة.   

· التقنية باعتبارها لغة
بيّنا في الفصل السابق أنّ العديد من الأجناس الأدبية الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي قد وظّفت إلى جانب اللغة المألوفة، لغة أخرى ذات نظام مختلف، هي لغة البرمجة. وقد استحوذت هذه اللغة على اهتمام الباحثين المشتغلين في الأدب الرقمين وانصبت معظم جهود النقاد في تحليل التقنية وإظهار جمالياتها، أكثر من اهتمامهم بدراسة النص نفسه، إلى حد أن بدأ الحديث عن "البلاغة الرقمية"، حيث يستطيع المؤلف أن يستخدم الألوان كرمز، والصورة ككناية، والموسيقى كاستعارة. وذهب البعض إلى حد الادعاء بأن اللغة لم تعد هي المكون الأساسي للنص الأدبي، بل ظهرت إلى جانبها لغة أخرى هي التقنية بكل مركباتها والتي تفرض على القارئ التفاعل معها وقراءتها بشكل مختلف حتى يفك شيفرة النص ويقبض على دلالته[footnoteRef:250].     [250:  Younis, Eman. (2015). The concept of rhetoric in Arabic visual poetry, Texto Digital,11(1), 1-28 
https://doi.org/10.5007/1807-9288.2015v11n1p118] 

 ويعتبر محمد سناجلة من المبدعين المتحمسين لفكرة الكتابة بالتقنية باعتبارها لغة رديفة للغة المألوفة، وقد دعا إلى هذه الفكرة في كتابه "رواية الواقعية الرقمية" حيث يقول: "لن تكون الكلمة إلا جزء من كل، فبالإضافة إلى الكلمات يجب أن نكتب بالصورة والصوت والمشهد السينمائي والحركة...."[footnoteRef:251]،  [251:  محمد سناجلة (2005). رواية الواقعية الرقمية. عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 73] 

ومع هذا فبالرغم من الحماس الشديد الذي حظيت به لغة البرمجة في النصوص الرقمية، إلا أن العديد من النقاد ما زالوا يعتبرون أن اللغة هي العمود الفقر ي للنص الأدبي مهما كان نوعه، ولا يمكن استبدالها بلغة أخرى.  
  ومن النقّاد الذي يؤيدون هذا الرأي الناقد أحمد زهير رحاحلة الذي كتب دراسة كاملة عن هذا الموضوع بعنوان "جدل اللغة في النصوص الإبداعية الرقمية: قراءة في المشهد العربي"[footnoteRef:252]. إذ يرى الرحاحلة أن الأدب عبر تاريخه الإنساني قد ارتبط ارتباطا وثيقا باللغة، منطوقة كانت أو مكتوبة، ولم تختلف قيمة اللغة أو حضورها في مستويات التعبير الأدبية، وإن اختلفت طرائق التعامل معها من حيث الأسلوب أو القراءة او التلقي أو غيرها. ولذلك فإن الانبهار بقراءة التقنية على حساب اللغة هو خطأ. ويضيف الرحاحلة أنه في الأعمال الرقمية العربية، لم تستطع التقنية أن تلغي اللغة أو تحل محلها، فظلت اللغة هي الأساس. ويقدم الرحاحلة أمثلة على ذلك من أعمال الكاتبين محمد سناجلة ومشتاق عباس معين، مؤكدا أنه يبدو جليا للقارئ بأن جهود الكاتبَين قد انصبت على إحكام النصوص لغويًا قبل أن يعملا على إسقاط التقنية عليها.    [252:  أحمد زهير الرحاحلة (2019). جدل اللغة في النصوص الإبداعية الرقمية: قراءة في المشهد العربي. دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 46، العدد 3.] 


وتطرقت أمنة بلعلي إلى خطر المجازفة بقيمة اللغة إذا ما استبدلت بالتقنية بشكل غير مدروس. فتؤكد على أنّ التكنولوجيا بقد تحريرها للإنسان ساهمت في إدخاله إلى إرغامات أخرى أصبحت فيها اللغة الطبيعية جزءًا من نسق معقد من الأنساق السيميائية الدالة السمعية البصرية، الأمر الذي مهد للتنازل عن نخبوية الأدب وعن سلطة اللغة ذاتها. فدعوة سناجلة إلى ضرورة أن نكتب الصورة والصوت والمشهد السينيمائي والحركة، لا تعدو ان تكون صيغة مقلدة لما كان يهدف إليه علماء اللغة العربية الأوائل، وما يمكن أن تقوم عليه البلاغة العربية، فإذا كانت الصفة الأولى أي العودة إلى أصلها في أن ترسم وتصور، فهذا ما كانت تقوم به اللغة منذ نشأتها. ولذلك فاستعانة الكتاب بالأشكال والصور والفن الجرافيك والفيديو ولغة البرمجة، فهو مما يدخل في مسايرة تطورات الكتابة ذاتها، ولن تكون مزاحمة للغة الطبيعية، بل هي من الآليات التي تعضد عمل اللغة ذاتها[footnoteRef:253].           [253:  آمنة بلعلي (2017). الأدب في ظل التكنولوجيا الجديدة وسؤال القيم. كتاب المؤتمر الدولي: اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية. السعودية: جامعة الملك خالد. ص 150] 

ونريد أن ننوه هنا إلى أن العديد من الأجناس الأدبية الرقمية أخذت اسمها من التقنية المستخدمة فيها، مثل قصيدة الفيديو، الرواية الترابطية، قصيدة الرسوم المتحركة، القصة التفاعلية، وغيرها. ومع ذلك فما زلنا نقول عنها رواية وقصة وقصيدة وذلك لأن عملية تجنيس الأدب - وهذا ما يؤكده الرحاحلة أيضا- لا بد أن تأتي من داخل الأدب نفسه وليس من خارجه[footnoteRef:254].  ومع ذلك، لا ينكر الرحاحلة وغيره من النقاد، ونحن منهم، أن لغة البرمجة قد تفرض نفسها بشكل كبير اليوم، إلى درجة أننا سنجد نصوصًا مستقبلا تلعب فيها التقنية الدور الرئيسي بينما سينزاح دور اللغة إلى الهامش، أو ربما يختفي كليا. غير أن هذه الأجناس سوف تصنف باعتبارها أحد أشكال الفنون وليس الأدب.  [254:  ن.م] 



















· تلخيص
بعد أن تناولنا تأثير الإنترنت على لغة الخطاب الأدبي من زوايا عديدة وجدنا أن المشهد اللغوي للخطاب الأدبي على وسائل التواصل الاجتماعي يتسم بمزايا عديدة، ينظر إليها البعض بشكل سلبي فيما ينظر إليها البعض الآخر على أنها أمر طبيعي في السيرورة التطورية للغة. 
ولذلك نجد أن هذا المشهد يتأرجح بين تيارين فكريين، الأول يسعى لمحاربة هذه المزايا التي يراها تحط من مكانة النص الأدبي وتقوده نحو الركاكة والانحطاط. والثاني، يسعى إلى تأسيس خطاب أدبي جديد يحمل جينات وراثية جديدة اكتسبها نتيجة نشوئه وتبلوره في رحم التكنولوجيا والقرية العالمية. وبين هذا وذاك حرب لا نعرف نتائجها، ولا يمكننا التنبؤ فيها ما دام التياران يعملان بشكل منفصل ويحاول كل منهما عبثا جذب الآخر إليه. 
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